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كة بنت زید في سنة تإن عمر بن الخطاب تزوج عا :ویقولون

ودعا أصحاب  ،فأولم علیھا .وفاة زوجھا عبد االله بعد ،للھجرة ١٢
، »علیھ السلام«، وفیھم علي »یھ وآلھصلى االله عل«رسول االله 

  .نعم: فاستأذن عمر أن یكلمھا، فقال

أي في ( !؟یا عدیة نفسھا، أین قولك» علیھ السلام«فقال لھا 
  ): رثائھا لزوجھا عبد االله

  أصفراً فك جلدي ـنـك ولا یـعلی    ةــك عیني حزینـفـنـت لا تـیـفآل

  .لم أقل ھكذا، وبكت، وعادت إلى حزنھا: فقالت

  .یا أبا الحسن، ما أردت إلا إفسادھا علي: فقال لھ عمر

  .ما دعاك إلى ھذا یا أبا حسن، كل النساء یفعلن ھذا: أو قال

 یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴿: قال االله تعالى: فقال
  .)٢(»)١(﴾لُونَكَبُرَ مَقْتاً عِندَ االلهَ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَ

                                      
  .من سورة الصف ٣و  ٢الآیتان ) ١(
والإستیعاب  ٣٥٧ص ٤والإصابة ج ١١٨ص ٣السیرة الحلبیة ج: راجع) ٢(
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  : ونقول
  : یلاحظ على الروایة المتقدمة ما یلي

في دینھ، وأخلاقھ، » علیھ السلام«إنھا تضمنت إتھاماً لعلي  ـ ١
  .باتھامھ بأنھ أراد إفساد المرأة على زوجھا ..واستقامتھ

كة كانت قد آلت على نفسھا ألاّ تتزوج بعد عبد االله بن تإن عا ـ ٢
أن سبب ذلك ھو أنھا : بعض النصوصت م، وقد زع)١(أبي بكر

، أو أخذت حدیقة أو أرضاً، )٢(أخذت طائفة من مال زوجھا عبد االله
  .مقابل ألا تتزوج أحداً بعده

إنك قد حرمت علیك ما أحل  :فلما مات عبد االله أرسل إلیھا عمر
  .وتزوجي ،االله لك، فردي إلى أھلھ الذي أخذتیھ

  .)٣(ففعلت، فخطبھا عمر، فنكحھا

                                      
) ط دار الجیل(و  ٣٦٦و  ٣٦٥ص ٤ج) بھامش الإصابة= =  مطبوع(

والفائق في  ٥٥٣ص ١٦وكنز العمال ج ٤٩٨ص ٥وأسد الغابة ج ١٨٧٨ص
  .٤٠٥ص ١٠وخزانة الأدب ج ٢٠٣ص ٣غریب الحدیث ج

 ١٠والغدیر ج ٢٦ص) ط دار إحیاء التراث(و  ٢٣ص ٨البدایة والنھایة ج) ١(

 ٨والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٦٣٣ص ١٣وكنز العمال ج ٣٨ص
  . ٢٢٨ص ٨والإصابة ج ٢٦٥ص

  . ر في الھامش السابقراجع المصاد) ٢(
ط دار (و  ١٩٤و  ١٩٣ص ٨ج) ط لیدن(الطبقات الكبرى لابن سعد ) ٣(

ط دار الكتب (و  ٣٥٧ص ٤والإصابة ج ٢٦٦و  ٢٦٥ص= = ) صادر
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من أن عاتكة قد ردت المال إلى أھلھ، ثم : ما ذكرتھ الروایةلكن 
  . خطبھا عمر، وتزوجھا، غیر صحیح

أنھا بقیت محتفظة بتلك الأراضي والأموال حتى : والصحیح ھو
  .طالبتھا عائشة بھا

إن عاتكة بنت زید كانت تحت عبد «: فقد روي عن خالد بن سلمة
عض أرضیھ على أن لا تزوج االله بن أبي بكر، وكان یحبھا، فجعل لھا ب

أن ردّي علینا : بعده، فتزوجھا عمر بن الخطاب، فأرسلت إلیھا عائشة
  .)١(»أرضنا

  :وكانت عاتكة قد قالت حین مات عبد االله بن أبي بكر

  عـلیـك ولا ینـفـك جلدي أغـبرا  لا تـنـفـك نفسي حزینـة )٢(آلیـت

  :فتزوجھا عمر بن الخطاب، فقالت عائشة: قال

  عـلیـك ولا ینـفك جلدي  أصفرا    لا تـنـفـك عیني قریـرة )٣(آلیـت

 .)٤(ردي علینا أرضنا

                                      
 ٥ج) مطبوع مع مسند أحمد(ومنتخب كنز العمال  ٢٢٨ص ٨ج) العلمیة

  . ٦٣٣ص ١٣وكنز العمال ج ٢٧٩ص
) ط دار صادر(و  ١٩٤ص ٨ج) ط لیدن(الطبقات الكبرى لابن سعد ) ١(

  .٢٦٦ص
  .فآلیت: الصحیح) ٢(
  .فآلیت: الصحیح) ٣(
) ط دار صادر(و  ١٩٤ص ٨ج) ط لیدن(الطبقات الكبرى لابن سعد ) ٤(
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روى ابن سور، عن عفان بن مسلم، عن حماد بن سلمة، عن ـ  ٣
أن عاتكة بنت زید كانت تحت عبد االله بن أبي بكر، : علي بن زید

فمات عنھا، واشترط علیھا أن لا تزوج بعده، فتبتلت، وجعلت لا 
: عل الرجال یخطبونھا، وجعلت تأبى، فقال عمر لولیھاتزوج، وج
  .اذكرني لھا

  . فذكره لھا، فأبت عمر أیضاً

  .فزوجھ إیاھا. زوجنیھا: فقال عمر

فأتاھا عمر، فدخل علیھا، فعاركھا حتى غلبھا على نفسھا، 
ثم خرج من عندھا، . أفف بھا. أف، أف، أف: فنكحھا، فلما فرغ قال

  .وتركھا لا یأتیھا

  .)١(أن تعال، فإني سأتھیأ لك: لت إلیھ مولاة لھافأرس

وھذه الروایة على جانب كبیر من الأھمیة، فإنھا غیر ظاھرة 
إتھاماً خطیراً للخلیفة الثاني عمر بن الخطاب : الوجھ، حیث تضمنت

  :بأحد أمرین

في وطء  ھو الذي أوقع الخلیفةأحكام االله، بالجھل الذریع أن إما 

                                      
  .٢٦٦ص

) ط دار صادر(و  ١٩٤ص ٨ج) ط لیدن(الطبقات الكبرى لابن سعد ) ١(

مطبوع (ومنتخب كنز العمال  ٦٣٣ص ١٣وكنز العمال ج ٢٦٥ص
  .٣٨ص ١٠والغدیر ج ٢٧٩ص ٥ج) أحمد بھامش مسند
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اتھام الصحابة بذلك، حیث سكتوا جمیعاً عن عملھ ویتبع ذلك .. الشبھة
إما جھلاً منھم  ـ »علیھ السلام«باستثناء علي أمیر المؤمنین  ـ ھذا

  .بالحكم، وإما ممالأة لھ، خوفاً ورھبة منھ

وإما أنھ كان یعلم بالحكم، وقد أقدم على مخالفتھ، وارتكاب 
ن، الذي یتلقى خطیر بالنسبة لخلیفة لمسلمی اتھاموھذا . جریمة الزنى

الناس أفعالھ بالرضا والقبول والتسلیم، ویأخذونھا عنھ على أنھا 
ویتبع ذلك إلقاء قدر كبیر من اللوم .. موافقة لشرع االله تبارك وتعالى

  ..على الصحابة الذین سكتوا ولم یعلنوا بالنكیر علیھ

وأما محاولة الإیحاء بسلامة تصرفھ ھذا من خلال تصریح 
أمر ولیھا بأن یزوجھ إیاھا، ففعل فلذلك جاءھا عمر بأنھ : الروایة

فعاركھا حتى غلبھا على نفسھا، فنكحھا، فیكون قد فعل ذلك بمن ھي 
  ..زوجتھ شرعاً

بأنھ لیس للولي أن یزوج المرأة : بأنھم قد صرحوا: فیجاب عنھ
ولو فعل . ولا بد في إذنھا من تصریحھا بالرضا. الثیب بدون إذنھا

  .)١(فإن رفضت بطل العقدولي، فھو عقد فضذلك، 

                                      
حاشیة : وراجع ٣٧حتى  ٣٠ص ٤الفقھ على المذاھب الأربعة ج: راجع) ١(

وبدائع  ١٧٠و  ١٦٥ص ١٦والمجموع للنووي ج ٢٢٧ص ٢الدسوقي ج
وصحیح  ٢٥٣و  ٢٥٢ص ٦ونیل الأوطار ج ٢٤٤ص ٢الصنائع ج
وكتاب الأم للشافعي  ١٢٨ص ٢٠وعمدة القاري ج ٦٣ص ٨البخاري ج

 ٤٥٩ص ٩والمحلى ج ١١٦و  ١١٥ص ٧والجوھر النقي ج ٢٠ص ٥ج
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قبل العقد وبعده، ھذا الزواج أن عاتكة قد رفضت : والمفروض
فكیف . حتى لقد اضطر عمر إلى العراك معھا حتى غلبھا على نفسھا

  !؟یمكن تصحیح ھذا العقد، أو الحكم بمشروعیة ھذا الوطء

×× 
دة أشخاص كلھم مات عنھا، أن عاتكة تزوجت بع: وزعموا

فتزوجھا عمر فقتل، ثم الزبیر . تزوجھا زید بن الخطاب فقتل بالیمامة
  .فقتل

خطبھا بعد موت الزبیر، » علیھ السلام«أن علیاً : وزعموا أیضاً
  .. إني لأضن بك عن القتل: فقالت

یا أمیر المؤمنین، أنت بقیة الناس، وسید المسلمین، : أو قالت
  .)١(ن الموت، فلم یتزوجھاوإني أنفس بك ع

                                      
 ٤٠٢و  ٣٩٨ص ٥والإستذكار ج ٢٤١ص ٥ومعرفة السنن والآثار ج

 ٢٣٢والكافي لابن عبد البر ص ٣١٨و  ١٠٠و  ٧٩ص ١٩والتمھید ج
والآحاد والمثاني  ٢٧٩ص ٤ومجمع الزوائد ج ٧٦ص ١وفیض القدیر ج

  .٧ص ١والجامع الصغیر ج ٣٨٦ص ٤ج
والإستیعاب  ٢٢٧ص ٨ج) ط دار الكتب العلمیة(و  ٣٥٧ص ٤بة جالإصا) ١(

 ١٨٨٠ـ  ١٨٧٦) ط دار الجیل(و  ٣٦٦ص ٤ج) مطبوع مع الإصابة(
والدر المنثور في طبقات ربات الخدور  ٤٩٩ص ٥وأسد الغابة ج

) ط دار إحیاء التراث العربي(و  ٦٤ص ٨والبدایة والنھایة ج ٣٢١ص
 ٢٤٢ص ٣م جوالأعلا ١٥٧ص ٧ج ٢٦وراجع ص ٣٨٩ص ٦ج
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خطبھا، وتزوجھا، » علیھ السلام«إن الحسین : بل لقد قالوا أیضاً
بعد الزبیر، فقتل عنھا، فرثتھ كما رثت عبد االله بن أبي بكر، وعمر 

  :بن الخطاب والزبیر، فقالت

  أقـصـدتـــھ أسـنـــة الأعــــداء    حسـیـنـاً ولا نسیـت حسینـاً وا

جـادت المـزن في ذرى     اًـء  صـریعـغـادروه بكــربــلا
  )١(كربلاء

: ، فقالت»علیھ السلام«إن مروان خطبھا بعد الحسین : ویقولون
  .)٢(»صلى االله علیھ وآلھ«ما كنت متخذة حما بعد رسول االله 

من أراد الشھادة، فلیتزوج : أن عمر قال: بل لقد زعموا
  .)٣(عاتكة

                                      
 ٣والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٢٤٦المعارف لابن قتیبة ص: وراجع

  .٨٣ص ٣والسیرة الحلبیة ج ٢٦٠وأنساب الأشراف ص ١١٢ص
ومعجم  ٣٢٢و  ٣٢١الدر المنثور في طبقات ربات الخدور ص: راجع) ١(

: وراجع ٤٩١ص ٢٧وشرح إحقاق الحق ج ٤٤٥ص ٤البلدان للحموي ج
  .٣١٩ص ١٦الوافي بالوفیات ج: اجعور ١٨٨٠ص ٤الإستیعاب ج

وعن تذكرة  ٣٢٢و  ٣٢١الدر المنثور في طبقات ربات الخدور ص: راجع) ٢(

  .١٤٨الخواص ص
الطبقات الكبرى : وراجع ٣٢١الدر المنثور في طبقات ربات الخدور ص) ٣(

 ٣والسیرة الحلبیة ج ٣١٩ص ١٦والوافي بالوفیات ج ١١٢ص ٣ج
  .٨٣ص
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  :ونقول
  :إن ذلك لا یصح، فلاحظ ما یلي

من أراد الشھادة : بالنسبة لما نسبوه إلى عمر من أنھ قال: ولاًأ
أنھ لم یكن قد مات عن عاتكة إلا عبد االله بن : نلاحظ.. فلیتزوج عاتكة

أبي بكر، أما زید بن الخطاب، فیشك في أن یكون قد تزوجھا من 
  .)١(الأساس

  !؟من أراد الشھادة فلیتزوج عاتكة: فما معنى أن یقول عمر

، واستشھاده »علیھما السلام«إن زواجھا بالحسین بن علي : ثانیاً
أن تكون قد : عنھا، ثم رثاءھا إیاه، ثم خطبة مروان لھا بعده، یقتضي

مع أن ھناك من . عاشت إلى ما بعد سنة ستین أو إحدى وستین
بأنھا قد ماتت في أوائل خلافة معاویة، أي في سنة اثنتین : یصرح

، بما »علیھ السلام«استشھاد الحسین ، أي قبل )٢(وأربعین للھجرة
  .یقرب من عشرین سنة

                                      
و  ٣٦٥ص ٤ج) مطبوع مع الإصابة(ستیعاب والإ ٣٥٧ص ٤الإصابة ج) ١(

وراجع أغلب . ٤٩٨ص ٥وأسد الغابة ج ١٨٧٨ص) ط دار الجیل(
المصادر المتقدمة فإنھا ذكرت أن عمر تزوج عاتكة بعد عبد االله بن أبي 

في أمر زواجھا » علیھ السلام« اًعلی ئھبكر، إضافة إلى روایات استفتا
  .بعمر

  .٢٦ص ٨البدایة والنھایة ج) ٢(
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× 
في أمر عاتكة، » علیھ السلام«إن عمر استفتى علیاً «: وقالوا

بأن تردَّ الحدیقة لورثة عبد االله بن أبي بكر، وتتزوج، ففعلت، : فأفتاه
  :بقولھا» علیھ السلام«وتزوجھا عمر، فذكرّھا علي 

  عـلیـك ولا ینـفـك جلدي أغـبرا    لیـــت لا تـنـفـك نفسي حزینـةآ

  .)٢(»)١(﴾ونَكَبُرَ مَقْتاً عِندَ االلهَ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُ﴿: ثم قال

  :ونقول

من عاتكة، وقراءتھ للآیة » علیھ السلام«ن موقف علي إ: ألف
أنھ : یدل على ﴾لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِندَ االلهَ أَن تَقُولُوا مَا﴿: الكریمة

یرى أن ما فعلتھ كان أمراً بالغ السوء، وأنھ مما یمقتھ االله تعالى، وھذا 
قد أفتى لھا بجواز ذلك، إذا » علیھ السلام«بأنھ : لا ینسجم مع القول

فإن االله لا یمقت . ردت الحدیقة إلى ورثة زوجھا عبد االله بن أبي بكر
أن یكون ذلك من المقت الكبیر عنده من یفعل الحلال، فضلاً عن 

  .تعالى

لم یأمرھا بالتكفیر عن قسمھا، ولا أشار » علیھ السلام«نھ إ: ب

                                      
  .من سورة الصف ٣الآیة ) ١(
أسد الغابة : وراجع ٣٢١الدر المنثور في طبقات ربات الخدور ص: راجع) ٢(

، وفیھ أن عاتكة ھي التي ٥٥٣ص ١٦وكنز العمال ج ٤٩٨ص ٥ج
  .استفتتھ
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  !في تلك الفتوى إلى ھذا القسم بشيء

یرى أن زواجھا كان غیر  »علیھ السلام«إذا كان علي  :ج
كان ممن خطبھا  »علیھ السلام«شرعي، فما معنى ادّعائھم أنھ 

 !أیضاً؟

× 
كان زواج  )١(أنھ في السنة السابعة عشرة من الھجرة :وقد ذكروا

  .)٢(»علیھ السلام«عمر بأم كلثوم بنت أمیر المؤمنین 

                                      
وتاریخ  ١٤٩ص ٢وتاریخ الیعقوبي ج ٥٣٧ص ٢الكامل في التاریخ ج) ١(

البدایة و ٢٣٤نظم درر السمطین صو ٦٩ص ٤والملوك ج= = الأمم 
وحیاة  ٩٣ص ٧ج) ھـ١٤٠٨سنة  دار إحیاء التراث العربيط (والنھایة 

والمختصر في أخبار  ٢٩٤لمحمود شلبي ص» علیھ السلام«الإمام علي 
عھد (وتاریخ الإسلام للذھبي  ٤٩٢ص ٤والإصابة ج ١٦٢ص ١البشر ج

  .١٥٤ص ١بن الصباغ جلاالفصول المھمة و ١٦٦ص) الخلفاء الراشدین
 ١٣٦ص ٢٦تاریخ الإسلام للذھبي ج: اجع في ھذا الزواج المصادر التالیةر) ٢(

 ١٧٠و  ١٦٩و  ١٦٨و  ١٦٧لطبري صلذخائر العقبى و ١٣٧ص ٤وج
الذریة و ٢٣٤نظم درر السمطین صو ١٤٢ص ٣لحاكم جلالمستدرك و

 ٢٧٧ص ٣تفسیر الثعلبي جو ١٥٩و  ١٥٧لدولابي صلالطاھرة النبویة 
 ٥بن إسحاق جالنبویة لاسیرة وال ١٨٩صلبلاذري لنساب الأشراف وأ

عن الخلاف للشیخ  ٣٨٢ص ٧٨وج ٩٤ص ٤٢جوبحار الأنوار  ٢٣٢ص
ط (والبدایة والنھایة  ١٣٦ص ٦، والغدیر للأمیني ج»رحمھ االله«الطوسي 
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  .)١( أنھ دخل بھا في ذي القعدة :وزعموا

                                      
والسنن  ١٥٧و  ١٥٦ص ٧ج) ھـ١٤١٣دار إحیاء التراث العربي سنة 

ط دار (التاریخ والكامل في  ٤٢٦والمنمق ص ٧٠ص ٧الكبرى للبیھقي ج
وتاریخ الأمم  ٨٤ص ٥وإرشاد الساري ج. وغیرھا ٥٣٧ص ٢ج) صادر

 ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٢٦٠ص ٤ج) ط دار المعارف(والملوك 
 ١٩٠و  ٢٤٠ص ١قسم ٣ج) ط لیدن(والطبقات الكبرى لابن سعد . ١٦٨ص
اري ـوفتح الب ٣٩٨ص ٨ومجمع الزوائد ج ٤٦٣ص ٨ج) ط دار صادر(و 
= =   ٥٧١و  ٥٧٠ص ١٢مال جـوكنز الع ٤١ص ١٣وج ٦٠ص ٦ج

 ١والتحفة اللطیفة ج ١٠٥ص ١والخصائص الكبرى ج ٧١٦ص ١٥وج
. ٥٤٨ص) ھـ١٤١٣ط دار الجیل ـ سنة (والمستطرف  ١٩و  ٣٩٤ص

وسنن سعید  ٣٥١ص ١٩وج ١٠٦ص ١٢وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج
 ٨٠ص ٢وعن تاریخ ابن عساكر ج ١٤٧و  ١٤٦ص ١بن منصور ج

 و ١٤٩ص )ةلثالمجموعة الثا(ورسائل المرتضى  ٣٤٦ص ٥الكافي جو
) دار الإسلامیةط (ووسائل الشیعة  ٤٥ و ٤٤ص ٢٠ومرآة العقول ج ١٥٠

الصراط المستقیم : وراجع. من أبواب عقد النكاح وأولیاء العقد ١٠باب ٢٠ج
 ٢٤ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق  و ٢٧٢ص ٣والشافي ج ١٣٠ص ٣ج

  .١٥٣ص ١بن الصباغ جلاالفصول المھمة و ٣٦٠ص
 ١٦٨ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٦٩ص ٤تاریخ الامم والملوك ج) ١(

البدایة و ٢٣٥نظم درر السمطین صو ٥٣٧ص ٢والكامل في التاریخ ج
 ٩٣ص ٧ج) ھـ١٤٠٨سنة  دار إحیاء التراث العربيط (والنھایة 

شرح إحقاق الحق و ١٥٤ص ١بن الصباغ جلاالفصول المھمة و
  .٥٥١ص ١٨ج )الملحقات(
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  . وروى خبر ھذا التزویج أھل السنة والشیعة على حد سواء

  .. الإختلاف والتباین غیر أن بین ھذ الروایات الكثیر من

. كما أن ثمة مؤاخذات عدیدة وأساسیة على عدد من تلك الروایات
الفصل الأول .. »ظلامة أم كلثوم«: فراجع في ھذا أو ذاك كتابنا

  ..والثاني

أن بعض الروایات تصرّح بأن  غیر أن من المفید أن نشیر ھنا إلى
من بنات الزھراء  وذلك یدل على أنھا لم تكن .)١(عمر مات قبل بلوغھا

  .»علیھ السلام«

  .)٢(أنھ مات قبل أن یدخل بھا :وفي بعضھا

 
بأن ھذا الزواج قد جاء نتیجة  :وقد صرّحت الروایات أیضاً

بعد أن تعلل أمیر المؤمنین .. الإلحاح، ثم التھدید القوي والحاسم
  :فاعتذر لھلدفعھ عنھا بعلل مختلفة،  »علیھ السلام«

  .بأنھا صغیرة :تارة

                                      
  .٢٥٤ص ٩وج ٩ص ٧شرح المواھب للزرقاني ج) ١(
ومصادر كثیرة أخرى، والمناقب لابن  ١٧المجدي في أنساب الطالبین ص) ٢(

 ٣ج) ھـ١٣٧٦ط المطبعة الحیدریة سنة (و  ٣٠٤ص ٣شھرآشوب ج
 ٤٢ختي، وبحار الأنوار جبعن كتاب الإمامة لأبي محمد النو ٨٩ص
  .١٣٠ص ٣والصراط المستقیم ج ٩٢ص
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رضوان االله «بأنھ عزلھا لولد أخیھ جعفر بن أبي طالب  :وأخرى
  .»تعالى علیھ

  .)١(»علیھما السلام«بأنھ یرید أن یستأذن الحسنین  :وثالثة

إنما زوجھا منھ بعد مدافعة كثیرة، «: قال أصحابنا: قال الطبرسي
، حتى ألجأتھ الضرورة وامتناع شدید، واعتلال علیھ بشيء بعد شيء

  .)٢(»إلى أن رد أمرھا إلى العباس بن عبد المطلب، فزوجھا إیاه

، في تزویج أم كلثوم »علیھ السلام«وقد روي عن الإمام الصادق 
  .)٣(»ذلك فرج غصبناه«: قولھ

÷ 
ثم إن ھناك حرصاً ظاھراً لدى فریق من الناس على تأكید زواج 

في .. »علیھم السلام«خطاب بأم كلثوم بنت علي من فاطمة عمر بن ال

                                      
  .وراجع المصادر المتقدمة. ظلامة أم كلثوم: كتابنا: راجع) ١(
وظلامة أم  ٢٠٤عن إعلام الورى ص ٩٣ص ٤٢بحار الأنوار ج: راجع) ٢(

  .كلثوم الفصل الأول
 ٣والصراط المستقیم ج ١٠٦ص ٤٢وبحار الأنوار ج ٣٤٦ص ٥الكافي ج) ٣(

) المجموعةالثالثة(والإستغاثة، ورسائل الشریف المرتضى  ١٣٠ص
 و ٥٦١ص ٢٠ج )مؤسسة آل البیتط (وسائل الشیعة و ١٥٠و  ١٤٩ص

 ٥٣٨ص ٢٠جامع أحادیث الشیعة جو ٤٣٣ص ١٤ج )دار الإسلامیةط (
المجدي في : وراجع ٢٨١لتبریزي الأنصاري صلاللمعة البیضاء و

  .١٧على بن محمد العلوي صلأنساب الطالبین 
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من جھة،  »صلى االله علیھ وآلھ«محاولة منھ لتأكید صلتھ برسول االله 
علیھا «والتخفیف من السلبیات التي لحقتھ بمھاجمتھ للزھراء 

علیھا «، وضربھ لھا، الذي انتھى بإسقاط جنینھا واستشھادھا »السلام
  . »السلام

یجدي في رفع شيء من ذلك عنھ، حتى لو كان ثمة  مع أن ذلك لا
  .من یرغب في إثبات حصول ھذا الزواج

ولكن إصرار ھؤلاء لا یجدي في تقویض احتمال أن تكون التي 
  .)١(تزوجھا عمر ھي أم كلثوم الصغرى التي كانت أمھا أم ولد

أن ھذا الإحتمال قد یكون ھو الأقوى أو الأوضح، إذا  :بل سیأتي
علیھما «بین وفاة عمر، وبین ولادة أم كلثوم بنت الزھراء قایسنا 
أنھ لا یتلاءم مع احتمال أن تكون التي : ، حیث سیظھر»السلام

  .»علیھا السلام«تزوجھا ھي بنت الزھراء 

                                      
) ھـ ١٣٨٤سنة  ط(ونور الأبصار  ١٨٥المعارف لابن قتیبة ص: راجع) ١(

ط سنة (و  ١٦ص) ط بصیرتي ـ قم(وتاریخ موالید الأئمة  ١٠٣ص
بحار و ٢٢٢و  ٢٢٣ص ٢ونھایة الأرب ج ١٥ص) المجموعةـ  ١٤٠٦

قاموس و ٢٤٣ص ٩ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٩٠ص ٤٢الأنوار ج
 ٢٠ص ٣بن سعد جلاالطبقات الكبرى و ٢١٦ص ١٢لتستري جلالرجال 

 ٣٢ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣٩٦ص ١إعلام الورى جو
  .٦٧٥ص
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 
إننا حین نناقش بعض أھل السنة حول إمامة الإمام  :وربما یقال

، وما جرى بینھ وبین الخلفاء، فإنھم یحتجون »معلیھ السلا«علي 
ابنتھ أم كلثوم لعمر بن » علیھ السلام«علینا بقضیة تزویج الإمام علي 

  ..الخطاب

علیھ «لو كانت ھناك مشكلة فیما بین الإمام علي  :ویقولون
  ..وعمر، لم یزوجھ ابنتھ» السلام

ا علیھ«كما أنھ لو كان عمر قد تجرأ على السیدة الزھراء 
، لا »علیھ السلام«، وضربھا، وأسقط جنینھا، فإن الإمام علیاً »السلام

بالذات، فیؤذي بذلك » علیھا السلام«یزوجھ بنت السیدة الزھراء 
  ..روح الأم، ویؤذي ابنتھا أیضاً

  :ونجیب
  : ، ولا ینبغي الإلتفات إلیھ، لما یليذالا یصح الإستدلال بھ

فقد یكون عن میل ورغبة، إن للتزویج أسبابھ وظروفھ،  :أولاً
وقد یكون عن .. وقد یكون عن حاجة وضرورة تلجىء إلى ذلك

  ..رضاً، وقد یكون عن إكراه وإجبار

وربما یكون الداعي إلى قبول ذلك ھو رعایة مصالح عامة أو 
تختلف من شخص لآخر، ومن حالة  ي،دواعالسباب، ووالأ.. خاصة

  ..لأخرى

وم من عمر، كان عن میل فلا یمكن الجزم بأن تزویج أم كلث
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» علیھ السلام«ورغبة منھا ومن أبیھا، إلا بالتصریح منھا ومنھ 
  ..بذلك

وقرائن حالیة ومقالیة متضافرة، ھناك تصریحات عدیدة  :ثانیاً
أن عمر بن الخطاب قد مارس ضغوطاً كبیرة للحصول تدل على 

  .. على ھذا الزواج

الھجر، ویھاجم ب» صلى االله علیھ وآلھ«وإن من یرمي النبي 
، ویؤذیھا بالضرب وإسقاط الجنین، لا »علیھا السلام«السیدة الزھراء 

بد أن یُخاف منھ لو أطلق أي تھدید، ولا بد أن یسعى إلى دفع المكروه 
  ..الآتي من قِبَلھ باختیار أھون الشرور

إن عمر قد سعى أیضاً ـ كما یروي أھل السنة ـ إلى التزوج  :ثالثاً
نت أبي بكر، فلم یمكنھم دفعھ عن ذلك، حتى توسلت من أم كلثوم ب

  .)١(عائشة بعمرو بن العاص، فدفعھ عنھا بطریقتھ الخاصة

  .. إن ھذا كذب :فإن قیل

أن الشیعة لم یدونوا ذلك في كتبھم، ولا رووه في  :فالجواب ھو
أخبارھم، وإنما رواه لھم أھل السنة أنفسھم، فلماذا یكذب علماء أھل 

  !..وأي نفع لھ أو لھم في ذلك؟! ؟السنة على عمر

إن الروایات تدل على أن الزواج، بمعنى إجراء العقد قد  :رابعاً
إنھ تزوج : وقع، ولكن لا دلیل على أنھ قد بنى بھا، لا سیما مع قولھم

                                      
 .ظلامة أم كلثوم: راجع كتابنا )١(
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بل الروایات تشیر . )١(بھا وھي صغیرة، وإنھ مات قبل أن یدخل بھا
ام الناس بسبب صغر إنھ كان محرجاً أم: إلى خلاف ذلك، وتقول

سنھا، خصوصاً بالنسبة إلیھ، حتى اضطر إلى محاولة تبریر ذلك 
  ..)٢(على المنبر

أنھ لا دلیل یثبت أن التي تزوجھا عمر ھي بنت : قد تقدم :خامساً
أم : بنت اسمھا» علیھ السلام«، فقد كان لعلي »علیھا السلام«الزھراء 

  ..)٣(كلثوم أمھا أم ولد

 :ر سن زوجة عمر، حتى لیصرح بعضھمولعل ما ذكر من صغ
أن تكون التي تزوجھا ھي : بأن عمر قد توفي قبل أن یدخل بھا، یؤید

، فلماذا لم یدخل بھا، وھي لم تعد ٢٣فإن عمر قد قتل سنة . ھذه
  . صغیرة، فقد كان عمرھا یناھز الخمس عشرة سنة حین وفاتھ

قد ى أم كلثوم الصغرمن أن  :أما ما ورد في المناقب وغیره

                                      
 .تقدمت مصادر ذلك )١(
عن الدولابي، وخرج ابن السمان معناه، وسیرة ابن  ١٦٩ذخائر العقبى ص )٢(

 ٥ج) معھد الدراسات والأبحاث للتعریفط (و  ٢٤٩و  ٢٤٨إسحاق ص
 .١٥٩والذریة الطاھرة ص ٢٣٢ص

 ١٢لتستري جلقاموس الرجال و ٩٠ص ٤٢ار الأنوار جبح: راجع) ٣(

بن لاتعجیل المنفعة : وراجع ٢١١بن قتیبة صلاالمعارف و ٢١٦ص
المجدي في أنساب الطالبین و ١٣٦ص ٧أعیان الشیعة جو ٥٦٣حجر ص

  .٣١٣مطالب السؤول صو ١٢ص
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أن زواجھا : ، لا من عمر، فیرد علیھ)١(من كثیر بن عباستزوجت 
حیث لم یدخل بھا عمر . بھ ربما یكون بعد وفاة عمر بن الخطاب عنھا
  ..لصغرھا، فلما كبرت تزوجت بالرجل الآخر

من أن عمر قد برر زواجھ بأم كلثوم بنت  :أما ما زعموه
والإتصال برسول . بدعوى السبب والنسب» علیھا السلام«الزھراء 

عن ھذا الطریق، لا یتحقق إذا تزوج بأم » صلى االله علیھ وآلھ«االله 
علیھ «كلثوم بنت علي، إلا إن كان یقصد أمراً آخراً یخص علیاً 

  .»السلام

أما ھذا، فلعلھ مكذوب على لسان عمر في وقت متأخر، ویكون 
ھ بھذا ، وكسر عنفوان»علیھ السلام«إذلال علي : مراده الحقیقي ھو

  ..الزواج

  :وفي جمیع الأحوال نقول

إن تضارب النصوص حول ھذا الأمر یجعلنا نشك في كل شيء، 
لا سیما مع علمنا بحرص أتباعھ ومحبیھ على التسویق لھذا الأمر 

  ..لأكثر من سبب

                                      
 ٩٢ص ٤٢بحار الأنوار جو ٩٠ص ٣ج آل أبي طالبمناقب : راجع) ١(

مستدركات علم رجال : وراجع ١٢٠ص ١٠حار جمستدرك سفینة البو
  .٦٠٠ص ٨الحدیث ج
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 
ـ ونسب ذلك إلى روایة  :روى أبو القاسم الكوفيھذا وقد 

أن عمر بعث العباس إلى علي یسألھ أن یزوجھ بأم مشایخھ عامة ـ 
  . فامتنع كلثوم،

واالله، لئن لم یزوجني  !أیأنف من تزویجي؟ :فأخبره بامتناعھ فقال
  .لأقتلنھ

فأعلم . بذلك فأقام على الامتناع »علیھ السلام« فأعلم العباس علیاً
 أحضر في یوم الجمعة في المسجد، وكن قریباً: عمر فقال ،عمر بذلك

  . قادر على قتلھ إن أردت من المنبر لتسمع ما یجري، فتعلم أني

 إن ھھنا رجلا من أصحاب محمد وقد :فقال عمر للناس ،فحضر
  . ، وقد اطلع علیھ أمیر المؤمنین وحده، فما أنتم قائلونىزن

إذا كان أمیر المؤمنین اطلع علیھ فما  :فقال الناس من كل جانب
  .االله ، ولیمض في حكمالحاجة إلى أن یطلع علیھ غیره

فواالله، . بما سمع فلما انصرف طلب عمر من العباس أن یعلم علیاً
  .لأفعلن لئن لم یفعل

  . بذلك فأعلم العباس علیاً

وما كنت  أنا أعلم أن ذلك یھون علیھ، :»علیھ السلام«فقال 
  ..بالذي یفعل ما یلتمسھ أبداً

عباس إلى ومضى ال فأقسم علیھ العباس أن یجعل أمرھا إلیھ،
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  .)١(عمر فزوجھ إیاھا

 »علیھ السلام« علي أن نفس جعل.. وقد اعتبر صاحب الإستغاثة
أمر ابنتھ ھذه دون سواھا إلى العباس دلیل على وجود قھر وإجبار 

  .»علیھ السلام« مورس ضد علي قدكان 

أنھ أمر الزبیر أن یضع درعھ على : بل لقد ورد في نص آخر
  .)٢(یرمیھ بالسرقةسطح علي، فوضعھ بالرمح، ل

 ،»علیھ السلام« وعمر ألحّ على علي« :وقال السید المرتضى
وتوعده بما خاف علي على أمر عظیم فیھ من ظھور ما لم یزل 

  . »یخفیھ، فسألھ العباس ـ لما رأى ذلك ـ رد أمرھا إلیھ، فزوجھا منھ

إنما زوّجھا منھ بعد مدافعة  :قال أصحابنا :أعلام الورى وقال في
علیھ بشيء بعد شيء حتى ألجأتھ  ة، وامتناع شدید، واعتلالكثیر

فزوجھا  الضرورة إلى أن رد أمرھا إلى العباس بن عبد المطلب،
  .)٣(إیاه

ألمحت بوضوح إلى الإكراه وعلى كل حال، فھناك روایات 

                                      
وقد أشار إلى ذلك في تلخیص الشافي . ٩٦ ـ ٩٢ص) ط النجف(الإستغاثة  )١(

 )ةلثالمجموعة الثا(ومجموعة رسائل الشریف المرتضى  ١٦٠ص ٢ج
  .١٣٠ص ٣والصراط المستقیم ج ١٥٠ و ١٤٩ص

  .١٣٠ص ٣الصراط المستقیم ج )٢(
  .٢٠٤علام الورى صإعن  ٩٣ص ٤٢ج البحار )٣(
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وألمحت أیضاً إلى ما ورد في كتب .. والإجبار الذي مارسھ عمر
معظم عناصر روایة  تطیع أن تجدالشیعة من تفاصیل، حتى إنك لتس

ن كانوا وما زالوا حریصین یالذالإستغاثة متوفرة في كتب أھل السنة، 
لا الذي  على إبعاد أي شبھة عن ساحة عمر بن الخطابكل الحرص 
  .. عز الخلفاء علیھم، وأحبھم إلیھمأنھ إ: نبالغ إذا قلنا

 یلتفت الأبواب المختلفة، لا ولكنھا قد جاءت مجزأة ومتفرقة في
 ..الإستغاثة أحد إلى وجود أي رابط بینھا، إلا إذا اطلع على روایة

  :فنقول.. وسنقرأ في ھذا الفصل بعضاً مما یوضح ذلك

 
أن عمر قد حاول أن ینتزع من الناس  إن روایاتھم قد أشارت إلى

مھ أنھ رآه لمجرد زع بأن لھ أن یعمل بعلمھ، فیعاقب من یشاء اعترافاً
وعبد الرحمن بن عوف، یرفض ، أو علي ولكن علیاً. على فاحشة

  .منھ ذلك

أن عمر كان یعس ذات لیلة بالمدینة، فلما أصبح قال  :فقد روي
فأقام  ،وامرأة على فاحشة رأى رجلاً لو أن إماماً أرأیتم« :للناس

   علیھما الحد، ما كنتم فاعلین؟

  .إنما أنت إمام :قالوا

الحد، إن  لیس ذلك لك، إذن یقام علیك :ن أبي طالبفقال علي ب
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  .)١(»االله لم یأمن على ھذا الأمر أقل من أربعة شھود

تركھم ما شاء االله أن یتركھم، ثم سألھم  ثم :وجاء في نص آخر
  .)٢(مثل مقالتھ الأولى فقال القوم مثل مقالتھم الأولى، وقال علي

:  
، في كتب أھل السنة ات الواردةلقبول الروای إنھ لا مجالوبعد، ف

أو (مر بابنتھ فزیّنت قد أ »علیھ السلام« التي تتحدث عن أن علیاً
الثاني  إلى عمر لیتفحصھا، وقد أمسك ھذا ثم أرسلھا) فصنعت

  . أو نحو ذلك. ضمھا إلیھقد قبّلھا، أو  أو أنھ .)٣(..بذراعھا، أو بساقھا

  :بقسوة من أجل ذلك، وقالت لھ أنھا جبھتھ ھموفي بعض روایات

   .أنفك لولا أنك أمیر المؤمنین لكسرت !تفعل ھذا؟«

                                      
 ٨والمصنف لعبد الرزاق ج ،١٤٤ص ١٠الكبرى ج السنن: راجع )١(

  .٣٤٠ص
  .٤٥٧ص ٥كنز العمال ج: وراجع ٤٦٦ص ٢الفتوحات الإسلامیة ج )٢(
سیرة ابن : وراجع ١٨٢ص ٦وتاریخ بغداد ج ١٦٧ذخائر العقبى ص )٣(

یخ ومختصر تار ٤٦٤ص ٨طبقات ابن سعد ج: وراجع ٢٤٨ص إسحاق
 ١٩وج ١٠٦ص ١٢وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ١٦٠ص ٩دمشق ج

 ٢٧٠ص ٢وحیاة الصحابة ج ١٦٠ص ١٤وعمدة القاري ج ٣٥١ص
ومختصر  ٤٥٦ص  ٢والفتوحات الإسلامیة ج ١٥٩والذریة الطاھرة ص

وتاریخ عمر  ٢٨ص ٦وتھذیب تاریخ دمشق ج ١٦٠ص ٩تاریخ دمشق ج
  .٢٦٦بن الخطاب ص
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  : ثم خرجت حتى أتت أباھا فأخبرتھ الخبر، وقالت

  .»بعثتني إلى شیخ سوء

  .)١(اثم زوجھ إیاھ .بنیة إنھ زوجك یا :فقال

ابن  مكذوبة بلا ریب، وقد قال عنھا سبط اتفإنھا روای
ثم . واالله، لو كانت أمة لما فعل بھا ھذا .حھذا قبی :قلت« :الجوزي
فكیف ینسب إلى عمر  ،المسلمین، لا یجوز لمس الأجنبیة بإجماع

  .)٢(»ھذا

إن الناس یأنفون عن نسبة مثل ھذا السقوط إلیھم، فكیف  ..نعم
نسبوا ذلك إلى خلیفتھم، الذي یدّعون لھ العدالة والإستقامة، والقیام 

                                      
 ٦١٤ص ٥وأسد الغابة ج ٤٥٦و ٤٥٥ص ٢جالفتوحات الإسلامیة  )١(

والدر المنثور في  ٤٩١ و ٤٩٠ ص ٤ج )بھامش الإصابة( والاستیعاب
وسیر أعلام النبلاء  ٤٩٢ص ٤والإصابة ج ٦٢طبقات ربات الخدور ص

 ١٦وكنز العمال ج ١٣٨ص ٤وتاریخ الإسلام للذھبي ج ٥٠١ص ٣ج
وشرح نھج  ١٦٠ص ٩ومختصر تاریخ دمشق لابن منظور ج ٥١٠ص

ط دار (وسنن سعید بن منصور  ٦٠ ١٠٦ص ١٢لبلاغة للمعتزلي جا
 ١٦٦وإفحام الأعداء والخصوم ص ١٤٧و  ١٤٦ص ١ج) الكتب العلمیة

 ٢٨ص ٦وتھذیب تاریخ دمشق ج ١٦٠ص ٩ومختصر تاریخ دمشق ج
  .٢٦٦وتاریخ عمر بن الخطاب ص

ط المكتبة الحیدریة ـ النجف الأشرف ـ العراق ـ سنة (الخواص  تذكرة )٢(
  .٣٢١ص) ھـ١٣٨٣



  ٣٣                                                                     ..عاتكة وأم كلثوم: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !؟»الله علیھ وآلھصلى ا« بمھام النبي الأكرم

في ذلك أن نجد واضع الروایة قد ذكر أن تلك البنت  ویكفي قبحاً
الصغیرة السن قد رفضت تصرفھ ھذا، وأنكرتھ، وھددتھ بكسر أنفھ، 

  .واعتبرتھ شیخ سوء

صدور ھذا الأمر من عمر، من  مانعاًلا یرى  من ولعل ھناك
لك أمام قد فعل ذ أنھ: استناداً إلى ما ورد في بعض النصوص من

   .»جنیھاإني خطبتھا من أبیھا، فزوّ«: الناس، ثم قال لھم

أو استنادا إلى أن عمر لم یكن ممن یسعى إلى كبح جماح شھوتھ، 
ني لست أبالي أي أما بقي فيّ شيء من أمر الجاھلیة إلا : وھو القائل

  .)١(الناس نكحت وأیھم أنكحت

حاجة تقول لھ وإلى أنھ قد حدثنا ھو نفسھ أنھ كان إذا أراد ال
  .)٢(زوجتھ، ما تذھب إلا إلى فتیات بني فلان تنظر إلیھن

ولھ قصة معروفة مع عاتكة بنت زید التي كانت تحت عبد االله بن 
أبي بكر، فمات عنھا، واشترط علیھا أن لا تتزوج بعده فتبتلت، 
ورفضت الزواج حتى من عمر فطلب عمر من ولیھا أن یزوجھ 

ل عمر علیھا فعاركھا حتى غلبھا على نفسھا إیاھا، فزوجھ إیاھا، فدخ

                                      
 .٩٨٢ص ٣ج) ھـ١٣٧٧ط بیروت سنة (بن سعد اطبقات  )١(
عن  ٣٠٤ص ٤ومجمع الزوائد ج ٣٠٣ص ٧المصنف لعبد الرزاق ج )٢(

  .يانالطبر
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  .أف. أف. أف: فنكحھا، فلما فرغ قال

  .)١(..ثم خرج من عندھا وتركھا الخ

  :نقول فإننا بدورنا

.. إن ذلك لا یصلح لتبریر إرسال أبیھا إیاھا إلیھ على ھذا النحو
مع نساء یصلحن من شأنھا،  لا یرسلھا إلاھو أن  فإن المفروض

  ..الخدر والستر حیث بإعزاز وإكرام بیت الزوجیة ویرافقنھا إلى

ھذا النحو عمر على لى إولا نتعقل أي معنى لأن یرسلھا أبوھا 
عن معنى الكرامة والتكریم لھا، والذي لا یفعلھ رعاع الناس،  البعید

. بیت الإمامة والكرامة، والعز والشرف عن یتوھم صدورهفكیف 
  !بالذات؟ أھل بیت النبوةعن و

یزوجھا بمن یعصي االله فیھا على ھذا النحو المرفوض في وكیف 
  .الشرع، والذي یأباه كرام الناس، وأھل الشرف والغیرة؟

 
  :تقول وغیرھما, وابن الأثیر, يوھناك روایة أوردھا الدولاب

من  »علیھ السلام« لما تأیمت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب
نك إ: سن والحسین أخواھا، فقالا لھادخل علیھا الح عمر بن الخطاب

سیدتھن، وإنك واالله لئن أمكنت  من عرفت، سیدة نساء العالمین، وبنت
تصیبي  لینكحنك بعض أیتامھ، ولئن أردت أن )رمّتك( من رقبتك علیاً

                                      
 .٦٣٣ص١٣وكنز العمال ج ١٩٤ص ٨ج) ط لیدن( طبقات ابن سعد )١(
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   .بنفسك مالاً عظیماً لتصیبنھ

ثم تذكر الروایة .. (عصاه فواالله ما قاما حتى طلع علي یتكئ على
  :ثم تقول )معھم كلاما لھ

جعل أمرك بیدك، فأنا أحب أن تجعلیھ  أي بنیة، إن االله قد :فقال
  .بیدي

فیما ترغب فیھ النساء،  أي أبھ، واالله إني لامرأة أرغب :فقالت
أنظر في  فأنا أحب أن أصیب ما یصیب النساء من الدنیا، وأنا أرید أن

  .أمر نفسي

   .ھو إلا رأي ھذین لا واالله یا بنیة، ما ھذا من رأیك ما :فقال

  .منھم أو تفعلین واالله لا أكلم رجلاً :ثم قام فقال

فواالله ما على ھجرانك من ، اجلس یا أبھ :فأخذا بثیابھ فقالا
  .صبر، اجعلي أمرك بیده

  ..قد فعلت :فقالت

   .زوجتك من عون بن جعفر فإني قد :فقال

 بعثثم رجع إلیھا فبعث إلیھا بأربعة آلاف درھم، و. وإنھ لغلام
  .)١(إلى ابن أخیھ فأدخلھا علیھ

                                      
 ٥وأسد الغابة ج ١٦٢و  ١٦١الطاھرة للدولابي ص الذریة :راجع )١(

 ٤والإصابة ج ٦٢لمنثور في طبقات الخدور صوالدر ا ٦١٥ص
وذخائر  ٥٠٢ و ٥٠١ص ٣أعلام النبلاء ج= = سیر  :وراجع. ٤٩٢ص
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 :قال ابن اسحاق فما نشب عون أن ھلك، فرجع إلیھا علي، فقال
ثم .. )١(یا بنیة، اجعلي أمرك بیدي، ففعلت فزوجھا محمد بن جعفر

  .)٢(أنھ زوجھا بعبد االله بن جعفر أیضاً: یذكر الطبري

  :ونقول
  :ما یلي یرد على ھذه الروایة

 المسلمین في وقتھا ھي أختھا الحوراء زینبنساء  إن سیدة :أولاً
  .أم كلثوم لا ،»علیھا السلام«

بناتھ أیتام أھلھ،  »علیھ السلام« أن أنكح علي ھل سبق :ثانیاً
وھو رجل لھ مكانتھ، وموقعھ،  سوى أنھ أنكح زینباً عبداالله بن جعفر،

  ..فإنھ من سراة القوم. ولیس بالذي یعیر بھ أحد

وأم كلثوم یحبون المال  »علیھما السلام« نانھل كان الحس :ثالثاً
   ..الدنیا العظیم، والحیاة

إذا : »صلى االله علیھ وآلھ«ولماذا لا یأخذان بقول رسول االله 
جاءكم من ترضون خلقھ ودینھ فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في 

                                      
فاطمة : وراجع ٢٥٠وسیرة ابن إسحاق ص ١٧١و  ١٧٠العقبى ص

  .٢٤الزھراء للعقاد ص
والذریة الطاھرة  ١٧١وذخائر العقبى ص ٢٥٠سیرة ابن إسحاق ص )١(

  .١٦٣ص
  .١٦٣والذریة الطاھرة ص ١٧١ذخائر العقبى ص :راجع )٢(
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  .)١(!الأرض وفساد كبیر؟

غب فیما إن جرأة أم كلثوم على أبیھا، وإظھار أنھا تر :رابعاً
ولاسیما من امرأة تربت في . النساء لھو أمر یثیر الدھشة ترغب فیھ

وسلامھ علیھما، وعرفت معاني  حجر علي وفاطمة صلوات االله
  ..العفة، والزھد والتقوى

ولم یعرف عنھا طیلة حیاتھا إلا ما ینسجم مع ھذه الروح، ولا 
  ..یشذ عن ھذا السبیل

لتھ بھما من أجل الحصول ویقطع ص لماذا یھجر ولدیھ :خامساً
علیھ « باعترافھ على ھذا الأمر الذي جعلھ االله سبحانھ لھا دونھ

  !؟ـ حسب زعم الروایة »السلام

وإنھ «: ما معنى التعبیر عن عون بن جعفر بالقول :سادساً
یشارك في الحروب، ویقاتل ویستشھد، كما  مع أنھ كان شاباً »لغلام

  .ذكرناه فیما تقدم

 ،أن زواجھا من عون وإخوتھ موضع شك أیضاًم قد تقد :سابعا
أي في نفس السنة  ةھجری ١٧فإن عوناً ومحمداً إذا كانا قد قتلا سنة 

عمر، فكیف نوفق بین ذلك وبین حقیقة أن عمر إنما  التي تزوجت فیھا
وأخوه قد ماتا في الطف،  وإذا كان عون !؟ھجریة ٢٣مات سنة 

  .عبداالله؟ تزوجھا فكیف تزوجھا أخوه محمد من بعده، ثم

                                      
  .٣٤٧ص ٥الكافي ج )١(
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المتولي لتزویجھا للجمیع ھو أبوھا كما یقول البعض ـ  وإذا كان
قد استشھد قبل وقعة الطف بعشرین  حسبما قدمناه ـ فإن أباھا كان

  .سنة

 
أن عمر قد خطب  :وتذكر روایات أھل السنة لقصة ھذا الزواج

إنما حبست بناتي : عليابنتھ أم كلثوم، فقال  »علیھ السلام« إلى علي
  . على بني جعفر، فأصر علیھ عمر، فزوجھ

 :فجاء عمر إلى مجلس المھاجرین فیما بین القبر والمنبر، فقال
  .)١(فرفأوه. رفئوني. رفئوني

  ..بالرفاه والبنین: قولوا لي :والمراد

  :ونقول

                                      
عن ابن سعد،  ٦٢٥ و ٦٢٤ص ١٣ج) ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال  )١(

وتاریخ  ٣٤٧ص ١وابن راھویھ، وسعید بن منصور والسیرة الحلبیة ج
 ٦٧١و  ٤٠ص ٢حیاة الصحابة ج: وراجع ٢٦٦عمر بن الخطاب ص

. ٢٨ص ٦دمشق جوتھذیب تاریخ  ١٦٠ص ٩ومختصر تاریخ دمشق ج
وإفحام الأعداء والخصوم  ١٠٦ص ١٢وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج

والحدیث موجود في  ،٤٦٣ص ٨وطبقات ابن سعد ج١٣٢ و ١٣١ص
. »زفوني«أو  »ألا تھنئوني«: لكن فیھ ١٦٩ و ١٦٨ذخائر العقبى ص

 :والظاھر .»زفوني« :وفیھ ٤٩٠ص ٤ج) بھامش الإصابة(والإستیعاب 
  .فرفؤوه :بدلیل قولھ في آخر الروایة .»يرفؤن«أنھا تصحیف 
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أن قولھم للمتزوج بالرفاه والبنین، ھو من  :إن من الواضح
وقد . .»صلى االله علیھ وآلھ« وقد نھى عنھ رسول االلهرسوم الجاھلیة، 

  ..ورد ھذا النھي في كتب الشیعة والسنة على حد سواء

فقد روى الكلیني عن علي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن أبي  ـ ١
 »صلى االله علیھ وآلھ« لما زوج رسول االله :عبد االله البرقي رفعھ، قال

  . البنینبالرفاه و :قالوا »علیھا السلام« فاطمة

  .)١(لا، بل على الخیر والبركة: فقال

سماعیل بن إروى أحمد بن حنبل، عن الحكم بن نافع، عن  ـ ٢
: عیاش، عن سالم بن عبد االله، عن عبد االله بن محمد بن عقیل، قال

  .بالرفاه والبنین :تزوج عقیل بن أبي طالب، فخرج علینا فقلنا

قد  »االله علیھ وآلھ صلى« مھ، لا تقولوا ذلك، فإن النبي :فقال
بارك االله لك، وبارك االله علیك، وبارك لك : قولوا: نھانا عن ذلك وقال

  . فیھا

سماعیل بن إبراھیم عن یونس عن إوروى نحوه أحمد بن 
  .)٢(..أن عقیل الخ: الحسن

  :وبعد ما تقدم نقول

                                      
وفي ھامشھ عن الكافي  ١٨٣ص ٧ج) ط دار إحیاء التراث(وسائل الشیعة  )١(

  .٧٩ص ٢ج
  .٤٥١ص ٣مسند أحمد ج )٢(



  14ج × لصحیح من سیرة الإمام عليا                                                                                     ٤٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھل كان عمر ملتزماً بأعراف الجاھلیة، غیر آبھ بتوجیھات 
   ؟» علیھ وآلھصلى االله« رسول االله

ولماذا ھذا الإصرار منھ على ھذا التصرف الذي لا یرضاه ..
  !أھل الشرع لأنفسھم؟

 
لعل النھي لم یبلغ ھؤلاء « :وقد اعتذر الحلبي عن ذلك بقولھ

  .)١(»الصحابة حیث لم ینكروا قولھ، كما لم یبلغ عمر

  : ونقول

لم یبلغ ھذا الحكم ھؤلاء، ولم إنھ اعتذار أشبھ بالإدانة، فإنھ إذا 
یبلغ عمر، فكیف جاز لھم أن یتصدوا أو أن یتصدى عمر على الأقل 

، وأخذ موقعھ »صلى االله علیھ وآلھ« لمقام خلافة الرسول
فإن من یحتاج إلى ھدایة الغیر لا یمكن أن !! والاضطلاع بمھماتھ؟
  .یكون ھو الھادي للغیر

 
أسالیب الكید السیاسي تلك الروایة التي تروي لنا  ومن غرائب

: قصة زواج أم كلثوم بعمر بن الخطاب بطریقة مثیرة، حیث جاء فیھا
إنھا تصغر  :»علیھ السلام« أن عمر خطب أم كلثوم، فقال لھ علي«

                                      
  .٣٤٧ص ١السیرة الحلبیة ج )١(
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  .عن ذلك

كل : یقول »صلى االله علیھ وآلھ« سمعت رسول االله :فقال عمر
ة إلا سببي ونسبي فأحب أن یكون لي سبب ونسب منقطع یوم القیام

  .سبب ونسب »صلى االله علیھ وآلھ« من رسول االله

  .»زوجا عمكما« :للحسن والحسین »علیھ السلام« فقال علي 

  .ھي امرأة من النساء، تختار لنفسھا :فقالا

، فأمسك الحسن مغضباً »علیھ السلام« علي) مقام ظ(فقال 
  .یا أبتاه لا صبر لي على ھجرانك: بثوبھ، وقال

  . )١(»فزوجاه :قال

  :ونقول
  : إن الملاحظ ھنا

لا ندري لماذا یأمر غیره بتزویج عمر، ولا یتولى ذلك ھو  ـ ١
  ..بنفسھ، فإنھ ھو ولي أمر ابنتھ

حین  الذینلم  »علیھما السلام« إن ولدیھ الحسن والحسین ـ ٢
یل ھذا ، فلماذا یحللتو تزویج أم كلثوم بعمر بن الخطاب قد بلغا الحلم

ألم یكن الأنسب أن یحیل أمر ذلك للعباس كما ذكرتھ .. الأمر إلیھما

                                      
 ١٦ج )ط مؤسسة الرسالة(وكنز العمال  ٥٢٧ص ٢حیاة الصحابة ج )١(

عن  ٢٧٢ص ٤لزوائد جومجمع ا ٦٤ص ٧والسنن الكبرى ج ٥٣٢ص
  .وفي المناقب أحادیث نحو ھذا: بزار، قالالطبري في الأوسط، وعن ال
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  ..روایات أخرى؟

عنھا، ومن دون  یرید تزویجھا جبراً »علیھ السلام« ھل كان ـ ٣
وھل یصح لھا ھي أن تختار لنفسھا من دون إذن أبیھا !.. اختیار منھا؟

  !..؟أیضاً

علیھما « من الحسنین »علیھ السلام« وكیف یغضب ـ ٤
  ! ؟.، وھما سیدا شباب أھل الجنة»السلام

  !.. وكیف یُغضب سیدا شباب أھل الجنة أباھما؟

وإذا كان ھذا ھو حال سیدي شباب أھل الجنة، فلماذا نلوم 
  ..وعلى عدم طاعتھم لھم؟. الآخرین على جرأتھم على آبائھم؟

من قول الحق، إذا كان ما  »علیھ السلام« وكیف یغضب ھو ـ ٥
ه ھو الحق؟ وإذا كان ما قالاه باطلاً، فكیف یقولان ھما ھذا قالا

  !الباطل؟

بثوبھ، ولم یفعل ذلك أخوه  »علیھ السلام« لماذا أخذ الحسن ـ ٦
ألیس ھو شریك أخیھ في إغضاب  »علیھ السلام« الإمام الحسین

  ..؟»علیھ السلام« أبیھما أمیر المؤمنین

فكیف .. الزواجإذا كانت أم كلثوم تصغر عن .. وأیضا ـ ٧
وھل كان الحدیث الذي رواه .. صارت بعد ذلك كبیرة لا تصغر عنھ

أو أنھ كان مقنعاً لھ، إلى درجة أنھا أصبحت . عن ذھنھ عمر لھ غائباً
وأصبح علي مشتاقاً إلى إنجازه إلى حدّ أنھ .. صالحة للزواج تكویناً

  .یدخل مع ولدیھ في معركة بھذا الحجم



  ٤٣                                                                     ..عاتكة وأم كلثوم: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحفصة  »صلى االله علیھ وآلھ« ن زواج النبيألم یك ..وأخیراً ـ ٨
صلى االله « لتحقیق النسب والصلة بینھ وبین النبي بنت عمر كافیاً

  !..وفقاً لما احتج بھ عمر؟ »علیھ وآلھ
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 
  

 
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 
ر علیھم ر بن الخطاب بعث جیشاً، وأمَّأن عم :عن ابن عمر

فبینا عمر یخطب، إذ جعل یصیح، : رجلاً یدعى ساریة بن زنیم، قال
  .یا ساریة الجبل، یا ساریة الجبل، یا ساریة الجبل: وھو على المنبر

فقدم رسول الجیش على عمر، فسألھ عما جرى لذلك الجیش،  :قال
یا : ونا، فإذا صائح یصیحیا أمیر المؤمنین، لقینا عدونا فھزم: فقال

فأسندنا ظھورنا إلى . ساریة الجبل، یا ساریة الجبل، یا ساریة الجبل
  .الجبل، فھزمھم االله

  .)١(إنك كنت تصیح بذلك :فقیل لعمر

یا ساریة بن زنیم الجبل، ظلم من : أنھ قال :وفي حدیث آخر
  !ما ذلك الكلام؟: فقیل لعمر: استرعى الذئب الغنم، وفي آخره

  .)١(ما ألقیت لھ بالاً، شيء أتى على لساني ،واالله :فقال

                                      
 ٦ب تاریخ دمشق جوتھذی ١٨٥و  ١٨٤ص ٩مختصر تاریخ دمشق ج) ١(

تاریخ مدینة دمشق و ٥٧١ص ١٢جكنز العمال عن البیھقي، و ٤٦ص
 ١جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٥ص ٣جالإصابة و ٢٥و  ٢٤ص ٢٠ج

  .١٤٧ص ٧جیة والنھایة البداو ٣٨٤ص



  ٤٧                                                     ..وأحداث أخرى.. حدیث ساریة: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٢(بجرداإن ساریة كان في فسا، ودار :وفي نص آخر

  .)٣(بنھاوند :وقیل

  .ویبدو أن ذلك كان في سنة ثلاث وعشرین

  :ونقول
  : في ھذه الروایات مواضع للبحث، فلاحظ ما یلي

 
ثمة تصرفاً في بعضھا  في روایة ساریة تناقضات تدل على أن

  : على الأقل

  .إن ساریة ومن معھ قد ھزموا كما تقدم :فبعضھا یقول

                                      
 ٤٧ص ٦وتھذیب تاریخ دمشق ج ١٨٥ص ٩مختصر تاریخ دمشق ج) ١(

الوافي و ٢٥ص ٢٠جتاریخ مدینة دمشق و ٥٨١ص ١٢جكنز العمال و
  .١٤٨ص ٧جالبدایة والنھایة و ٤٨ص ١٥جبالوفیات 

 ٤٧ص ٦وتھذیب تاریخ دمشق ج ١٨٥ص ٩مختصر تاریخ دمشق ج) ٢(

تاریخ و ٤٢ص ٣جلكامل في التاریخ او ٢٦ص ٢٠جتاریخ مدینة دمشق و
والعبر  ١٤٦ص ٧جالبدایة والنھایة و ٢٤٩ص ٣جلذھبي لالإسلام 

  .١٢٣ص ٢ق ٢جودیوان المبتدأ والخبر 
لعجلوني لكشف الخفاء و ٤٨ص ٢ج) ط أخرى(و  ٥ص ٢الإستغاثة ج) ٣(

 ٢جتاریخ الیعقوبي و ٢٣ص ٢٠جتاریخ مدینة دمشق و ٣٨٠ص ٢ج
 ١٦جتاج العروس و ٣٠٧ص ٢جأعثم بن لاكتاب الفتوح و ١٥٦ص
  .٣٢٧ص
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إنھم كانوا یحاصرون الأعداء، ولم یمكنھم فتح  :وبعضھا یقول
  .)١(حصنھم إلا بالصعود للجبل بعد سماعھم النداء

إنھ لم یلق بالاً للنداء الذي صدر عنھ یتناقض : كما أن قول عمر
  .فراجع ،)٢(روایة أخرى ذكرھا ابن عساكر في كتابھمع ما ذكرتھ 

مھما اختلفت الروایات وتعددت، فإن أصل «: قال ابن بدران
  .)٣(»القصة صحیح واالله أعلم

 
  :وعن سند الروایة نقول

روى قصتھ « :قال محمد بن درویش الحوت عن قصة ساریة
  .)٤(»قب یتوسعونالواحدي، والبیھقي بسند ضعیف، وھم في المنا

  :وقال أبو القاسم الكوفي

                                      
كنز و ١٤٨ص ٧جالبدایة والنھایة و ٤٧ص ٦تھذیب تاریخ دمشق ج) ١(

تاریخ الإسلام و ٢٥ص ٢٠جتاریخ مدینة دمشق و ٥٨١ص ١٢جالعمال 
والعبر ودیوان  ٤٨ص ١٥جالوافي بالوفیات و ٢٤٩ص ٣جلذھبي ل

  .١٢٣ص ٢ق ٢جالمبتدأ والخبر 
تاریخ مدینة و ٥٨١ص ١٢جكنز العمال و ٤٧ص ٦تھذیب تاریخ دمشق ج) ٢(

  . ٤٨ص ١٥جالوافي بالوفیات و ٢٥ص ٢٠جدمشق 
  . ٤٨ص ٦تھذیب تاریخ دمشق ح) ٣(
   .٨٤ص ٨جالغدیر و ٥٥٣أسنى المطالب ص) ٤(



  ٤٩                                                     ..وأحداث أخرى.. حدیث ساریة: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على أنَّا قد رأینا جماعة من فقھاء أصحاب الحدیث ینكرون صحة «
وفي ھذا كفایة لمن فھم . ھذا الخبر، ویبطلونھ، ویطعنون على الرواي لھ

  .)١(»ونظر

 
   :قال ابن كثیر عن حدیث رد الشمس

قال أبو عباس  .والتھكم بمن رواه نكاره،إ :روي عن أبي حنیفة«
: حدثنا جعفر بن محمد بن عمیر، حدثنا سلیمان بن عباد: بن عقدة

: لقي أبو حنیفة محمد بن النعمان، فقال: سمعت بشار بن دراع، قال
  !عمن رویت حدیث رد الشمس؟

  .)٢(»یا ساریة الجبل: عن غیر الذي رویت عنھ :فقال

وأن .. ذلك كالمنكر علیھ ن أبا حنیفة قال لھأ :وفي نص آخر
  .)٣(یا ساریة الجبل: عمن رویت أنت عنھ: مؤمن الطاق أجابھ

 :أن مؤمن الطاق ینكر ویتھكم بمن یروي حدیث :وھذا یدل على
  .»یا ساریة الجبل«

وقد حاول ابن كثیر أن یخفف من وقع جواب مؤمن الطاق، 

                                      
  . ١٥٠ص) ط أخرى(و  ٤٨ص ٢الإستغاثة ج) ١(
  . ٩٣ص ٦ج) ھـ١٤٠٨ـ العربي ط دار إحیاء التراث (البدایة والنھایة ) ٢(
بن الصدیق المغربي لافتح الملك العلى و ٣٠١ص ٥لسان المیزان ج )٣(

  . ١٤٤ص
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ضة وقول محمد بن النعمان لھ لیس بجواب، بل مجرد معار«: فقال
بما لا یجدي، أي أنا رویت في فضل علي ھذا الحدیث، وھو إن كان 
مستغرباً، فھو في الغرابة نظیر ما رویتھ أنت في فضل عمر بن 

  .یا ساریة الجبل: الخطاب في قولھ

وھذا لیس بصحیح من محمد بن النعمان، فإن ھذا لیس كھذا 
بأنھ محدث بأمر إسناداً ولا متناً، وأین مكاشفة إمام قد شھد الشارع لھ 

خبر رد الشمس طالعة بعد مغیبھا، الذي ھو أكبر علامات 
  .)١(»الساعة

  : ونقول لابن كثیر

إن حدیث رد الشمس متواتر وقطعي الصدور، فقد روي  :أولاً
  .)٢(في مصادر أھل السنة عن ثلاثة عشر صحابیاً

وروي عن بعضھم بطرق عدیدة، فقد روي عن أسماء مثلاً 
  .)٣(بخمسة طرق

                                      
  . ٩٣ص ٦البدایة والنھایة ج) ١(
  . ١٩و  ١٨ص» علیھ السلام«رد الشمس لعلي ) ٢(
 ٢ج) ھـ١٤٠٠ط دار المعرفة (و  ٣٨٦و  ٣٨٥ص ١السیرة الحلبیة ج) ٣(

ة السیر النبوی: وراجع ١١ص ٣ونسیم الریاض ج ،عن الإمتاع ١٠٣ص
رسائل في حدیث رد الشمس و ١٣٦ص ٣جالغدیر و ٢٠١ص ٢لدحلان ج

  .١٠٨صنظرة في كتاب الفصل في الملل و ٦٣صلمحمودي ل



  ٥١                                                     ..وأحداث أخرى.. حدیث ساریة: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(والقاضي عیاض بصحتھ ،وصرح الطحاوي

  .)٢(نھ شیخ الإسلام أبو زرعة، وتبعھ غیرهوحسَّ

  .وابن شاھین بإسناد حسن ،وأخرجھ ابن مندة

  .سناد حسنإھریرة بأبي  عن ،ورواه ابن مردویھ

ورواه الطبراني في الكبیر بإسناد حسن، كما حكاه ولي الدین 
  .)٣(العراقي

                                      
والصواعق المحرقة  ٤٨٨ص ٦شرح المواھب اللدنیة للزرقاني ج: راجع) ١(

 ٣جر ـدیـالغو. اجيـعن الخف ١١ص ٣اض جـونسیم الری ٣فصل  ٩باب 
لمحمودي لي حدیث رد الشمس رسائل فو ١٣٧و  ١٣٤و = = ١٣٣ص
 ٤٢٨و  ٢٢٠ص ١جلعجلوني لكشف الخفاء و ١٨٤و  ١١٧و  ٦٧ص

 ٣١٤و  ٩٤ص ٦جالبدایة والنھایة و ١٩٤ص ٢٣جتفسیر الآلوسي و
» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ٤٣٧ص ٩جسبل الھدى والرشاد و
شرح إحقاق الحق و ٤٠٩ص ٢جینابیع المودة و ١٨٣صلشیرواني ل
فلك النجاة و ٢٦٦ص ٢١وج ٣٢٥ص ١٦وج ٥٣٢ص ٥ج )الملحقات(
  .١٩٣صفتح الدین الحنفي ل

لماحوزي لكتاب الأربعین : وراجع. ٣فصل ٩الصواعق المحرقة باب ) ٢(

الغدیر و ١٨٣صلشیرواني ل» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ٤١٨ص
ینابیع و ٦١صلمحمودي لرسائل في حدیث رد الشمس و ١٣٥ص ٣ج

 ٦١٩ص ٢٠ج )الملحقات(ح إحقاق الحق شرو ٤١٨ص ١جالمودة 
  .١٩٤صفتح الدین الحنفي لفلك النجاة و ٢٦٦ص ٢١وج

 ٦وشرح المواھب للزرقاني ج ٢٠١ص ٢السیرة النبویة لدحلان ج) ٣(
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تابھ كشف اللبس بأسانید كثیرة، وأورد طرقھ السیوطي في ك
  .)١(وصححھ بما لا مزید علیھ

  .)٢(رواه الطبراني بأسانید رجال أكثرھا ثقات :وقالوا أیضاً

لو كان كلام مؤمن الطاق لا یجدي، بل ھو لمجرد  :ثانیاً
إن ھذا قیاس : المعارضة لاعترض علیھ أبو حنیفة مباشرة، وقال لھ

حدیث ساریة من الثقات الأثبات، أن رواة  :ولذكر لھ.. مع الفارق
  .بخلاف حدیث رد الشمس

إن المقصود مجرد المعارضة، لبیان : من الذي قال :ثالثاً
فإن ھذا مجرد افتراض، لا سیما وأن السؤال ! المشابھة في الغرابة؟

ھو عن رواة حدیث رد الشمس، فاللازم ھو المقارنة بینھم وبین رواة 
  ..حدیث ساریة

ولو أن .. أیة إشارة إلى استغراب الحدث نفسھولیس في الكلام 
بأن ھذا خروج عن  :مؤمن الطاق قصد ذلك لاعترض علیھ أبو حنیفة

  .محل الكلام

                                      
مطبوع مع (وشرح الشفاء للقادري  ١١ص ٣ونسیم الریاض ج ٤٨٨ص

  . ١١ص ٣ج) نسیم الریاض
  .٤٢٨ص ١جلعجلوني ل كشف الخفاء: وراجع. ١٢ص ٣نسیم الریاض ج) ١(
 ١٠ص ٣ج) بھامشھ(فاء للقاري وشرح الش ١٠ص ٣نسیم الریاض ج) ٢(

  .٣٣و  ١٩صلمحمودي لرسائل في حدیث رد الشمس و



  ٥٣                                                     ..وأحداث أخرى.. حدیث ساریة: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :بالنسبة للحدیث عن كون عمر محدثاً نقول :رابعاً

وإنما یرویھ لھ أتباعھ .. إن ھذا أول الكلام، وھو یحتاج إلى إثبات
یرون في سیرتھ مع الناس، ومحبوه، ولا یعترف لھ بھ غیرھم، بل 

خصوصاً قولھ في مرض » صلى االله علیھ وآلھ«ومع رسول االله 
ما یمنع  .نحو ذلك، أو إن النبي لیھجر: »صلى االله علیھ وآلھ«موتھ 

  ..من صحة ھذه الأحادیث في حقھ

بالنسبة لكون رد الشمس حدثاً كونیاً عظیماً، لا یقاس  :خامساً
  : بحدیث ساریة نقول

  .مؤمن الطاق لم یقایسھ بھ، بل قایس سند ھذا بسند ذاكإن  :ألف

إن حادثة رد الشمس كونیة كحادثة شق القمر، فلماذا قبل ابن  :ب
  !كثیر ھذه ورد تلك؟

علیھ «رد الشمس لعلي  :وقد تحدثنا عن ھذه القضیة في كتابنا
  .فراجع» السلام

 
   :حدیث ساریة قال أبو القاسم الكوفي عن

أن عمر  :ومثلھ في الكذب والمحال، وفظیع المقال روایتھم«
یا ساریة الجبل، وھو بنھاوند، فسمع ساریة وھو : نادى في المدینة

: بنھاوند صوتھ حین وقعت علیھ الھزیمة وعلى أصحابھ، وھو یقول
  .یا ساریة الجبل، یا ساریة الجبل
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، »علیھم السلام«نبیاء فھذه معجزة من أجلِّ معجزات الرسل والأ
  .مثلھا لأحد منھمنجد ) لم( لو ظھرت منھم، و

ولعمري لو ظھرت منھم ما استبعدنا ذلك ولا استعظمناه منھم، 
  . ولكنھا عند كثیر من الناس من المحالات ولو رویت

ومن كان في محل من یأتي بمثل ھذه المعجزة، من المحال أن لا 
  .قھاأو فو مثلھا،أو  یأتي بآیة دونھا

ا ھو دونھا، فلما لم یجد القوم لھا نظیراً في المعجزات ولا م
لمن تقدم أو  أنھ كان لھ :ه إذا طولبوا بالإقرارووجدنا مع ذلك أولیاء

من صاحبھ الذي ھو عندھم أفضل منھ معجزة أنكروا أن تكون 
  .)١(المعجزات إلا للرسل، وكان ھذا كلھ دالاً على إبطال تخرصھم

 
  : وقد روى الخصیبي ھذه الروایة بنحو آخر، فقال ما ملخصھ

إن عمر خلا بأمیر المؤمنین  :عن جابر بن عبد االله الأنصاري
» صلى االله علیھ وآلھ«ملیاً، ثم رقیا منبر رسول االله » علیھ السلام«

على وجھ عمر، فصار » علیھ السلام«جمیعاً، فمسح أمیر المؤمنین 
یا : حول ولا قوة إلا باالله، ثم صاح ملء صوتھلا : عمر یرتعد، ویقول

  ..الجبل] إلى[ساریة الجأ 

  .ثم لم یلبث أن قبل صدر أمیر المؤمنین، ثم نزل وھو ضاحك

                                      
  . ١٥٠ص) ط أخرى(و  ٤٨ص ٢الإستغاثة ج) ١(



  ٥٥                                                     ..وأحداث أخرى.. حدیث ساریة: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أن یفعل ما وعده بھ» علیھ السلام«فطالبھ علي 

امھلني یا أبا الحسن حتى أنظر ما یرد من خبر  :فقال لھ عمر
  .وھل ما رأیتھ صحیحاً أم لا. ساریة

عن حقیقة ما جرى، » علیھ السلام«ثم سألوا علیاً أمیر المؤمنین 
أن عمر أحب أن یعلم خبر جیوشھ في نھاوند بعد قتل : فأخبرھم

تزعم أنك كیف : »علیھ السلام«عمرو بن معدي كرب، فقال لھ الإمام 
» صلى االله علیھ وآلھ«الخلیفة في الأرض، والقائم مقام رسول االله 

والإمام یرى الأرض ومن  !؟ذنك وتحت قدمكأوراء وأنت لا تعلم ما 
  !؟يءعمالھم شأعلیھا، ولا یخفى علیھ من 

 ،فأت خبر ساریة !؟أنت بھذه الصورة ،یا أبا الحسن :فقال لي
  !وكیف صورھم؟ !ومن معھم؟! وأین ھو؟

ولكني أریك  ،یا ابن الخطاب، فان قلت لك لا تصدقني :فقلت لھ
قفر [بھم جیش الجبل في واد قعید  وساریة قد كمن .جیشك وأصحابك

 فإن سار بھ جیشك یسیراً ،كثیر الأشجار ،بعید الأقطار، ]ل .خ
  .خلصوا بھا، وإلا قتل أول جیشك وآخره

ما لھم ملجأ منھم، ولا یخرجون من ذلك  ،یا أبا الحسن :فقال
   .!؟الوادي

أن یحذرھم من عدوھم، أو  أن یریھ إیاھم، :ثم طلب عمر منھ
عھداً إن رقى بھ المنبر، وكشف عن بصره، وأراه جیشھ،  فأخذ علیھ

وصاح بھم وسمعوه، ولجأوا إلى الجبل، وظفروا بعدوّھم أن یخلع 
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  ..ویسلم إلیھ حقھ ،نفسھ

فدعوت  ،ورقیت المنبر :»علیھ السلام«إلى أن قال علي 
وكشفت  ،ومسحت على عینیھ ،ن یریھ ما قلتأوسألت االله  ،بدعوات

وما بقي  ،وجیش الجبل ،إلى ساریة وسائر الجیشفنظر  ،عنھ غطاءه
  .لا الھزیمة لجیشھإ

  .ن شئتإصح یا عمر  :فقلت لھ

  !یسمع؟ :قال

  .ویبلغ صوتك إلیھم ،نعم، یسمع :قلت

 الجبل] إلى[یا ساریة إلجأ  :فصاح الصیحة التي سمعتموھا
وظفروا بجیش  ،فسلموا ،ولجأوا إلى الجبل ،، فسمعوا صوتھ]الجبل[

  . وخاطبتھ وخاطبني بما سمعتموه ،نزل ضاحكا كما رأیتموهف ،الجبل

وشك آخرون إلى ورود البرید بحكایة ما  ،آمنا وصدقنا :قال جابر
فكاد أكثر العوام  ،ونادى بصوتھ ،واراه عمر ،حكاه أمیر المؤمنین

لا إواالله ما كان  ،لھ وجعلوا ھذا منقباً ،المرتدین أن یعبدوا ابن الخطاب
  .)١(منقلباً

  .لم یف عمر بما كان قد وعد بھ كما ھو معلومو

ولعل ھذه الروایة ھي الأقرب والأصوب، فقد تعودنا الكثیر مما 
  .یدخل في ھذا السیاق

                                      
  . ١٨ـ  ١٤ص ٢ومدینة المعاجز ج ١٧٢ـ  ١٧٠الھدایة الكبرى ص) ١(



  ٥٧                                                     ..وأحداث أخرى.. حدیث ساریة: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  : وقد ذكرت بعض الروایات ما ملخصھ

شكا من ظلم كثیر من الأمة » علیھ السلام«أن الإمام الباقر 
بكر، ویبرؤون أبي  یتولون محبيأنھم » علیھ السلام«فذكر .. لعلي

فإذا .. من أعدائھ كائناً من كان، وكذلك الحال بالنسبة لعمر وعثمان
نتولى محبیھ، ولا نتبرأ من أعدائھ، بل : وصل الأمر لعلي، قالوا

  ..نحبھم

اللھم والِ من  :یقول» صلى االله علیھ وآلھ«مع أن رسول االله 
لھم ما اختص االله بھ علیاً  والاه وعادِ من عاداه، كما أنھم إذا ذكر

، وكرامتھ »صلى االله علیھ وآلھ«، بدعاء رسول االله »علیھ السلام«
  .وھم یقبلون ما یذكر لھم في غیره من الصحابة.. على ربھ جحدوه

إنھ كان على المنبر بالمدینة  :ھذا عمر بن الخطاب إذا قیل لھم
اریة وكان س(یا ساریة الجبل : یخطب إذ نادى في خلال خطبتھ

  )..بنھاوند

وكان بین المدینة ونھاوند مسیرة أكثر من خمسین  :إلى أن قال
طالب أبي  فإذا كان ھذا لعمر، فكیف لا یكون مثل ھذا لعلي بن. یوماً

  .)١(، لكنھم قوم لا ینصفون، بل یكابرون»علیھ السلام«

                                      
 ٢والإحتجاج ج ٥٦٣ و ٥٦٢ري صالتفسیر المنسوب للإمام الحسن العسك) ١(

الأنوار وبحار  ٦٨ـ  ٦٦ص ٢ج )ط دار النعمان(و  ١٩٣ـ  ١٩١ص
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× 
قد عاھد وفد بني تغلب » صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله  وكان

روا ولیداً، فكان ذلك الشرط على الوفد، وعلى من نصِّعلى ألا یُ
  .وفّدھم، ولم یكن على غیرھم

فلما كان زمان عمر، وبالتحدید في السنة السابعة عشرة، قال 
لا تنفروھم بالخراج فیذھبوا، ولكن أضعفوا علیھم الصدقة  :مسلموھم

، فإنھم یغضبون من )أي جزیة(ون جِزاءً التي تأخذونھا من أموالھم ـ فیك
  .ذكر الجِزاء ـ على ألا ینصروا مولوداً إذا أسلم آباؤھم

فلما بعث الولید إلیھ برؤوس .. فخرج وفدھم في ذلك إلى عمر
  ..أدوا الجزیة: ھم قال لھم عمرنیالنصارى وبدیا

واالله لئن وضعت علینا الجزیة لندخلن  ،أبلغنا مأمننا :فقالوا لعمر
  .»ض الرومأر

  : إلى أن تقول الروایة

  .فخذ منا شیئاً ولا تسمھ جزاءً :قالوا«

  .زاءً، وسموه أنتم ما شئتمأما نحن فنسمیھ جِ :فقال

یا أمیر المؤمنین،  :»علیھ السلام«فقال لھ علي بن أبي طالب 
  !م یضعف علیھم سعد بن مالك الصدقة؟لأ

                                      
 ١فضائل الخمسة ج: وراجع ٢٤٤ص: وراجع ٢٤٠ و ٢٣٩ص ٢١ج

  . ٣٤٧ص
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جعوا على بلى، وأصغى إلیھ، فرضي بھ منھم جزاءً، فر :قال
  .)١(»..ذلك الخ

  : ونقول
  : إن لنا مع ھذا النص وقفات، نجملھا على النحو التالي

 
لو من شأنھا  ،االله عز وجل على الإنسان بھدایات مختلفة لقد منَّ
بدون ھذه أن توصلھ إلى موقعھ الطبیعي الذي یلیق بھ، واستفاد منھا 

في غیر الموقع اللائق بھ، ولیس لھ أن یضع الإستفادة سیرى نفسھ 
من الخطأ الذي یجلب لھ ، لأن ذلك سیكون في أي موقع آخر نفسھ

وینتھي بھ إلى الخراب والمصائب، المتاعب، والمصاعب، ولغیره 
  ..والدمار والبوار

وعقلیة،  ،وفطریة، وحسیة ،فھناك ھدایة تكوینیة، وإلھامیة
حق منھا على السابق، ویحتاج ھي ھدایات یترتب اللاوتشریعیة، و

التشریعیة من  شرط علیھ أن یكون وصولھ إلى الھدایةولذلك  .إلیھ
  .خلال الھدایات التي سبقتھا، وبالإعتماد علیھا والإستناد إلیھا

تجاوز ھذه الھدایات من من الناس حتى الأبوین كان  وقد منع أیاً
م القبیح، ومن یعتبر ذلك من الظل خرین، لأن ذلكفي تعاملھ مع الآ

                                      
 ١٥٨ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٥٦ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج) ١(

 .٨٨ص ٧جالبدایة والنھایة و
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  .التعدي على الحقوق الذي لا مجال للرضا بھ، ولا السكوت عنھ

فلیس لأحد أن یھیمن على الفطرة، أو أن یمنع العقل من ممارسة 
أو أن . وینكر ما تؤدي إلیھ أو أن یستغني عن خدمات الحواس ،دوره

إذا كان قد حصل على ھذا . یصادر دور التشریع الإلھي في حیاتھ
، من من خلال الھدایة العقلیة، والفطریة وسواھما مما تقدمالتشریع 

.. خلال المعجزة القاھرة للعقلمن یة التشریعیة ابالھد حیث إنھا تصلھ
بالإضافة إلى سائر .. الأنبیاء دلت على صدقوھذه المعجزة ھي التي 

الدلائل والشواھد التي یرضاھا العقل، وتؤیدھا سائر الھدایات بصورة 
  ..حةصریحة وواض

أن یشترط على » صلى االله علیھ وآلھ«ولأجل ذلك جاز للنبي 
وفد بني تغلب ومن وفّدھم أن لا ینصروا ولیداً، بل علیھم أن یفسحوا 

قدراتھ وإمكاناتھ لتكون ھي ھدایاتھ ووسائر  ،ولفطرتھ ،المجال لعقلھ
  .التي تختار لھ، وتھدیھ السبیل

كل  :أنھ قال» ھصلى االله علیھ وآل«وقد روي عن رسول االله 
مولود یولد على الفطرة إلا أن أبویھ یھودانھ، أو ینصرانھ، أو 

  .)١(یمجسانھ

                                      
 ٨جنیل الأوطار و ٥٩١ص ٤وج ٢٦٦و  ٢٦١ص ١جكنز العمال : راجع) ١(

و  ٩٨و  ٩٧ص ٢جصحیح البخاري و ١٩٠ص ١جشرح الأخبار و ١٤ص
المجموع و ٢٠٣ص ٦جلبیھقي لالسنن الكبرى و ٢٠٢و  ٢٠ص ٦وج ١٠٤

كتاب الموطأ و ٦٢ص ١٠جلسرخسي لالمبسوط و ٢٢٣ص ١٩جلنووي ل
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 
ن من حقنا أن نسأل عن السبب الذي دعا عمر بن الخطاب إثم 

عن السیاسة النبویة  ھلوإلى تغییر سیاستھ مع نصارى تغلب، وعد
إلى » علیھ السلام«الذي احتاج علي  ،أيالمباركة إلى العمل بھذا الر
  ..التدخل لإیقافھ، وردعھ عنھ

                                      
و  ٨٨ص ١٠ج ةبن قداملاالمغني و ٢٤٦ص ١١وج ٢٤١ص ١جمالك ل

 ٧جمجمع الزوائد و ٢٣٣ص ٦وج ٦٢ص ٣جلقناع كشاف او ٤٧٣
 ١١٩ص ١١جلصنعاني لالمصنف و ٣١١صأبي داود  مسندو ٢١٨ص

شرح مسند أبي و ٢٠٧صبغیة الباحث و ٤٧٣ص ٢جمسند الحمیدي و
 ١٢٥ص ٢جكشف الخفاء و ٤٤ص ٥جفیض القدیر و ٢٢٦حنیفة ص

و  ٩٨و  ٩٧ص ٣جستذكار الإو ٣٣٧و  ٣٣٦ص ١جصحیح ابن حبان و
الفایق في و ٩٨و  ٦٤ـ  ٦١و  ٥٧ص ١٨جبن عبد البر لاھید التمو ٩٩

 ١٤٠ص ٦ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٣٩ص ٣جغریب الحدیث 
الجامع و ٢٨٥ص ١١جلمرداوي لالإنصاف و ٥٨ص ٣جتخریج الأحادیث و

تفسیر و ٣٠٢ص ٧وج ٥ص ٢تفسیر الثعلبي جو ٢٨٧ص ٢جالصغیر 
و  ٣٣ص ٣وج ٥٦٩ص ١القرآن العظیم جتفسیر و ٤٨٢ص ٣جالبغوي 

 ٢١جتفسیر الآلوسي و ٣١٢ص  ٤جتفسیر الثعالبي و ٥٥١ص ٤وج ٤٤٢
بن عدي لاالكامل و ٣٨٠ص ٨وج ٣٠٩ص ١جالبیان = = أضواء و ٤٠ص

ذكر أخبار إصبھان و ٤٧٠ص ٣جطبقات المحدثین بأصبھان و ٤٣٤ص ٢ج
غریب الحدیث و ١٢٣ص ١والعبر ودیوان المبتدأ والخبر ج ٢٢٦ص ٢ج
  .١٢١ص ١جبن قتیبة لاغریب الحدیث و ٢١ص ٢جبن سلام لا
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أن مسلمي بني تغلب قد حذروا عمر من اعتماد  :واللافت ھنا
وبینوا لھ أن وضع الخراج على نصارى تغلب یؤدي  ،ھذه السیاسة

  .ودخولھم بلاد الروم ،إلى نفورھم، وتركھم البلاد

لحصول على المزید من أنھ إذا كان الھدف ھو ا :وذكروا لھ
خذ من أموالھم شرط ؤالمال منھم، فیمكن زیادة مقدار الصدقة التي ت

  .روا أولادھم إذا أسلم آباؤھمألا ینصِّ

رغم أن .. ولكن عمر أصر على رأیھ، وطلب من وفدھم الجزیة
رفقھ بھم سوف یھيء الأجواء لدخول الكثیرین منھم في الإسلام، مع 

ن لا یتعرضوا للتنصیر أیضاً، الأمر الذي وجود ضمانات لأبنائھم أ
ودخولھم في الإسلام بصورة  ،من شأنھ أن یؤدي إلى استیعابھم

حتى ینتھي الأمر إلى تلاشي النصرانیة لیحل الإسلام  ،تدریجیة
  .. محلھا

تضییع ھذا  مخالفة السیاسة النبویة من شأنھفإصرار عمر على 
  .ورائعةالإنجاز العظیم الذي جاء وفق خطة حكیمة 

× 
الأمور إلى » علیھ السلام«تدخل أمیر المؤمنین  أعادوقد 

حیث أقنع عمر بن الخطاب بأن یكتفي بما صنعھ سعد بن . نصابھا
مالك، من إضعاف الصدقة علیھم، لكي تبقى الفرصة متاحة لاستیعاب 

ر قد وإن كان عم.. نصارى تغلب في الإسلام بصورة ھادئة ومعقولة
  ..أصر على توصیفھ بأنھ جزیة
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یرید أن یحفظ ماء  ،ولكن ھذا الإصرار یبقى في حدوده كشخص
  ..الوجھ، ولا یرید أن یكون تراجعھ صریحاً وظاھراً

 
واللفظ  ،وابن مسعود ،وعمر بن أوس ،وروى جابر بن یزید

بد االله بن أین ع !!صنع بالمجوسألا أدري ما : ن عمر قالأ :لھ
  !عباس؟

  .ھا ھو ذا :قالوا

ن كنت لم إف ،یقول في المجوس ما سمعت علیاً :فجاء فقال
  .فاسألھ عن ذلك ،تسمعھ

 ،فسألھ عن ذلك، »علیھ السلام«فمضى ابن عباس إلى علي 
ھْدَى أَفَمَنْ یَھْدِي إِلَى الحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا یَھِدِّي إِلَّا أَنْ یُ{ :فقال

  .)٢(ثم أفتاه ،)١(}فَمَا لَكُمْ كَیْفَ تَحْكُمُونَ

 
قال ) أھل أسفندھان(سفیذ ھمیار ألما انھزم  :عن ابن جبیر قال

  .وكانوا مجوساً .ولا لھم كتاب ،ولا نصارى ،ما ھم بیھود: عمر

                                      
  .من سورة یونس ٣٥الآیة ) ١(
 ٤٠جبحار الأنوار  و ١٩٠ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(مناقب آل أبي طالب ) ٢(

 .٢٣٥ص
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 ،كان لھم كتاب ،بلى :»علیھ السلام«فقال علي بن أبي طالب 
أو قال على ـ فوقع على ابنتھ  ،لھم سكر وذلك أن ملكاً ،ولكنھ رفع

   !كیف الخروج منھا؟: فلما أفاق قالـ أختھ 

وتأمرھم  ،نك ترى ذلك حلالاًأتجمع أھل مملكتك فتخبرھم  :قیل
  .وهلُّحِن یُأ

 خدوداًألھم  فخدّ ؛ن یتابعوهأفأبوا  ،ن یتابعوهأوأخبرھم  ،فجمعھم
فمن أبى قبول ذلك  ،رضھم علیھاوع ،وأوقد فیھ النار ،في الأرض

  .)١(ومن أجاب خلى سبیلھ ،قذفھ في النار

  : ونقول

یمثل » علیھ السلام«إن رجوع عمر إلى أمیر المؤمنین  ـ ١
  .عترافاً علنیاً بأنھ ھو المرجع في الأمور، ومنھ تلتمس الھدایةا

أن : لآیة الكریمة لیبینقرأ ا» علیھ السلام«إن أمیر المؤمنین  ـ ٢
مامة إنما ھي لمن یھدي إلى الحق، أما الذي یحتاج إلى غیره الإ

                                      
عن  ١٩٠ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٦٨ص ٢مناقب آل أبي طالب ج) ١(

 ١٤جلأنوار بحار االواحدي في البسیط، وابن مھدي في نزھة الأبصار، و
نور و ٣١٣ص ١٠جلطبرسي لمجمع البیان و ٢٣٥ص ٤٠وج ٤٤٣ص

 ٦جالدر المنثور : وراجع ٢٥٦ص ٢٠جالمیزان و ٥٤٦ص ٥الثقلین ج
 ٨٨ص ٣٠جتفسیر الآلوسي و ١٧١ص= =  ١٠الثعلبي ج تفسیرو ٣٣٣ص

 ٥جبن عطیة الأندلسي لاالمحرر الوجیز و ٥٤٩ص ٢جكنز العمال و
 .٢١٨ص ٨جوزي بن الجلازاد المسیر و ٤٦١ص
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  .لیھدیھ، فلا یحق لھ أن یتصدى لھذا المقام

تتحدث عن اتباع الناس  اأنھ :غیر أن اللافت في ھذه الآیة ھو
  .ن على الناس أن یكفوا عن اتباعھإ: تقولو.. لمن لا یملك الھدایة لھم

عمر بن الخطاب أن كما أن ھذه الآیة تدل على أن من واجب 
  .. »علیھ السلام«وھو علي أمیر المؤمنین .. یتبع من یھدیھ إلى الحق

ي فلیس لھ أن یتبع عمر، لأن عمر لا یھدِّ» علیھ السلام«أما علي 
  ..إلا أن یھدى

× 
بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن محمد عن 

: یقول» علیھ السلام«سمعت أبا جعفر : رة، قالبكیر، عن زرا نبإ
أقیم عبید االله بن عمر، وقد شرب الخمر، فأمر بھ عمر أن یضرب، 

سعةٍ مثنیة، نب» علیھ السلام«حتى قام علي  ،فلم یتقدم إلیھ أحد یضربھ
  .)١(فضربھ بھا أربعین. لھا طرفان

  .وسند الحدیث موثق كالصحیح

  :ونقول

                                      
 )دار الإسلامیةط (و  ٢٢١ص ٢٨ج) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة  )١(

 ٢١٤ص ٧والكافي ج ٩٠ص ١٠جالأحكام وتھذیب  ٤٦٦ص ١٨ج
بحار و ٢٨٧ص ٢جحلیة الأبرار و ٤٠٨ص ١جمناقب آل أبي طالب و

  .٥١٠ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ١٦٤ص ٧٦جالأنوار 
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أنھ إذا كان السوط ذا شعبتین اكتفي : ثیستفاد من ھذا الحدی ـ ١
 هبالولید بن عقبة، فإنھ جلد» علیھ السلام«ذلك فعل كبالأربعین، و

  .)١(بسوط لھ شعبتان أربعین جلدة

أن أبا شحمة ابن لعمر اعترف بالزنى، فلما  :ذكر بعضھم ـ ٢
معاشر المسلمین، من فعل فعلي في : أمر أبوه بأخذه، قال أبو شحمة

  .إسلام، فلا یأخذنيأو  جاھلیة

فأخذه بیمینھ، وقال  ،فقال لولده الحسن ،طالبأبي  فقام علي بن
. لولده الحسین، فأخذ بیساره، ثم ضربھ ستة عشر سوطاً، فأغمي علیھ

  .ضربني الحد من لیس لك في جنبیھ حد: إذا وافیت ربك، فقل: ثم قال

ثم قام عمر، حتى أقام علیھ تمام مئة سوط، فمات من ذلك 
  ..)٢(خإل

الحد من لم  هشحمة أن یجلدأبي  إننا لا نرى مبرراً لاشتراط ـ ٣
  :لأسباب ،یفعل مثل فعلھ في جاھلیة ولا إسلام

ثلة كبیرة لإنھ قد مر على ظھور الإسلام وقت یسمح  :أولھا

                                      
ط (وسائل الشیعة و ٩٠ص ١٠جحكام تھذیب الأو ٢١٥ص ٧الكافي ج) ١(

 ٤٧٠ص ١٨ج) دار الإسلامیةط (و  ٢٢٦ص ٢٨ج) آل البیتمؤسسة 
جامع و ١٦٣ص ٧٦جبحار الأنوار و ٤٠٨ص ١جمناقب آل أبي طالب و

 ٥جغایة المرام و ١٢١ص ٨جالغدیر و ٥٠٠ص ١٩جأحادیث الشیعة 
  .٢٧٠ص

  . ٢٥٣ص ٢تاریخ الخمیس ج) ٢(
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قضت عدة سنوات من حین بلوغھا إلى ذلك الوقت في أحضان 
بالطھارة والعفة، ولا أن تعیش كل حیاتھا وعاشت أجواءه،  ،الإسلام

تسمح لنفسھا بارتكاب جریمة الزنا، ولعل بعضھم كان قد جاوز سن 
  .الثلاثین حتى بلغالعشرین 

 البیت، ومنھم علين االله تعالى قد أخبر عن تطھیر أھل إ :الثاني
والذین طھرھم االله سبحانھ لا یمكن أن  .»السلام معلیھ«نان سوالح

أن ھؤلاء  :عن كبائرھا، وھو یعلم تصدر منھم صغائر الذنوب، فضلاً
من ھو  فما معنى أن یفترض عدم وجودالحیاة، لا یزالون على قید 
   !بريء من ھذا الفعل؟

من یجري علیھ الحد لماذا اشترط أبو شحمة أن لا یكون  :الثالث
لھ، بقد ارتكب ذلك الأمر الشنیع في الجاھلیة، فإن الإسلام یجب ما ق

ما یؤخذ الإنسان بما یصدر منھ بعد دخولھ في ، وإنفاعلھ ولا یؤخذ بھ
فما المانع  ،ھذا الدین، فإن كان ممن ظھرت عدالتھ، وصحت توبتھ

  .فإنھ لیس الله في جنبیھ حد.. من أن یشارك في إقامة الحد على غیره

» علیھ السلام«أن علیاً  :إن ظاھر الروایتین اللتین ذكرناھما ـ ٤
.. ھما عبد الرحمان، وأبو شحمة: عمرقد باشر إقامة الحد على ولدین ل

  ..والسبب في الثاني ھو الزنا ،وأن السبب في الأول ھو شربھ للخمر

أما قد أقام الحد بتمامھ على شارب الخمر، » علیھ السلام«وأنھ 
بعض الحد، وھو ستة عشر سوطاً، وترك الباقي  ھضربالثاني ف

  ..لغیره
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 ستة عشر سوطاًلم نستطع أن نعرف السبب في اكتفائھ بـ  ٥
أراد أن » علیھ السلام«أنھ : غیر أننا ندرك ،، ولم یكمل العددبالتحدید

یثبت لأبي شحمة وللناس طھارتھ، وتصدیق الآیة الشریفة النازلة فیھ 
  .كما صرح ھو نفسھ بھ! ھ؟وفي ولدی

وأن یدل بتركھ إتمام الحد إلى غیره على أنھ یجوز لمن كان في 
لى غیره، لا سیما إذا كان تائباً توبة نصوحاً، جنبھ حد أن یقیم الحد ع

ویعرفھم بذلك أن النھي عن تولي من في جنبھ حد إقامة الحد على 
  .غیره إنما یراد بھ مجرد الكراھة لا التحریم البات

أن الصحابة كلھم عدول، وأنھم لا یقدمون  :ثمة من یدعيـ  ٦
ن إقامة حد من على معصیة االله تبارك وتعالى، فما معنى امتناعھم ع

رغم أن السلطان نفسھ یطالبھم بإجراء  !؟حدود االله محاباة للسلطان
  .!!.الحد

إلا إن كانوا یتخوفون من نوایا عمر تجاه من یقدم منھم على 
  ..ذلك

مع ابن عمر، مع ما » علیھ السلام«وما أشبھ ما جرى لعلي  ـ ٧
لولید مع أخي عثمان من الرضاعة، أعني ا» علیھ السلام«جرى لھ 

بن عقبة، حیث لم یقدم الناس على ضربھ الحد، حتى بادر أمیر 
لتدعونِّي قریش جلادھا، كما : إلى ذلك قائلاً» علیھ السلام«المؤمنین 

  .عالىأتي إن شاء االله تسی



  ٦٩                                                     ..وأحداث أخرى.. حدیث ساریة: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
وإذا راجعنا النصوص التاریخیة، فسنجد أن أربعة من أبناء عمر 

بل إن عمر نفسھ كان یشرب  ،جلدوا الحد في الخمربن الخطاب قد 
 ،، ولكنھ لم یجلد، لأن الأمر لم یصل بھ إلى حد السكرأیضاً المسكر

  .كما یدعون

  :أنھم یقولون ،بیان ذلك باختصار

  .إن عبد االله بن عمر شرب الخمر، وجلد فیھا ـ ١

إن عمر صلى على جنازة، ثم أقبل علینا  :قال السائب بن یزید
إني وجدت من عبد االله ریح شراب، وإني سألتھ عنھ، : ، فقالبوجھھ

  . فزعم أنھ خل، وإني سائل عنھ، فإن كان مسكراً جلدتھ

  .)١(شھدتھ جلده الحد انأف :قال السائب

                                      
 ٩جلصنعاني لالمصنف و ٨٢٤ص ٣نورة جتاریخ المدینة الم: راجع) ١(

 ١٠فتح الباري جو ١٩٠ص ٤وج ٢٣٨ص ٣جالسنن الكبرى و ٢٢٨ص
المحلى و ٥و  ٣ص ٨جستذكار الإو ١٥٩ص ٤جمسند الشامیین و ٥٧ص

 ٦جكتاب الأم و ٣٢١ص ٧جنیل الأوطار و ٥٠٢ص ٧جبن حزم لا
لشافعي لكتاب المسند و ٨٤٢ص ٢جكتاب الموطأ و ١٩٤و  ١٥٦ص
 ١٨٢ص ٢١جعمدة القاري و ٣٢٦ص ٨جالنسائي سنن و ٢٨٤ص

 ٤٤٠ص ٦جالسنن والآثار = = معرفةو ١٠٢ص ١٠جعون المعبود و
والجامع لأحكام  ١٩٢ص ١جتفسیر البغوي و ٢٦ص ٥جتغلیق التعلیق و

  .١٣١ص ١٠ج القرآن
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أنھ شرب : ـ وغیره ـعبد االله بن عمر، ذكر ابن عبد ربھ ـ  ٢
مر قدم على ع الخمر بمصر، فحده ھناك عمرو بن العاص سرّاً، فلما

  .)١(جلده حداً آخر علانیة

عبد الرحمان بن عمر المعروف بأبي شحمة، حده أبوه في  ـ ٣
  .)٢(الشراب، وفي أمر أنكره علیھ

  .والمراد بالأمر الذي أنكره علیھ ھو جریمة الزنا، حسبما تقدم

  .)٣(حده بعض ولاة المدینة في الشراب: عاصم بن عمر ـ ٤

الصحیح : نا عنھ في كتابنافقد تحدث ،وأما شرب عمر للخمر ـ ٥
ونكتفي ھنا بالإشارة . »صلى االله علیھ وآلھ«الأعظم من سیرة النبي 

  : إلى ما یلي

لا إنھ كان یشرب النبیذ لیقطع لحوم الإبل في بطنھ حتى  :ألف
  .كما یزعم )٤(تؤذیھ

                                      
  .٦٩ص) ط مصر(ونور الأبصار  ٣٣٣ص ١العقد الفرید ج) ١(
ھوریة مكتبة الجم ـ ط مصر( ونور الأبصار ٣٣٣ص ١العقد الفرید ج) ٢(

بن لاالمعارف و ٢١٧ص ٦جإمتاع الأسماع : وراجع. ٦٩ص) العربیة
  .١٨٨صقتیبة 

  . ٦٩ص) ط مصر(ونور الأبصار  ٣٣٣ص ١العقد الفرید ج: راجع) ٣(
مطبوع مع السنن (والجوھر النقي  ٢٩٩ص ٨السنن الكبرى ج: راجع) ٤(

 ٦جلغدیر او ٢٦٠ص ٤وسنن الدار قطني ج ٢٩٩ص ٨ج) الكبرى
 ٥جة ـبن أبي شیبلاف ـالمصنو ٤٨٧و  ٤٨٦ص ٧جالمحلى و ٢٥٧ص
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وسقوه حین طعن نبیذاً، وكان من أحب الشراب إلیھ، فخرج من 
  .)١(جرحھ

الروایات التي تدل على شرب عمر للنبیذ،  وھناك العدید من
  .)٢(فراجعھا

                                      
والجامع لأحكام  ٢٥٦ص لرامھرمزيل= = الحد الفاصل و ٤٨٧ص

سیر أعلام النبلاء و ١٠ص ٤جبن عدي لاالكامل و ١٣٠ص ١٠جالقرآن 
  .١٧٠ص ١١جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٢٠٣ص ٨ج

 ٣ج) ط دار صادر(و  ٢٥٧ص ٣بقات الكبرى لابن سعد جطال: راجع) ١(

والإمامة  ٥٧٩ص ٨جبن أبي شیبة لاالمصنف و ٣٣٨و  ٣٥٤ص
 ١وحیاة الحیوان ج ٥٢ص ٧جفتح الباري و ٢٦ص ١والسیاسة ج

 ٤٤جتاریخ مدینة دمشق و ٢٧٠صبن شاذان لاالإیضاح و ٣٤٦ص
 ١٢وج ٧٢٩ص ٥جكنز العمال و ١٠٤ص ٧جموارد الظمآن و ٤٣٠ص
  .٦٩٧ص

والموطأ  ٣٣٨ص ٣ج) ط دار صادر(لابن سعد بقات الكبرى طال: راجع) ٢(

والإمامة والسیاسة  ٥٧٦ص ٨جبن أبي شیبة لاالمصنف و ٨٩٤ص ٢ج
 ٣٤٦ص ١وحیاة الحیوان ج ٥٢ص ٧جفتح الباري و ٢٦ص ١ج
و  ٤١١ص ٤٤جتاریخ مدینة دمشق و ٢٧٠صبن شاذان لاالإیضاح و

 ٩١ص ٣جلحاكم لالمستدرك و ١٦٢ص ٦جنیل الأوطار و ٤١٦و  ٤١٢
مجمع الزوائد و ٤٨و  ٤٧ص ٨وج ٢٨٢ص ٦جلبیھقي لن الكبرى السنو
 ٥جلى ـد أبي یعـمسنو ٢١١و  ٢٠٨ص ١٦جعمدة القاري و ٧٦ص ٩ج

موارد الظمآن و ٣٥١و  ٣٣٢ص= =  ١٥جان ـصحیح ابن حبو ١١٧ص
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سایر رجل عمر بن الخطاب في سفر وكان صائماً، فلما  :ب
لعمر، معلقة فیھا نبیذ، فشرب منھا فسكر،  ةأفطر أھوى إلى قرب

  .فضربھ عمر الحد

  !إنما شربت من قربتك؟ :فقال لھ الرجل

  .)١(لا على شربك ،إنما جلدتك لسكرك :فقال لھ عمر

: بإعرابي قد سكر، فطلب لھ عذراً، فلما أعیاه قال يوأت :ج
  .احبسوه، فإن صحا فاجلدوه

، ودعا بماء فصبھ علیھ، )أي بما فضل عنھ( ودعا عمر بفضلھ
ھكذا فاكسروه بالماء إذا : فكسره، ثم شرب، وسقى أصحابھ، ثم قال

                                      
تاریخ الإسلام و ٦٩٧ص ١٢وج ٧٢٩ص ٥جكنز العمال و ١٠٤ص ٧ج
المسانید  وجامع ٢٠٥ص ٤جصحیح البخاري و ٢٧٨ص ٣جلذھبي ل

  .٣٩٢ص ١٣والمراسیل ج
 ٦جبن أبي شیبة لاالمصنف و ١٦٥بي یوسف صكتاب الخراج لأ) ١(

 ٥٢١صشرح مسند أبي حنیفة و ١٦٢ص ٤جنصب الرایة و ٥٠٢ص
وفتح  ٣٦٩ص ٦والعقد الفرید ج ٢٦١ و ٢٦٠ص ٤وسنن الدارقطني ج

 ٤وربیع الأبرار ج ٢٧ص ٣ولسان المیزان ج ٣٤ص ١٠الباري ج
وأحكام القرآن  ٢٢٤ص ٩المصنف لعبد الرزاق ج: وراجع ٦٣ص

 ٨وحاشیة ابن التركماني على سنن البیھقي ج ٤٦٤ص ٢للجصاص ج
وكنز العمال  ٢٥٨ص ٦جالغدیر و ٣٠٦ص ٨جالجوھر النقي و ٣٠٦ص

   .٥١٧ص ٥ج
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  .غلبكم شیطانھ

  .)١(وكان یحب الشراب الشدید :قال

 
فقال لھم علي  )الموؤودة(أن الصحابة اختلفوا في : وذكروا

دة حتى یأتي علیھا التارات وإنھا لا تكون موؤ: »علیھ السلام«
  .)٢(السبع

  .صدقت أطال االله بقاك :فقال لھ عمر

مِّن  وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ{: أراد بذلك المبینة في قولھ
ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِینٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا  طِینٍ

ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ  فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحماً الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا المُضْغَةَ عِظَاماً
، فأشار أنھ إذا استھل بعد )٣(}آخَرَ فَتَبَارَكَ االلهُ أَحْسَنُ الخَالِقِینَ خَلْقاً

                                      
: راجعو ٢٢٦والآثار للشیباني ص ١٩٢ص ٢بي حنیفة جأجامع مسانید ) ١(

 ٥٦٥ص ٢رآن للجصاص جوأحكام الق ٣٢٦ص ٨السنن للنسائي ج
المبسوط و ٢٥٨ص ٦جالغدیر و ٣٤ص ١٠فتح الباري ج :وراجع

عمدة و ٢٣٧ص ٣جلنسائي لالسنن الكبرى و ١١ص ٢٤جلسرخسي ل
  .٥٢٦ص ٥جبن أبي شیبة لاالمصنف و ٢٧٦ص ٩جالقاري 

  . حیان أو المرات، وھو جمع تارةالأ: اراتتالب المراد) ٢(
  . ونمن سورة المؤمن ١٤ـ  ١٢ اتالآی) ٣(
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  .)١(الولادة ثم دفن فقد وئد

  : والذي یستوقفنا ھنا

أن الصحابة كانوا عرباً، فكیف جھلوا معنى الموؤودة حتى  ـ ١
  !.بلغ بھم الأمر حد الإختلاف؟

علیھ «وإذا كان عمر قادراً على تأكید صدق أمیر المؤمنین  ـ ٢
علمھ، وقاس علیھ كلامھ ، فلماذا لم یجھر بالمعنى الذي »السلام

  !.حتى عرف صدقھ، وجھر بھ، ودعا لھ؟» علیھ السلام«

إنما یصح لو كان  )٢(}بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ{: على أن قولھ تعالى ـ ٣
ودفنھا وذلك لا یكون إلا إذا ولد حیاً، ثم .. قتل الموؤودة بنفس وأدھا

ع التي بالس ولا یصدق الحیاة ثم القتل إلا إذا مر بالأطوار.. یقتل
  : ذكرتھا الآیة الكریمة، قال تعالى

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي  ،وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِینٍ{
ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا  ،قَرَارٍ مَكِینٍ

كَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحماً ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ االلهُ المُضْغَةَ عِظَاماً فَ

                                      
بحار و ١٤٨ص ٣جبن عبد البر لاالتمھید و ٢٢٧ص ٦جستذكار الإ )١(

، وعن عن درة الغواص لابن الحریري البصري ١٦٤ص ٤٠جالأنوار 
 ١٧ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق لابن فیاض، و= = شرح الأخبار 

  .٣٢٧ص ١جمناقب آل أبي طالب و ٤٩٠ص ٣١وج ٤٣٤ص
  .من سورة التكویر ٩الآیة ) ٢(
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  .)١(}أَحْسَنُ الخَالِقِینَ

معنى » صلى االله علیھ وآلھ«فكیف لا یعرف خلیفة رسول االله 
  !..ھذه الكلمة وھي من مفردات اللغة التي یتكلم بھا، ونشأ علیھا؟

ئر ھذه الكلمة، فضلاً عن ولیت شعري ما ھو مقدار علمھ بنظا
في سائر أو  علمھ بما ھو أدق، وأعمق، سواء في اللغة العربیة،

  .المسائل ولا سیما المشكلة منھا

 
مرّ رجل مقید برجلین، فحلف أحدھما بالطلاق الثلاث أن وزن 

العبد أن یحل  ىل مولأفس. وحلف الآخر بخلاف مقالھ. كذا وكذاقیده 
  .قیده لكي یعرف وزنھ، فأبى

   .فارتفعا إلى عمر

، »علیھ السلام«لا نساءكما، وبعث إلى علي زاعت :فقال لھما
  .وسألھ عن ذلك

وأمر الغلام أن . بوعاء فوضع فیھ علامة» علیھ السلام«فدعا 
  . یجعل رجلھ في الوعاء

  .یصب الماء حتى غمر القید والرجلثم أمر أن 

  . ، وأمره أن یرفع قیده من رجلھفي الوعاء علامة ثم علّم

                                      
  . من سورة المؤمنون ١٤ـ  ١٢یات الآ) ١(
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  .فنزل الماء من العلامة

  .وعاء حتى تراجع الماء إلى موضعھفدعا بالحدید فوضعھ في ال

  .فوزن، فكان وزنھ بمثل وزن القیدیوزن الحدید، أمر أن ثم 

  .وأخرج القید فوزن، فكان مثل ذلك

  .)١(فعجب عمر

× 
ابن ستة أشھر على سطح، فمشى  كت طفلاًأن امرأة تر :روي

وجلس على رأس المیزاب،  ،الطفل یحبو حتى خرج من السطح
  .فجاءت أمھ على السطح فما قدرت علیھ

                                      
 ٣٢٨ص ١ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٥٠ص ٢مناقب آل أبي طالب ج) ١(

ومن لا  ٢٨٠و  ١٦٥ص ٤٠وبحار الأنوار ج ٥٥١والفضائل لشاذان ص
) ـ الطبعة الثانیةمركز النشر الإسلامي ط (و  ٩ص ٣یحضره الفقیھ ج

الشیعة ووسائل  ٨٥صلشریف الرضي لخصائص الأئمة و ١٧ص ٣ج
 ١٨ج )دار الإسلامیةط ( و ٢٨٧ص ٢٧ج) مؤسسة آل البیتط (

الروضة في فضائل أمیر و ٣٩٠ص ١٧جمستدرك الوسائل و ٢١٠ص
عجائب أحكام و ١٣٦ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ٢١٤صالمؤمنین 

 ٣٩٠ص ١٧ومستدرك الوسائل ج ٧٩ص »علیھ السلام« أمیر المؤمنین
لقاضي ابن البراج لر الفقھ جواھو ٢٧٩صبن جبر لانھج الإیمان و

 .٢٤٣ص
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فجاؤوا بسلم ووضعوه على الجدار، فما قدروا على الطفل من 
  .أجل طول المیزاب وبعده عن السطح

بن وكان في أیام عمر ـ وأھل الصبي یبكون  ،م تصیحلأوا
ما لھذا : فتحیروا فیھ، فقالوا ،فجاؤوا إلیھ، فحضر مع القومـ الخطاب 

   .»علیھ السلام«طالب أبي  إلا علي بن

  .فصاحت أم الصبي في وجھھ، »علیھ السلام«فحضر علي 

إلى الصبي، فتكلم الصبي » علیھ السلام«فنظر أمیر المؤمنین 
  .بكلام لم یعرفھ أحد

  .مثلھ ھھنا طفلاًأحضروا  :»علیھ السلام«فقال 

وتكلم الطفلان بكلام  ،فأحضروه، فنظر بعضھما إلى بعض
الأطفال، فخرج الطفل من المیزاب إلى السطح، فوقع فرح في المدینة 

  .لم یر مثلھ

   !علمت كلامھما؟ :»علیھ السلام«ثم سألوا أمیر المؤمنین 

أما خطاب الطفل فإنھ سلم علي بإمرة المؤمنین فرددت  :فقال
لأنھ لم یبلغ حد الخطاب والتكلیف، فأمرت  ،وما أردت خطابھعلیھ، 

ارجع إلى  ،یا أخي :بإحضار طفل مثلھ حتى یقول لھ بلسان الأطفال
  .السطح ولا تحرق قلب أمك وعشیرتك بموتك

  .فیستولي علي الشیطان ،دعني یا أخي قبل أن أبلغ :فقال

د فعسى أن تبلغ ویجیئ من صلبك ول ،ارجع إلى السطح :فقال
  .ویوالي ھذا الرجل ،یحب االله ورسولھ
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علیھ «فرجع إلى السطح بكرامة االله تعالى على ید أمیر المؤمنین 
  .)١(»السلام

  
  :ونقول

إن الناس یتوجھون بصورة عفویة إلى علي أمیر المؤمنین  ـ ١
لیحل لھم مشكلاتھم، ولینقذھم من المآزق الصعبة التي » علیھ السلام«

مع أن الصحابة .. قد حصل ذلك مرات ومراتو. یجدون أنفسھم فیھا
بل إنھم لیحاربون أوصیاء الأنبیاء، .. المدعین للأھلیة، للمقامات كثر

  ..لیستأثروا لأنفسھم دونھم بمقام الوصایة، والخلافة والإمامة

ولولا أن الأحداث قد أظھرت لعلي ھذه القدرة على حل 
ماساً للأجوبة المشكلات، لما توجھت إلیھ القلوب والعقول، الت

  .والحلول

بإمرة » علیھ السلام«إن تسلیم ذلك الطفل على علي  ـ ٢
  : وسائر ما جرى بین الطفل ورفیقھ یدل على ،المؤمنین

لا یقصر عن إدراك  ،أن للأطفال في عالمھم إدراكاً للحقائق :ألف
لناس الذین لا یشاركونھم االكبار، وإن كان ھذا الإدراك محجوباً عن 

  .الطفولةفي حالة 

                                      
ط (و  ١٥٢و  ١٥١ذان صوالفضائل لابن شا ٢٦٧ص ٤٠الأنوار بحار ) ١(

  . ٤١٤ص ١ومدینة المعاجز ج ٦٤ـ  ٦٣ص ) المكتبة الحیدریة



  ٧٩                                                     ..وأحداث أخرى.. حدیث ساریة: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. إن ھذا الإدراك یفرض نفسھ على بعض تصرفاتھم :ب
حتى لقد رضي ھذا الطفل بالخروج  ،ویدعوھم إلى الإلتزام بمقتضیاتھ

من الموضع الخطر إلى محل الأمان، استجابةً لما فرضھ علیھ إدراكھ 
  ..لواجب حیاتي وإیماني، یعرف أن فیھ رضا االله تبارك وتعالى

ل بولایة أمیر المؤمنین لم یكن نتیجة تلقین إن معرفة ھذا الطف :ج
غیرھم، بل كان نتیجة إلھام أو  بواسطة أبویھ ،تلقاه من خارج ذاتھ

فطري، ولطف إلھي، ونفحة ربانیّة، ھي التي دعت إلى التحذیر من 
كل مولود یولد على «: التلاعب بھا في الحدیث الشریف الذي یقول

  .)١(»یمجسانھأو  نصرانھ،یأو  الفطرة، إلا أن أبویھ یھودانھ،

                                      
 ٨جنیل الأوطار و ٥٩١ص ٤وج ٢٦٦و  ٢٦١ص ١جكنز العمال : راجع )١(

 ٩٨و  ٩٧ص ٢جصحیح البخاري و ١٩٠ص ١جشرح الأخبار و ١٤ص
 ٢٠٣ص ٦جلبیھقي لالسنن الكبرى و ٢٠٢و  ٢٠ص ٦وج ١٠٤و 

 ٦٢ص ١٠جلسرخسي لالمبسوط و ٢٢٣ص ١٩جلنووي لالمجموع و
 ةبن قداملاي ـالمغنو ٢٤٦ص ١١وج ٢٤١ص ١جمالك لكتاب الموطأ و
مجمع و ٢٣٣ص ٦وج ٦٢ص ٣جكشاف القناع و ٤٧٣و  ٨٨ص ١٠ج

اني لصنعلالمصنف و ٣١١صمسند أبي داود و ٢١٨ص ٧جالزوائد 
 ٢٠٧صبغیة الباحث و ٤٧٣ص ٢جمسند الحمیدي و ١١٩ص ١١ج
كشف الخفاء و ٤٤ص ٥جفیض القدیر و ٢٢٦صشرح مسند أبي حنیفة و
 ٣جستذكار الإو ٣٣٧و  ٣٣٦ص ١جصحیح ابن حبان و ١٢٥ص ٢ج

و  ٦٤ـ  ٦١و  ٥٧ص ١٨جبن عبد البر لاالتمھید و ٩٩و  ٩٨و  ٩٧ص
 للمعتزليھج البلاغة شرح نو ٣٩ص ٣جالفایق في غریب الحدیث و ٩٨
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ھذه الحادثة تدلنا على أن الطفولة قد أوجبت الإعفاء من  :د
التكالیف، لا لأجل عدم إدراك الأطفال للحقائق، بل لعلھ لأجل عدم 
قدرتھم على الإستجابة لھا تكویناً بالمستوى المطلوب، ولأن سعیھم 

لا .. بھم ومن یحیط ،للإستجابة لھا، قد یعرضھم لسلبیات من محیطھم
  ..طاقة لھم بتحملھا

لم یشأ أن یصدر لذلك » علیھ السلام«أن الإمام : قد لوحظ ـ ٣
الطفل أمراً بالخروج من الموضع الخطر، لأنھ لم یرد أن یدخلھ في 
مستوى آخر قد لا یقدر على الإستجابھ لكل مقتضیاتھ، بل أراد لھ أن 

  .. كون فیھایبقى في نفس الحال التي أراد االله تعالى لھ أن ی

ولعل إصدار ذلك الأمر لھ یعرضھ لتعدیات من الناس الذین لا 
یدركون الواقع الذي یعیشھ، قد تؤثر سلباً على تكوینھ الروحي 

                                      
 ١١جلمرداوي لالإنصاف و ٥٨ص ٣جتخریج الأحادیث و ١٤٠ص ٦ج

 ٧وج ٥ص ٢جتفسیر الثعلبي و ٢٨٧ص ٢جالجامع الصغیر و ٢٨٥ص
 ١القرآن العظیم جتفسیر و ٤٨٢ص ٣جتفسیر البغوي و ٣٠٢ص
ص  ٤جتفسیر الثعالبي و ٥٥١ص ٤وج ٤٤٢و  ٣٣ص ٣وج ٥٦٩ص

 ٨وج ٣٠٩ص ١جواء البیان أضو ٤٠ص ٢١جتفسیر الآلوسي و ٣١٢
طبقات المحدثین بأصبھان و ٤٣٤ص ٢جبن عدي لاالكامل و ٣٨٠ص

والعبر ودیوان  ٢٢٦ص ٢جذكر أخبار إصبھان و= =  ٤٧٠ص ٣ج
 ٢١ص ٢جبن سلام لاغریب الحدیث و ١٢٣ص ١المبتدأ والخبر ج

  .١٢١ص ١جبن قتیبة لاغریب الحدیث و
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والمشاعري، ظناً منھم أن ھذا النوع من التعامل مع الأطفال طبیعي، 
ویدخل في نطاق التربیة الصالحة، مع أن الأمر یكون .. ومشروع

  .ك تماماًعلى عكس ذل

لمن حضر أن رجوع الطفل إلى بر » علیھ السلام«قد أوضح  ـ ٤
ولا كان نتیجة مشاعر طفولة، بل كان  ،الأمان لم یكن بصورة عفویة

عملاً جاریاً وفق السنة التكوینیة، القائمة على أساس التفاعل الإدراكي 
وھو قرار مستند إلى حكم عقلي، لھ مبانیھ .. في أعلى مستویاتھ

  .وینیة، ومبرراتھ العقلانیة الصحیحة والثابتةالتك

أن كثیراً من الأمور التي تتفق : قد أثبت ھذا الحدیث ـ ٥
للأطفال، لیست تصرفات عفویة، بل ھي تخضع لموازین، ونتیجة 

  .قرارات لھا مبرراتھا، وإن كان الناس لا یدركون ذلك

 
، عن أحمد بن محمد بن عبد االله عبد االله بن محمد بن عبد الوھاب

من ولد عمار، عن عبد االله بن یحیى بن عبد الباقي، عن علي بن 
 الحسن المعافى، عن عبد االله بن یزید، عن یحیى بن عقبة، عن ابن

  : الغیرار، عن محمد بن حجار، عن یزید بن الأصم قالأبي 

یا أمیر المؤمنین ما تفسیر  :سأل رجل عمر بن الخطاب فقال
   !؟}سُبْحَانَ االلهِ{

  .وإذا سكت ابتدأ ،كان إذا سئل أنبأ إن في ھذا الحائط رجلاً :قال
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 :، فقال»علیھ السلام«فدخل الرجل فإذا ھو علي بن أبي طالب 
   !؟}سُبْحَانَ االلهِ{یا أبا الحسن ما تفسیر 

وتنزیھھ عما قال فیھ كل  ،ھو تعظیم جلال االله عز وجل :قال
  .)١(بد صلى علیھ كل ملكمشرك، فإذا قالھا الع

  :ونقول

لا نرى حاجةً إلى أي تعلیق على ھذه الروایة، سوى أن نعبر  ـ ١
للقارئ الكریم عن مزید استغرابنا من عدم معرفة عمر، وھو في 

بجواب ھذا السؤال، الذي » صلى االله علیھ وآلھ«موقع خلافة الرسول 
ئل على سید ھو من أبده البدیھیات، حتى احتاج إلى أن یحیل السا

  . »علیھ السلام«الوصیین علي أمیر المؤمنین 

كان  یعرف من أین وتتأكد ھذه المفارقة ونحن نجد عمر نفسھ  ـ ٢
، وھو یدبر لتكریس سیاساتھ كواقع لا یرى الناس مناصاً تؤكل الكتف

فكیف نوفق بین ھاتین الحالتین في ھذا الرجل یا . منھ، ولا مندوحة عنھ
  .ترى

التي برر بھا إحالة » علیھ السلام«عمر عن علي  إن كلمة ـ ٣

                                      
 ١٢١ص ٤٠جنـوار الأار ـبحو ٣١٢ و ٣١١دوق صـد للصـالتوحی )١(

 ٥جمستدرك الوسائل و ٩صمعاني الأخبار ھ، وعن ١٧٧ص= =  ٩٠وج
 ١٥ججامع أحادیث الشیعة و ١٦٥ص ٢جنور البراھین و ٣٢٢ص
  .١٦٠ص ٥ج) تفسیر(الصافي و ٢٩٧ص ٥جنور الثقلین و ٣٩٧ص
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أن غیر علي كان یفقد ھذه الصفة التي أشار إلیھا، : السائل علیھ تعطي
بالعلم وبالمعرفة، حتى إنھ إذا سئل » علیھ السلام«وھي اھتمام علي 

  .أنبأ، وإذا سُكِتَ ابتدأ

 فلماذا ھذا الإعراض عن العلم منھم، وھذا التعلق والإھتمام بھ
  !؟»علیھ السلام«من علي 

» علیھ السلام«إن كلمة عمر ھذه تشیر إلى أن اھتمام علي  ـ ٤
فھو یجیب سائلھ، وھو أیضاً . كان منصباً على نشر علمھ في الناس

 ، إذا اختار جلیسھ السكوت، لسببلھ یبدأ جلیسھ ببیان الحقائق العلمیة
  .لآخرأو 

لناس من ظلمات ھو إخراج ا» علیھ السلام«ن خیار علي إ ـ ٥
  ..الجھل إلى نور العلم، وھذا ھو خیار الإسلام الوحید

ولكن خیار غیره ھو السعي لتجھیل الناس، وإبقائھم في ظلمات 
التخلف، لكي یتمكنوا بذلك من رقابھم، ومن الإمعان في التسلط 

  .علیھم

وكأن عمر كان یسعى لتكریس مفھوم یخفف من معاناتھ في  ـ ٦
أنھ لا یجب أن یكون : لإجابة على الأسئلة، وھونطاق المعرفة، وا

الخلیفة قادراً على الإجابة على جمیع الأسئلة، ولا یجب أن یكون 
  ..عالماً بكل العلوم، ولا عارفاً بجمیع الشؤون

ویرید أن یفصل بین العلم الخاص، وبین الإمامة، فلو بلغ العالم 
 للخلافة، فإن أعلى الدرجات في علمھ فلیس بالضرورة أن یكون أھلاً
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  .للخلافة مؤھلات أخرى لیس العلم الخاص منھا

إن عمر یرید بتعاملھ ھذا أن یغطي على ضعفھ بإظھار نفسھ  ـ ٧
بمظھر الخلیفة المتواضع، والمرن، والحكیم، والمنصف، والمتحري 

  . للصواب، والذي یعطي لكل ذي حق حقھ

 
رجفت قبور البقیع على عھد عمر  :العن سلیمان الشاذكوني ق

فضج أھل المدینة من ذلك، فخرج عمر وأصحاب  ،بن الخطاب
یدعون لتسكن الرجفة، فما زالت » صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

تزید إلى أن تعدى ذلك إلى حیطان المدینة، وعزم أھلھا على الخروج 
  .عنھا

طالب، أبي  علي بأبي الحسن علي بن :فعند ذلك قال عمر
یا أبا الحسن ألا ترى إلى قبور البقیع ورجفتھا حتى : فحضر، فقال

  . تعدى ذلك إلى حیطان المدینة، وقد ھم أھلھا بالرحلة عنھا

علي بمائة رجل من أصحاب رسول  :»علیھ السلام« فقال علي
البدریین، فاختار من المائة عشرة، فجعلھم » صلى االله علیھ وآلھ«االله 

عین من ورائھم، ولم یبق بالمدینة سوى ھؤلاء إلا خلفھ، وجعل التس
  . حضر، حتى لم یبق بالمدینة ثیب ولا عاتق إلا خرجت

كونوا بین  ]:لھم[وقال  ،ثم دعا بأبي ذر ومقداد وسلمان وعمار
والناس محدقون بھ، فضرب الأرض برجلھ،  .یدي حتى أتوسط البقیع

  .)الأرض(فسكنت  .ثلاثاً) مالك مالك(مالك : ثم قال
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لقد أنبأني » صلى االله علیھ وآلھ«صدق االله وصدق رسولھ  :فقال
وباجتماع الناس لھ، إن االله عز  ،وھذه الساعة ،وھذا الیوم ،بھذا الخبر

وَأَخْرَجَتِ الأرْضُ  ،إِذَا زُلْزِلَتِ الأرْضُ زِلْزَالَھَا{وجل یقول في كتابھ 
 .مالھا: ما لو كانت ھي ھي، لقلتأ )١(}وَقَالَ الإِنْسَانُ مَا لَھَا ،أَثْقَالَھَا

  .وأخرجت الأرض لي أثقالھا

  .)٢(وقد سكنت الرجفة ،وانصرف الناس معھ ،ثم انصرف

  :ونقول

علیھ «تقدم بعض الكلام حول حادثة شبیھة بھذه جرت لھ 
أن ما ذكرناه ھناك یكفي في  :ونعتقد.. بكرأبي  في عھد» السلام

ا زیادة على ما سبق، ما ھنضیف ا ننلكنو، ھنا توضیح بعض الأمور
  :یلي

. إن عمر وسائر الصحابة بادروا إلى الدعاء لتسكن الرجفة ـ ١
  ..الأمر المخیف عن أنفسھم اأي أنھم أرادوا أن یتولواھم دفع ھذ

ولم یلتفتوا إلى أن اختصاص الرجفة بالقبور أولاً لیس أمراً 

                                      
  . من سورة الزلزلة ٣ـ  ١الآیات) ١(
وتأویل الآیات  ١٠١ و ١٠٠ص ٢لسید ھاشم البحراني جلمدینة المعاجز ) ٢(

الأنوار وبحار  ٧ح ٢٧٣والثاقب في المناقب ص ٨٣٧ص ٢الظاھرة ج
عن  ٣٥٨ص ٨ج) تفسیر(والبرھان  ٢٩٨ص ٤٨وج ٢٧٢ص ٤١ج

شرح مئة كلمة لأمیر و ٣٩٣ و ٣٩٢ص ١٤تأویل الآیات، وكنز الدقائق ج
  .٢٥٨صبن میثم البحراني لاالمؤمنین 
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إفھامھم أمراً تعالى بل ھو فعل إلھي، یرید بھ  ،عادیاً، بجمیع المقاییس
لیس من ھو إذ . خاصاً، ھو على درجة كبیرة من الأھمیة والحساسیة

ولیس  ،الزلازل التي یتفق وقوعھا، لأن الزلزال یھز الأرض كلھا
  .القبور وحسب

ولیت شعري إذا كان االله سبحانھ یرید أن یوجھ أنظارھم إلى  ـ ٢
روج من المدینة، أمر بعینھ لھ علاقة بالقبور وبمستقبلھم معھا، فإن الخ

ثم الرحیل عنھا لا یجدیھم، ولا ینجیھم، فلا معنى لاتخاذھم قرار 
  .الخروج عنھا

 من ھوأن عمر بن الخطاب كان یعرف : أظھرت الروایة ـ ٣
الذي یعرف ، »علیھ السلام« طالبأبي  بن يعلإنھ .. ال المشاكلحلّ

تى في یملك من الأسرار الغیبیة ما یمكنھ من التصرف حأیضاً أنھ 
وربما ما ھو  ،مثل الرجفة والزلزالولو كانت الأمور التكوینیة، 

  .أعظم من ذلك

عشرة أشخاص من مئة » علیھ السلام«وما أشبھ اختیار علي  ـ ٤
وَاخْتَارَ {: من أھل بدر باختیار موسى قومھ، كما قال االله تعالى

  .)١(}مُوسَى قَوْمَھُ سَبْعِینَ رَجُلاً

 .طلب من الأرض أن تسكنیأن » ھ السلامعلی«كان بإمكانھ  ـ ٥
  .أن یختار أحداً من الناسوستطیعھ في ذلك ـ من دون 

                                      
  . من سورة الأعراف ١٥٥الآیة ) ١(
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 اًسلمانثم قدم ختار منھم عشرة، ابدر، ثم فلماذا طلب مئة من أھل 
  .والمقداد ،ذر اوأب اًوعمار

ھذا التصرف ھو توجیھ في و ،ولعل الحكمة في ھذا الإختیار
لى قیمة أھل الإستقامة، وتعریف الناس في ھذه الحالات الصعبة إ

  .ة الإلتزام بنھج الحقیمأھالناس ب

  .. آثار الجھاد والتضحیة في سبیل االلهبو

  .بمرور الزمن اولا أثرھ ھافقد قیمتتأن ھذه التضحیات لا بو

أن النتائج الظاھرة للأعمال الصالحة مثل  :وھو یدلھم أیضاً على
قلیل بالنسبة لواقع ھي أقل ال تحقق النصر في الحرب ونحو ذلك

  ..النتائج الحقیقیة في حجمھا، وفي امتداداتھا

قد جرى » علیھ السلام«بأن كل ما فعلھ  :وصرحت الروایة ـ ٦
بحضور أھل المدینة عن آخرھم، فقامت بذلك الحجة على الجمیع، 

وأن .. حضر ورأى لا بد أن یسأل نفسھ عن خلفیات ما رآه وكل من
موقع خلافة الرسول، ویبادر إلى  یوازن بین من یدعي لنفسھ

بقیمة ضرب الزھراء  اغتصاب مقام الخلافة من صاحبھ الشرعي
» صلى االله علیھ وآلھ«واسقاط جنینھا، واتھام النبي » علیھا السلام«

وبین من أقصي عن موقعھ بقیمة العدوان على بیتھ وزوجتھ .. بالھجر
صلى االله علیھ «الله وسكت امتثالاً لوصیة رسول ا. سیدة نساء العالمین

  ..، وخوفاً على الإسلام وأھلھ»وآلھ
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 
  

 
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× 
دخلت حیر الصدقة مع عمر بن  :قال ،عن أبي بكر العبسي

  .وعلي بن أبي طالب ،الخطاب

» علیھ السلام«علي وقام  ،بفجلس عثمان في الظل یكت :قال
وعمر في الشمس قائم في یوم  ،على رأسھ یمل علیھ ما یقول عمر

وقد لف على  ،بواحد متزراً ،علیھ بردان أسودان ،شدید الحر ،حار
  .یكتب ألوانھا وأسنانھا ،یعد إبل الصدقة ،رأسھ آخر

شعیب في كتاب االله  بنتِ تُنعْ :وسمعتھ یقول ،فقال علي لعثمان
  .)١(}أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأمِینُ یَا{

  .)٢(ھذا القوي الأمین :فقال ،ثم أشار علي بیده إلى عمر

  : ونقول

» علیھ السلام«فإنھ إذا كان علي . ھذه الروایة غیر مقبولة ـ ١

                                      
 .من سورة القصص ٢٦یة الآ )١(
 ٢٧١ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٢٠١ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج) ٢(

الكامل في و ٧١ص ٤جأسد الغابة و ١٠٤صأدب الإملاء والإستملاء و
 .٥٥ص ٣جالتاریخ 
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وال رأس عثمان، فلماذا یحتاج عثمان إلیھ لیمل علیھ أقى قائماً عل
» علیھ السلام«كما كان علي  ،عمر، فإن عثمان كان یسمع أقوال عمر

  !؟یسمعھا

 ،بأن عثمان فقط كان یجلس في الظل :الروایة قد صرحت إن ـ ٢
ولكنھا سكتت .. وفي یوم حار ،ثم صرحت بأن عمر كان في الشمس

فلم تبین ھل ھو في الظل أو في الشمس،  ،»علیھ السلام«عن علي 
فإن .. رأس عثمان لا یمنع من كونھ في الشمس أیضاً فإن كونھ على
وإن كان في الشمس فما  !؟لم تضفھ إلى عثمان افلماذ ،كان في الظل

  !الفرق بینھ وبین عمر من ھذه الناحیة؟

فلماذا لم یذكر لنا الراوي  ،كما أنھ إذا كان علي في الشمس ـ ٣
  !بردین؟ھل كان یلبس برداً أو : باسھ، كما وصف لباس عمرلصفة 

  !أو لا ھذا ولا ذاك؟! أ أو أبیضَ؟وھل كان لونھما أسودَ

  !؟على رأسھ أم لاأحد البردین ھ فُّلیوھل كان 

ألم یكن ھو الأجدر بلقب  ،إذا كان عمر ھو القوي الأمین ـ ٤
الصدقة التي  یعدُّ إبل لا سیما وأنھ كان ،أمین ھذه الأمة من أبي عبیدة

  .!ئد؟ویلاقي ھذه الشدا.. ھي للأمة

 
یا أمیر : جاء رجل إلى عمر، فقال: ق بن شھاب قالعن طار ـ ١

لوعلینا معشر الیھود نزلت  ،نكم تقرأون آیة في كتابكمإالمؤمنین، 
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  .لأخذنا ذلك الیوم عیداً

  !أي آیة ھي؟ :قال

لَیْكُمْ الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَ{قولھ تعالى  :قال
  .)١(}نِعْمَتِي

واالله، إني لأعلم الیوم الذي نزلت فیھ على رسول االله  :فقال عمر
، والساعة التي نزلت فیھا على رسول االله »صلى االله علیھ وآلھ«
  . »صلى االله علیھ وآلھ«

أي مكان أنزلت ورسول االله واقف : فقال عمر :وعند البخاري
  .)٢(بعرفة

                                      
 .من سورة المائدة ٣الآیة ) ١(
ط دار (و  ٢٣١٢و  ٢٣١٣ص ٤صحیح مسلم ج: راجع ألفاظ الحدیث في) ٢(

 ١٧٧ص ٥ج )ھـ ١٣١٤ط سنة (وصحیح البخاري  ٢٣٩ص ٨ج) الفكر
 ١جحمد أمسند و ١٨٦ص ٥وج ١٦ص ١ج) ١٤٠١ط دارالفكر سنة (و 

السنن و ٢٥١ص ٥جسنن النسائي و ٣١٦ص ٤جسنن الترمذي و ٢٨ص
 ٢٦٢ص ١جعمدة القاري و ١١٨ص ٥وج ١٨١ص ٣جلبیھقي لالكبرى 

 ٤٠صمنتخب مسند عبد بن حمید و ٣٢٣ص ٦جالدیباج على مسلم و
صحیح ابن حبان و ٣٣٢ص ٦وج ٤٢٠ص ٢جلنسائي لالسنن الكبرى و
 ٢جكنز العمال و ٢٥٣ص ١جلطبراني لالمعجم الأوسط و ٤١٣ص ١ج

لواحدي لأسباب نزول الآیات و ١٦ص ٤جتفسیر الثعلبي و ٣٩٨ص
بن لاأحكام القرآن و ١٠ص ٢جتفسیر السمعاني و ١٢٦صالنیسابوري 
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وا عند عمر بن الخطاب، فذكروا ھذه كان: وعن أبي العالیة ـ ٢
  .)١(}..الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ{الآیة 

لو علمنا أي یوم نزلت ھذه الآیة لاتخذناه  :فقال رجل من الیھود
  .عیداً

  .)٢(الحمدالله الذي جعلھ لنا عیداً :فقال عمر

  :ونقول

فة إن مجرد علم عمر بن الخطاب بتاریخ نزول الآیة الشری :ألف
وجواب عمر ھذا لا یعدو كونھ تھرباً من الإجابة، . لا یقدم ولا یؤخر

  .وتمییعاً للموضوع

 ھفإن غیره یعلم ب ،الآیة لإذا كان عمر یعلم بتاریخ نزو :ب
  !فما ھو الأثر العملي الذي ترتب على ھذا؟. أیضاً

أن یصرح عمر بھذا التاریخ الذي یعرفھ  :كان من المفروض :ج
  .بھذه الدقة

الحمد الله الذي جعلھ لنا عیداً كان : لا ندري إن كان قول عمر :د

                                      
 ٢جالدر المنثور و ٢٣٩ص ٢جزاد المسیر و ٣٩ص ٢جالعربي 

 .٣٩٢ص ٨جأضواء البیان و ٢٥٨ص
 .من سورة المائدة ٣الآیة ) ١(
المیزان و ٣٩٩ص ٢جكنز العمال و ٢٥٨ص ٢جالدر المنثور  :راجع) ٢(

 .١٣ص ١جلأنصاري الھروي لذم الكلام وأھلھ و ١٩٧ص ٥ج) تفسیر(
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وما ھي الخطوات  !!أم لا لھ واقعیة في عھده وفي عھد سلفھ أبي بكر
  !؟لھيالعملیة التي كانوا یقومون بھا في ھذا العید الإ

 تھأن عمر قد فوجئ بكلام ھذا الیھودي، فجاءت إجاب :وظني
بأن  :القول مة، بتاریخ ذلك الیوم، ثعلى مراحل، بدأت بادعاء المعرف

ولكن من دون أن یدلنا على مظاھر ھذا العید . االله تعالى قد جعلھ عیداً
بل ھو لم یذكر إن كان المسلمون قد قبلوا بما جعلھ االله . بین المسلمین

  ..تعالى لھم أم لا

×‘ 
علي بمحضر من عمر،  أن رجلاً وقع في :عن عروة بن الزبیر

  !أتعرف صاحب ھذا القبر؟: عمر فقال لھ

  .ھذا محمد بن عبد االله بن عبد المطلب :قال

لا تذكر علیاً إلا  ،بلطموعلي بن أبي طالب بن عبد ال :فقال عمر
صلى االله «بخیر، فإنك إن انتقصتھ آذیت صاحب ھذا القبر في قبره 

  .)١(»علیھ وآلھ

                                      
 ١٣٤٣ط سنة (القول الفصل فیما لبني ھاشم وقریش والعرب من الفضل ) ١(

التوسل بالنبي وجھلة الوھابیین، تألیف أبي حامد : وراجع ٩ص ٢ج) مصر
جواھر المطالب في مناقب الإمام علي و ٢١٤ص) ط إستانبول(مرزوق 

 )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٦٧ص ١بن الدمشقي جلا »علیھ السلام«
 ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و. ٢٠٧و  ٢٠٦و  ٢٠٥ص ٣١جو ٣٩٣ص ٦ج
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  :ونقول

راوي ھذا الحدیث ھو عروة بن الزبیر  أن :فت ھنالاالـ  ١
 اًعلی ، وقد حارب أبوه الزبیر»علیھ السلام«روف ببغضھ لعلي عالم
ینال من علي  عروة وكان. وقتل في حرب الجمل ،»علیھ السلام«
من الذین یضعون أخباراً قبیحة في علي  دَّ، وعُ)١(»علیھ السلام«
  .)٢(»علیھ السلام«

                                      
 ٤٣١صلطوسي لالأمالي و ٤٧٢صلصدوق لي الأمال: وراجع ٥١٩ص

 ٤٠ج ٣٠٣ص ٣٩جبحار الأنوار و ٢٧٧و  ٢١٧صبن البطریق لاالعمدة و
 ٤٥٤صبن جبر لانھج الإیمان و ١٢٣ص ١٣جكنز العمال و ١١٧ص

 ٦٤١ص ٢جفضائل الصحابة لابن حنبل وعن  ١٤٧ص ٦جغایة المرام و
 .١٢٣ص ٣جالریاض النضرة وعن  ١٠٨٩ح

وبحار  ٥٧٨ص ٢والغارات ج ١٠٢ص ٤للمعتزلي ج شرح نھج البلاغة) ١(

قاموس الرجال و ٣٧٢صبن شاذان لاالإیضاح و ١٤٣ص ٤٦الأنوار ج
 .٥٨٣و  ٣٣٠ص ٩جلتستري ل

مستدركات علم رجال الحدیث و ٦٣ص ٤شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ٢(

 ٣٠جبحار الأنوار و ٢٩٤صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٢٣٣ص ٥ج
القول و ٢٥٣ص ٣جصة عبقات الأنوار خلاو ٢١٥ص ٣٣وج ٤٠١ص

شجرة و ١٥٠صلأصبھاني لالصراح في البخاري وصحیحھ الجامع 
لسید شرف لأبو ھریرة و ٥٠٨صالنص والإجتھاد و ٩٦ص ١جطوبى 
قاموس الرجال و ٥٢٨ص ١٠جمستدرك سفینة البحار و ٤٢صالدین 

 ٢٣٦و  ١٩٩صریة  يبلأشیخ المضیرة و ٥٥٤ص ١١جلتستري ل
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ع، فیسب، زمیصیبھ ال» السلامعلیھ « اًوكان إذا ذكر علی
 .)١(ویضرب إحدى یدیھ على الأخرى

 !وھل یتوقع من أمثال عروة إلا ذلك؟

یوم » علیھ السلام«لي ن ما جرى على علا ندري إن كا ـ ٢
سقاط جنینھا، إو ،السقیفة من ضرب زوجتھ سیدة نساء العالمین

لقتل من حضاره ملبباً إلى مجلس أبي بكر، وتھدیده باإحراق بابھ، وإو
ھل كان كل ذلك ـ بنظر عمر ـ  .وغیر ذلك من أمور.. قبل عمر نفسھ

صلى االله «ومن موجبات أذى النبي ، »علیھ السلام« انتقاص من علي
  !السمن والعسل؟مثل قلبھ على أم كان ! ؟»علیھ وآلھ

 
 لو صرفناكم: أن عمر خطبھم فقال :عن محمد بن خالد الضبي

  !عما تعرفون إلى ما تنكرون، ما كنتم صانعین؟

  .فسكتوا :قال محمد

  . فقال ذلك ثلاثاً

فإن تبت  ،یا عمر، إذن كنا نستتیبك :»علیھ السلام«فقال علي 
  .قبلناك

  .فإن لم أتب :قال

                                      
 .٣٢٦صلسید شرف الدین ل» لیھ السلامع«صلح الحسن و

 .٦٩ص ٤جشرح نھج البلاغة و ٣٠٠ص ٦قاموس الرجال ج) ١(
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  .فإذن نضرب الذي فیھ عیناك :قال

الحمد الله الذي جعل في ھذه الأمة من إذا اعوججنا أقام  :فقال
  .)١(أودنا

  : ونقول
  :إننا نشیر ھنا إلى الأمور التالیة

 
أن عمر أراد اختبار الناس، لیعرف  :یبدو من ھذا الحدیث ـ ١

نتھ علیھم، لیرى إن كانت تخولھ أن یتقدم خطوة أخرى في ممدى ھی
قصاء أھل إو، »علیھم السلام«القاضیة بإقصاء أھل البیت سیاساتھ 

الدین عن كل الشؤون، وتسلیط بني أمیة، بشخص معاویة  السابقة في
في ید بعده لن تقع  لكي یطمئن إلى أن الخلافةمة، ضرابھ على الأأو

  ..بني ھاشم

وربما كان یخطط لإلغاء تشریعات، أو إضافة بعض ما یخدم 
كان یسعى لفرضھا على الناس بنحو أو .. سیاساتھ في أمور كثیرة

  .بآخر

مین حتى مع تكراره لھذا الأمر الكریھ ثلاث إن سكوت المسل ـ ٢

                                      
ـ الطبعة الثانیة  مركز النشر الإسلاميط (و  ٥٢المناقب للخوارزمي ص) ١(

 ١جكشف الغمة و ١٨٠ص ٤٠جبحار الأنوار و ٩٨ص) ھـ١٤١٤سنة 
 .٦٣صلعلامة الحلي لكشف الیقین و ١١٦ص
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واستلاب  ،یدل على أنھ كان قد بلغ الأمر في قھر المسلمین ،مرات
  .قرارھم حداً مقبولاً ومناسباً لإجراء سیاساتھ

وصراحتھ في بیان جزاء » علیھ السلام«ولكن اعتراض علي 
قد أحبط مشروعھ، او على الأقل فرض علیھ أن یحتاط ذلك من یفعل 

الذي قد یجد » علیھ السلام«طق علي نكثیراً فیھ، حتى لا یصطدم بم
  .الكثیر من التأییدالفرصة المناسبة التي یخشاھا عمر، وربما یجد 

قد أوضح لھ أن الملتزمین » علیھ السلام«إن موقف علي  ـ ٣
بالنھج النبوي لن یسكتوا عن ھذا الأمر الخطیر، ولن یرضوا بالعدول 

  .لى اجتھادات الرأي، والعمل بالھوىالإلھیة إم عن السنن والأحكا

× 
مشیت خلف عمر بن  :قال ،وایل يیرفعھ إلى أب :سنادوبالإ

على مشیتك  :فقلت لھ ،إذ أسرع في مشیھمعھ، أمشي  انأالخطاب فبینا 
  !یا أبا حفص

 !كمّثكلتك أُ ما ترى الرجل خلفي،أو  :وقال ،مغضباً يفالتفت إل
  .طالبأبي  ى علي بناما تر

وأول من آمن وصدق بھ  ھذا أخو الرسول،! یا أبا حفص :لتفق
  .وشقیقھ

لا یخرج رعبھ من قلبي  !فواالله. لك مّلا أُ !یا أبا وایل لا تقل ھذا، :قال
  .بداًأ
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  !؟یا أبا حفص ولم ذلك، :قلت

لقد رأیتھ یوم أحد یدخل بنفسھ في جمع المشركین كما  !واالله :قال
فما  فیقتل منھا ویخلى ما یشاء، ،ة الغنمبد بنفسھ في زرییدخل الأس

 ونحن منھزمون عن رسول االله ،فضى إلیناأزال ذلك دأبھ حتى 
 ویلكم، :فلما وصل إلینا قال لنا ،)وھو ثابت(» صلى االله علیھ وآلھ«

بعد أن  »صلى االله علیھ وآلھ« أترغبون بأنفسكم عن رسول االله
  !؟بایعتموه

 نّإو الشجاع قد ینھزم، نّإ! یا أبا الحسن :القومفقلت لھ من بین 
   .ى انصرف بوجھھ عنيفما زلت أخدعھ حتّ ة،ة تمحو الفرّالكرّ

  .)١(بداًقلبي أواالله لا یخرج رعبھ من  !لئیا أبا وا

  : ونقول

إن روایة ھذا الحدیث عن الشیعة وفي مصادرھم، أحرى أن  ـ ١
  .فات والتحریفاتیجعلنا نطمئن إلى صحتھ، وعدم تعرضھ للتصر

أن شجاعة عمر التي أبداھا في  :إن ھذا الحدیث یدلنا على ـ ٢
علیھ «، ومحاولتھ قتل علي »علیھا السلام« ھجومھ على بیت الزھراء

                                      
الروضة في فضائل أمیر المؤمنین و ٥٠٩ و ٥٠٨ذان صالفضائل لشا) ١(

 ١ج) تفسیر(والبرھان  ١١٤ص ١تفسیر القمي ج: وراجع ٢٢٨ص
 ٥جمستدرك سفینة البحار و ٥٢ص ٢٠الأنوار ج= = ار ـوبح ٣١٢ص
  .٣٧٠ص
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لعلمھ بأن علیاً موصى  كانتإنما لم تكن واقعیة، آنئذ » السلام
بأوامر » علیھ السلام«مدى التزام علي على  واقفبالسكوت، وھو 

  .»صلى االله علیھ وآلھ«ا النبي ووصای

صلى «فقال لھ النبي وقد رآه حین أرسلھ لقتال الیھود في خیبر، 
  .إذھب ولا تلتفت: »االله علیھ وآلھ

على ما أقاتلھم یا رسول  :فسار قلیلاً، ثم وقف ولم یلتفت، وقال
» صلى االله علیھ وآلھ«فمن یتقید بحرفیة أقوال رسول االله  ..)١(االله إلخ

                                      
 ١٤٩و  ١٤٤صبن البطریق لاالعمدة و ٣٨٠صلطوسي لالأمالي : راجع) ١(

 ٥٢٢ص ٨جبن أبي شیبة لاالمصنف و ٥٩صبن طاووس لاالطرائف و
 ١٢١ص ٧جصحیح مسلم و ١١٦ص ١٣وج ٤٦٨ص ١٠جكنز العمال و

 ١١١ص ٥لنسائي جلالسنن الكبرى و ١٧٧ص ١٥وشرح مسلم للنووي ج
 ٥٠٣ص ٢جلكوفي ل» علیھ السلام«الإمام أمیر المؤمنین  مناقبو
شرح معاني و ٥٨صلنسائي ل» علیھ السلام«خصائص أمیر المؤمنین و

ین ـاض الصالحـریو ٣٨٠ص ١٥جصحیح ابن حبان و ٢١٤ص ٣جالآثار 
وراجع  ١٠ص ٣٩جو= =  ٢٧ص ٢١جوار ـالأن ارـبحو ١٠٨صووي ـلنل

 ٨٤و  ٨٢ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق جو ١١١صالنص والإجتھاد و ١٢ص
بن لاجواھر المطالب و ٣٣٠وراجع  ٩٣نساب الأشراف صوأ ٨٥و 

وراجع  ٣٨٩ص ٥ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٧٨ص ١جالدمشقي 
شرح أصول الكافي و ٦٤٦و  ٦٤٤ص ٢٢وج ٤٨٣ص ٢١وج ٤٠٠ص

ینابیع المودة و ٧٣٦ص ٢جالسیرة الحلبیة و ٤٩٧ص ١٢وج ١٣٦ص ٦ج
وفضائل الخمسة من  ٢٧٨ص ٤وج ٢٠٢ص ١٠والغدیر ج ١٥٣ص ١ج
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  ..ا الحد لا یعقل أن یخالف وصیتھ بعد موتھإلى ھذ

إلا إن كان یظن أن ھذه الوصیة إنما ترتبط بما یجري بعد وفاة 
مباشرة، فیما لھ مساس بغصب » صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  .ولا تتعداه إلى ما عداه. مقامھ وموقعھ

إن ھذا الرعب حلة طبیعیة تنتاب الإنسان حین : قد یقال ـ ٣
وقفاً مرعباً، حتى مع علمھ بأن الطرف الآخر لا یرید بھ یتذكر م

  .سوءاً لأجل وصیة وغیرھا

كما أن ھذه الحالات لا تمنع من التدبیر لأیقاع الطرف الآخر في 
شركٍ إن قدر على ذلك، إذا كان قد احتاط لنفسھ واطمأن لعدم انكشاف 

  .الأمر

لیھ ع«إن المؤمنین المظلومین، الذین یرون جھاد علي  ـ ٤
، وفتكھ في أعداء االله لا بد تنتعش أرواحھم، وتبتھج نفوسھم، »السلام

وأن یشفى صدورھم ھذا القتل الذریع لأعدائھم، ویذھب االله بھ غیظ 
وتتحول قلوبھم الخائفة إلى قلوب مطمئنة وراضیة، وجریئة . .قلوبھم

لْكُفَّارِ أَشِدَّاءُ عَلَى ا{: یكونوا مصداقاً لقولھ تعالىو. على أعداء االله
  ..)١(}رُحَمَاءُ بَیْنَھُمْ

                                      
من تاریخ  »علیھ السلام«علي الإمام وترجمة  ٢٠٠ص ١الصحاح الستة ج

  .١٥٩ص ١ج) بتحقیق المحمودي(دمشق 
  . من سورة الفتح ٢٩الآیة ) ١(
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علیھ «التعجب من خوف عمر من علي إلى وھذا ما دعا أبا وائل 
 ،ھو أخو الرسول» علیھ السلام«وزاد من تعجبھ، أن علیاً . »السلام

لَقَدْ { :وحامل میزاتھ وخصائصة، وقد وصف االله رسولھ بقولھ
مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْكُمْ  لَیْھِجَاءكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِیزٌ عَ

  .)١(}مُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ رَحِیمٌبِال

صلى االله علیھ «كیف یمكن أن یكون أول من آمن بالرسول ف
ن المفروض ا! وصدق بھ مصدر خوف لأحد من المؤمنین؟ ،»وآلھ

  !الضعیف، ویشجع الجبان؟بھ ھو أن یأمن معھ الخائف، وأن یقوى 

علیھ «أن یعتبر مطالبة علي من ذلك لأعجب والأغرب وا ـ ٥
یحتاج  أزقاًم» صلى االله علیھ وآلھ«لھم بنصرة رسول االله » السلام

فیكون  !؟، ولا یتشجع بھولماذا یخدع علیاً! إلى الخدیعةالخروج منھ 
ویرد  ،ویحمي حوزتھ ،یشد أزره، ویقویھ على عدوه ،معھ وإلى جانبھ

  !والظالمین؟ الضالینوكید  ،عدوان المعتدینھو وإیاه 

  !ولماذا یبقى خائفاً منھ إلى ھذا الحد طیلة تلك السنین؟

سبقت التي  مدةطیلة تلك ال» علیھ السلام«وھل رأى من علي 
 قد بلغتتكون  ربمالتي ، وكذلك السنین التي تلتھا، واحدحرب أُ

إلا العدل والصدق، ـ » علیھ السلام«ـ ھل رأى منھ عقدین من الزمن 
  ! ام بإحكام الدین، والعفو عن المذنبین، والحلم عن الجاھلین؟والإلتز

                                      
  . من سورة التوبة ١٢٨الآیة ) ١(
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بأوامر االله ورسولھ حین ھاجم ھو بیتھ،  ھألم یشعر بمدى التزام
سیدة نساء  وھي ،وضرب زوجتھ وھي أعز ما في الوجود علیھ

م، للم یواجھ مساءتھ إلا بالصبر والح »علیھ السلام«إنھ العالمین، و
  !؟»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله  والإلتزام الصارم بوصیة

إن ذلك كلھ یدل على أن عمر إنما یفكر بنفسھ، لا بأي شيء آخر، 
وأن أیاً من تلك الأمور التي عاینھا لا یجعلھ یطمئن على سلامة نفسھ 

، ربما لأنھ یقیس الأمور بمقاییس عادیة »علیھ السلام«من علي 
ومؤقتاً، وقد یزول تأثیره أن ذلك كلھ یبقى عارضاً : ومادیة، تصور لھ

ولكن ذلك لا یمنع عمر من إظھار التماسك، ومن أن . في أیة لحظة
یتظاھر بالحزم، ومن العمل على البطش بمناوئیھ في الخفاء، أو في 

  .العلن حین یجد القدرة على ذلك

 
كیف خلفت ابن : أن عمر سألھ :روى المؤرخون عن ابن عباس

  !عمك؟

  . خلفتھ یلعب مع أترابھ :قلت .ھ یعني عبد االله بن جعفرفظننت :قال

  . لم أعن ذلك، إنما عنیت عظیمكم أھل البیت :قال

، على نخیلات فلان، وھو یقرأ )١(خلفتھ یمتح بالغرب :قلت
  . القرآن

                                      
  . الدلو: الغرب) ١(
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بقي في نفسھ ھل : یا عبد االله علیك دماء البدن إن كتمتنیھا :قال
  !شيء من أمر الخلافة؟

  .نعم :قلت

  !نص علیھ؟» صلى االله علیھ وآلھ«أیزعم أن رسول االله  :قال

  .صدق :فقال، عما یدعیھأبي  سألت: وأزیدك.. نعم :قلت

في » صلى االله علیھ وآلھ«لقد كان من رسول االله  :فقال عمر
ولقد كان یربع . ، لا یثبت حجة، ولا یقطع عذراً)١(أمره ذرو من قول

أن یصرِّح باسمھ، فمنعت من  :ولقد أراد في مرضھ. في أمره وقتاً ما
  .ذلك، إشفاقاً، وحیطة على الإسلام

  . )٢(»..لا، ورب ھذه البنیة، لا تجتمع علیھ قریش أبداً الخ

                                      
  . أي طرف: ذرو) ١(
عن كتاب أحمد بن أبي  ٢١و  ٢٠ص ١٢شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ٢(

وكشف الغمة  ٧٩ص ١٢وراجع ج. طاھر في كتابھ تاریخ بغداد، مسنداً
 ٢٤١ص ١جیة المرام غاو ٤٧٠كشف الیقین صو ٤٧ص ٢للأربلي ج

علیھم «مناقب أھل البیت و ٢٢٦صلتنكابني لسفینة النجاة و ٩٢ص ٦وج
 ٧وج ٣٩٨ص ٦وقاموس الرجال ج ٤٤٩صلشیرواني ل» السلام

الأنوار  وبحار ٣٨١ص ٤وج ٢٤٤ص ٦وبھج الصباغة ج ١٨٨ص
 ٦ج) ط كمباني(و  ١٥٦ص = =٣٨وج ٧٤ص ٣١وج ٥٥٥ص ٣٠ج

 ٧٢المتعلق بالخلفاء ص المجلد وناسخ التواریخ، ٢٩٢و  ٢٦٦و  ٢١٣ص
 ٢جحلیة الأبرار و ٧٠٦ص ٢وج ٦٠٩ص ١ومكاتیب الرسول ج ٨٠ـ 
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  :ونقول

، ولو لمجرد الوقوف عندھاحسن یأشارت ھذه الروایة إلى أمور 
  :، فلاحظ ما یليیر بھاالتأكید علیھا والتذك

كانوا یسعون لبعث الیأس » علیھ السلام«إن المناوئین لعلي  ـ ١
إلى  والقضاء على كل أثر للطموح لدیھ» علیھ السلام«في نفس علي 

ترتبط  ،أن المسألة بالنسبة إلیھ شخصیة :وكأنھم یرون ..الخلافة
یراھا من مفردات » علیھ السلام«أن علیاً  :بالرغبة والطموح، والحال

  .والمسؤولیة الشرعیة التكلیف الإلھي

لیس » صلى االله علیھ وآلھ«ر عن رسول االله إن ما صد ـ ٢
یمنع نبوي إصرار، وتأكید عزم إلھي، ومجرد ذرو من قول، بل ھو 

» علیھ السلام«، فقد نص على ولایة علي أیة شبھة، ویزیل أي ریب
» علیھ السلام«حتى لقد أخذ لھ . بالقول تارة، وبالفعل أخرىمن بعده 

  . البیعة منھم في غدیر خم

التي تصب » صلى االله علیھ وآلھ«جمع كلماتھ ومواقفھ ولو أردنا 
في ھذا الإتجاه، لاحتجنا إلى آلاف الصفحات، وتألیف عشرات 

  ..المجلدات، رغم كل مساعیھم لطمس ذلك وإخفائھ

» صلى االله علیھ وآلھ«شدة وضوح تصریحات النبي برغم  ـ ٣
رة عملیة بصو ھذا الأمر بالغ اھتمامھ بتكریسفإنھ في إشارة منھ إلى 

                                      
  .٣٢٠ص
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الأمر الذي دعا بعمر  ،باشر بتسجیلھ في مرض موتھ بصورة مكتوبة
الخطورة، ھو في غایة الجرأة وابن الخطاب إلى الإقدام على أمر 

فأبطل بذلك جدوى . بأنھ یھجر» صلى االله علیھ وآلھ«حین اتھم النبي 
 كتابة ذلك الكتاب، بل جعل منھ ـ لو كتب ـ سبباً للإختلاف والتشاجر،

  .التناحر والتدابرو

إن صداقة عمر لابن عباس مكّنت عمر من استشراف الكثیر  ـ ٤
مما كان یدور بین الھاشمیین من أحادیث، وما یتداولونھ وما یفكرون فیھ 

  ..من أمور

أن أراد » صلى االله علیھ وآلھ«إن اعتراف عمر بأن النبي  ـ ٥
كثرة یدل على  ،في مرض موتھ» علیھ السلام«علي  یصرح باسم
سم علي، حتى لقد أصبح واضحاً اب» صلى االله علیھ وآلھ«ھتاف النبي 

ما في ضمیره یعني معرفتھم ب ،للجمیع أن مجرد طلبھ كتفاً ودواة
  .وما یرید أن یفعلھ بھا» صلى االله علیھ وآلھ«

علیھ «أنھ منع النبي من الوصیة لعلي : وأما دعوى عمر ـ ٦
فإن عمر نفسھ قال لابن  فوضة؛ھي مرحیطة على الإسلام، ف» السلام
إذا لم یرد االله تعالى  ،وأراد رسول االله الأمر لھ، فكان ماذا«: عباس
  !ذلك؟

 ،أراد أمراً، وأراد االله غیره» صلى االله علیھ وآلھ«إن رسول االله 
  .فنفذ مراد االله تعالى، ولم ینفذ مراد رسولھ



  ١٠٩                                                           !!لیست عفویة.. حركات: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(!؟»كان» صلى االله علیھ وآلھ«كلما أراد رسول االله أو

  :ونقول لعمر

ھو نفس » صلى االله علیھ وآلھ«ھل یمكن أن لا یكون مراد النبي 
  !مراد االله سبحانھ؟

وھل یمكن أن نصدق أن غیرة عمر على الإسلام أشد من غیرة 
  !؟علیھ »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

الكل،  مما لم یدركھ سید ولد آدم، وإما هأم أنھ أدرك بثاقب نظر
  !.الكل؟ وعقل الكل، ومدیر

صلى االله علیھ «وھل غیرتھ على الإسلام تبرر لھ اتھام النبي 
وبأنھ یرید أمراً لا یرضاه االله ! والعیاذ باالله؟ بالھجر والھذیان» وآلھ

  !ولا یریده؟

یشیر إلى أن المیزان في . لا تجتمع علیھ قریش أبداً: قول ـ ٧
الذي  مع أن. الإمامة عند عمر ھو اجتماع قریش وعدم اجتماعھا

  .نعرفھ ھو أن المیزان ھو ما یریده االله ورسولھ دوان سواه

لیس إلا حسداً من » علیھ السلام«وعدم اجتماع قریش على علي 
البعض، واستجابة للأحقاد بسبب ما نالھم منھ في حروبھم الله 

                                      
 ٣٠جبحار الأنوار و ٧٩ و ٧٨ص ١٢شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

 ٩٣ص ٦جغایة المرام و ١٤٧صالتحفة العسجدیة و= =  ٥٥٤ص
  .٧٠٧ص ٣وج ٥ص ٢وج ٦١٠ص ١جمكاتیب الرسول و
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  ..ولرسولھ

 
علیھ «أن السیاسة كانت تتجھ نحو إبعاد علي  :من المعلوم

وكان الناس یعرفون ذلك . وجمیع بني ھاشم عن مقام الخلافة» السلام
  .آنئذٍ بصورة عامة

بل كان ھناك سعي حثیث لتصغیر شأن بني ھاشم، وإخلاق 
  .ذكرھم أیضاً

الرامیة إلى  معرفة الناس بسیاسات الحكامشواھد من ونذكر ھنا 
  :عن ھذا الأمر» علیھ السلام«إبعاد علي 

من أن عمر بن الخطاب قال لأحد  ،لرزاقما رواه عبد ا :ألف
  !یكون الخلیفة بعدي؟: من ترى الناس یقولون«: الأنصار

  .فعدد رجالاً من المھاجرین ولم یسمِّ علیاً :قال

ھم إن كان حرافواالله، إنھ لأ !الحسن؟أبي  فما لھم من :فقال عمر
  .)١(»علیھم أن یقیمھم على طریقة من الحق

الشورى التي كانت مھمتھا تكریس یحتج لتدبیره  عمر إن :ب
أن أو  ، بأن علیاً لا تجتمع علیھ قریش أبداً،»علیھ السلام«إبعاد علي 

                                      
كنز و ١٢٧صلبخاري لالأدب المفرد و ٤٤٦ص ٥اني جالمصنف للصنع) ١(

  .٤٧٠ص ٣١ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٧٣٦ص ٥جالعمال 



  ١١١                                                           !!لیست عفویة.. حركات: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(نحو ذلكأو  استصغروا سنھ،أو  قومھ أبوه،

أن قریشاً قد رضیت في نھایة الأمر برسول االله  :مع أنھ یعلم
تاه یما أأنھ ھو السبب فترى ، رغم أنھا كانت »صلى االله علیھ وآلھ«

  ..إلیھا» علیھ السلام«علي 

وإذا  !؟ثم إنھم إن كانوا مسلمین، فلماذا لا یرضون بحكم الإسلام
لم یكونوا مسلمین، فمخالفتھم لا تضر، ولا مانع من جھادھم، وفرض 

صلى االله «كما جاھدھم رسول االله  ،ما یریده االله ورسولھ علیھم بالقوة
علیھ «میر المؤمنین من قبل، ثم جاھدھم بعد ذلك أ» علیھ وآلھ

  ..نفسھ في الجمل، وصفین» السلام

وأجمعت مذ كان حیاً على «: عن العرب» علیھ السلام«وقال  :ج
  .)٢(»صرف الأمر عن أھل بیتھ بعد موتھ

                                      
بحار و ٨٦ و ٨٥ و ٨٤ و ٨٢ و ٨٠ص ١٢شرح نھج البلاغة ج: راجع) ١(

لشیرواني ل» علیھ السلام«مناقب أھل البیت و ٦٣٧ص ٢٩جالأنوار 
 ١٤٧صیة التحفة العسجدو ٧٣٣ص ٣جمكاتیب الرسول و ٤٤٨ص

كنز العمال و ٣٤٤ص ٦جالغدیر و ٢٣٧صلتنكابني ل= = سفینة النجاة و
شرح إحقاق الحق و ٢٩٢ص ٤٧جتاریخ مدینة دمشق و ١٠٩ص ١٣ج
 ٢٢وج ٣١٦ص ٢١وج ٦١٢ص ١٦وج ٤١٤ص ٦ج )الملحقات(

  .٤٥٤ص
 ٦١٤ص ١جمكاتیب الرسول و ٢٩٨ص ٢٠شرح نھج البلاغة ج) ٢(

  .٣٧صالدرجات الرفیعة و
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  : ، نقول»علیھ السلام« بالنسبة لسعیھم لتصغیر شأنھ ـ ٢

ھذا الأمر في أكثر من مناسبة، ذكر » علیھ السلام«إن علیاً 
اللھم علیك بقریش، فإنھم قطعوا «: الإشارة ھنا إلى قولھ وتكفي

  .)١(»..رحمي، واكفأوا أنائي، وصغروا عظیم منزلتي إلخ

  : نقول» علیھ السلام«خلاق ذكره لإبالنسبة لسعیھم  ـ ٣

فكنّا نحن ممن «: في جملة كلام لھ »علیھ السلام«یقول  :ألف
أكل الدھر  خمل ذكره، وخبت ناره، وانقطع صوتھ وصیتھ، حتى

ومضت السنون والأحقاب بما فیھا، ومات كثیر ممن . علینا وشرب
  .)٢(»..یعرف، ونشأ كثیر ممن لا یعرف إلخ

» علیھ السلام«دخل عدي بن حاتم بعد مقتل أمیر المؤمنین  :ب
علیھ «على معاویة، فسألھ معاویة عما أبقى الدھر في قلبھ من حب علي 

  !؟»السلام

                                      
مستدرك (مصباح البلاغة و ٨٥ص ٢ج )بشرح عبده(ھج البلاغة ن: راجع) ١(

 ٥٧٠ص ٢وج ٣٠٨ص ١جلثقفي لالغارات و ١٧٥ص ٤ج) نھج البلاغة
 ١٨٦و  ١٧٢صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٤١٦صالمسترشد و ٧٦٧و 
 ٣٩٠صالمراجعات و ٥٦٩ص ٣٣وج ٦٠٥ص ٢٩جبحار الأنوار و
رح نھج شو ٣٢٧ص ٦جنھج السعادة و ٤٤٤صالنص والإجتھاد و

مامة الإو ٣٠٥ص ٩وج ٩٦ص ٦وج ١٠٣ص ٤ج للمعتزليالبلاغة 
 .١٧٦ص ١ج) تحقیق الشیري(و  ١٣٤ص ١ج )تحقیق الزیني(والسیاسة 

  .٣٧صالدرجات الرفیعة و ٢٩٩ و ٢٩٨ص ٢٠شرح نھج البلاغة ج) ٢(



  ١١٣                                                           !!لیست عفویة.. حركات: الفصل الثالث
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  !.ذكر ازدادكلھ، وإذا  :قال عدي

  .)١(خلاق ذكرهإما أرید بذلك إلا  :قال معاویة

ولو أردنا حشد الشواھد والأدلة العملیة لھذه السیاسات لاحتجنا 
علیھ «غیر أن ما لا شك فیھ ھو أنھ .. ربما إلى مئات الصفحات

  .یتضوع نشره، ویظھر أمره كالمسك، ما حركتھ» السلام

» علیھ السلام«رغم من أنھ إلى أنھ بال.. وقد أشار بعض العلماء
شاع فقد ، ، وأخفى أعداؤه فضائلھ حسداًأخفى أولیاؤه فضائلھ خوفاًقد 

  .)٢(لھ بین ذین ما ملأ الخافقین

× 
بكر، أبي  موقف لافت مع» علیھ السلام«تقدم للإمام الحسن 

إنزل عن منبر : حیث جاء إلیھ، وھو یخطب على المنبر، فقال لھ
  ..أبي

» علیھ السلام«ولا عجب إذا رأینا للإمام السبط الشھید الحسین 
  ..بموقفاً مماثلاً تماماً لھذا الموقف مع الخلیفة الثاني عمر بن الخطا

                                      
  .٨٣ص ٣ج) ط دار الأضواء(و  ١٣٤ص ٣الفتوح لابن أعثم ج) ١(
شرح و ١٤٥ص ٥جغایة المرام و ١٧١ص مشارق أنوار الیقین: راجع) ٢(

الأنوار و ١٣٦ص ٢جحلیة الأبرار و ٢ص ٤ج )الملحقات(إحقاق الحق 
لھمداني ل» علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و ٧١صالبھیة 

  . ٤صكشف الیقین و ٣٣٣ص ١جأعیان الشیعة و ١٣٤ص
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  ..أنزل عن منبر أبي :حیث قال لھ أیضاً

منبر أبیك واالله، وھل أنبت على رؤوسنا الشعر إلا  :فقال عمر
  .)١(أنتم

                                      
 ٣٣٣ص ١والإصابة ج ١٤٥ص ١مقتل الحسین للخوارزمي ج: راجع) ١(

وإسعاف  ٣١٤ و ٣١٣ص ٢وأمالي الطوسي ج ،سنده صحیح= =  :وقال
 ٤٩٥ص ٢وحیاة الصحابة ج ١٢٣ص )بھامش نور الأبصار(الراغبین 

عن ابن كثیر، وابن عساكر، وابن سعد،  ١٠٥ص ٧عن كنز العمال ج
عن ابن سعد،  ١٧٥وابن راھویھ، والخطیب، والصواعق المحرقة ص

 ٤ج آل أبي طالبب ومناق ١٣ص ٢حتجاج للطبرسي جوغیره، والإ
 ٤٢ص ٢وكشف الغمة للأربلي ج ١٤١ص ١وتاریخ بغداد ج ٤٠ص

عن  ٣٠٥والإمام الحسن للعلایلي ص ٨٤ص ١وحیاة الحسن للقرشي ج
 ٢٣٥وتذكرة الخواص  ١٦٨وصححھ، وینابیع المودة ص ،الإصابة

 ٢٢٤ص وكفایة الطالب ١٥ص ٢وسیرة الأئمة الاثني عشر للحسني ج
 ٣٢٤ص ٤وتھذیب تاریخ ابن عساكر ج ،عدحمد، وابن سأعن مسند 

وصححھ، وفضائل الخمسة من الصحاح  ٣٤٦ص ٢وتھذیب التھذیب ج
 ٣ج )بتحقیق المحمودي(وھامش أنساب الأشراف  ٣٦٩ص ٣الستة ج

أو  ١٥ص ١٣جو ١٧٥ص ١٤جعن تاریخ دمشق لابن عساكر  ٢٧ص
بتحقیق (بعدة أسانید، وترجمة الإمام الحسین من تاریخ دمشق  ١١٠

في  ٨وفي ھامشھ عن ابن سعد ج ٢٠٢و  ١٤٢ و ١٤١ص )محموديال
الإكمال و. عن ابن عساكر ١٢٦ص ٧والغدیر ج ،ترجمة الإمام الحسین

شرح و ٣٠٢ص ١جلعجلي لمعرفة الثقات و ٤٤صفي أسماء الرجال 
  .٤٣٦ص ٢٧وج ٤٢٦ص ١١ج )الملحقات(إحقاق الحق 
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إلى بیتھ فوراً، وحاول » علیھ السلام«ولكن عمر أخذ الحسین 
   .فأجابھ عن ذلك بالنفي. إن كان أبوه أمره بھذا، أو لا: تقریره

  :نقولو

ما جرى لھ أن اتھام أمیر المؤمنین فی: إن أبا بكر لم یكن یرى ـ ١
  ..من صالحھ» علیھما السلام«الإمام الحسن  مع

وقد تكرس الذي رأى أنھ قد أصبح قویاً في الحكم، .. أما عمر
عمر ھذا ـ  ـ الموقف لصالح غیر أھل البیت على الصعید السیاسي

رھاصات، لیعمل على معالجتھا قبل لإیھتم بالتعرف على مصدر ھذه ا
  .فوات الأوان

ھذه تعتبر تحدیاً عمیقاً » علیھما السلام«مواقف الحسنین ـ إن  ٢
الحھا، للسلطة، في أدقِّ وأخطر قضیة عملت على حسم الأمور فیھا لص

فجاءت ھذه .. ورأت أنھا قد وفقت في مقاصدھا تلك إلى حدٍ بعید
المواقف لتھز من الأعماق ما ظنت انھ یكاد یعتبر، أو قد اعتبر بالفعل 

  . من الثوابت والمسلمات

والحسنان ھما ذانك الفرعان من دوحة الإمامة، وغرس ـ  ٣
مانھا التقییم الرسالة، اللذان یفھمان الظروف التي تحیط بھما، ویقی

الصحیح والسلیم، لیتخذا مواقفھما على أساس أنھا وظیفة شرعیة، 
  . ومسؤولیة إلھیة

أما التكلیف، والموقف الذي لأبیھما، فھو وإن كان في ظاھره 
مختلفاً ھنا، إلا أنھ ولا شك یخدم نفس الھدف، ویسیر في نفس 
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  ..الإتجاه

كرناه فیما سبق ئ الكریم عن مراجعة ما ذرإنھ لا غنى للقا ـ ٤
إنزل عن منبر : لأبي بكر» علیھ السلام«حول قول الإمام الحسن 

  ..أبي، فإنھ سیكون مفیداً في فھم ما جرى ھنا أیضاً
× 

عمرو بن معدى كرب شجاع العرب، الذي تضرب بھ  وكان
، وغدر عمر بن الخطاب في أمر أنكره علیھكتب إلیھ وقد ، الأمثال

  :فھ منھتخو

 ، لأبعثن إلیك رجلاًواالله لئن أقمت على ما أنت علیھ أما«
فیخرجھ من بین  ،، یضع سیفھ على ھامتكتستصغر معھ نفسك

  !»فخذیك

  .)١(ھددني بعلي واالله :لما وقف على الكتاب ،فقال عمرو

  : ونقول

علیھ «إنھم كانوا یتمنون أن یقبل علي  :قلنا في ھذا الكتابـ  ١
لى بعض الحروب لھم، وأن یصبح في عداد من أن یتو» السلام

ولكن على . یسعون في شد ملكھم، وتأیید دولتھم، وتثبیت سلطتھم
  ..تخوف من العواقب، التي قد لا یمكنھم التكھن بھا

ولكنھم كانوا یخشون من أن یرفض طلبھم، ویكسر بذلك  ـ ٢

                                      
  .١١٩ص ١٢وج ٢٥٩ص ١٠شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(
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لكنھم ھیبتھم، فیتسبب بالإخلال باندفاع الناس إلى امتثال أوامرھم، و
كما أظھرتھ ھذه .. »علیھ السلام«كانوا مع ذلك یتھددون الناس بعلي 

وإن كنا نظن أن غرض عمر كان ھو .. الواقعة المذكورة آنفاً
علیھ «التعریض لعمرو بن معدي كرب بما جرى لھ مع علي 

، وفر من »علیھ السلام«الذي قتل أخاه وابن أخیھ وبارزه . »السلام
وأسقط بذلك غروره، . سر امرأتھ ریحانةصیحة أطلقھا علیھ، وأ

وكسر عنفوانھ، وأعاد إلیھ شیئاً من التوازن، حین حاول التمادي في 
صلى االله علیھ «استكباره واستعلائھ، وكان ذلك على عھد رسول االله 

علیھ «حسبما ذكرناه في الأجزاء التي تحدثت مسیر علي .. »وآلھ
  ..معدي كرب إلى بني زبید بما فیھم عمرو بن» السلام

ربما یكون الھدف من ھذا التلویح العمري لھ ھو إثارة ـ  ٣
، أو نكأ الجراح، لكي تبقى نازفة »علیھ السلام«حفیظتھ على علي 

  .بالحقد والضغینة، واالله ھو العالم بالسرائر، وما تحویھ الضمائر

علیھ «أن عمر یھدده بعلي : لعل عمرو بن معدي كرب فھمـ  ٤
یضع سیفھ : ر من إشارة، ومن ھذه الإشارات قولھمن أكث» السلام

على ھامتك، فیخرجھ من بین فخذیك، فإن ھذا من خصائص أمیر 
  .)١(، فإنھ كان إذا علا قدَّ، وإذا اعترض قط»علیھ السلام«المؤمنین 

                                      
 ٤١جو ١٧٩ص ٢١الأنوار جبحار و ٣٥٥ص ١بي طالب جأمناقب آل  )١(

 ١مجمع البیان جو ٥٠ص ١ج البلاغة للمعتزليشرح نھج و ٦٧ص
 )قصائد الكمیت وابن أبي الحدید(الھاشمیات والعلویات و ٣٨٩و  ٢٥٢ص
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 
إن عمر بن الخطاب استند في تقبیلھ الحجر الأسود إلى فعل 

لما دخل عمر المطاف قام : ، فقالوا»االله علیھ وآلھصلى «رسول االله 
إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني : عند الحجر، فقال
  .قبلك ما قبلتك» صلى االله علیھ وآلھ«رأیت رسول االله 

یضر وینفع، إن االله تعالى  أما إنھ، »علیھ السلام«فقال لھ علي 
 حجري رق أبیض، وكان لھذا اللما أخذ على ذریة آدم المیثاق كتبھ ف

: فألقمھ ذلك الرق، وقال. افتح فاك: فقال ،یومئذٍ لسان، وشفتان وعینان
  .تشھد لمن وافاك بالموافاة الى یوم القیامة

  .)١(لا بقیت في قوم لست فیھم یا أبا الحسن :فقال عمر

                                      
الفروق اللغویة و ١١٥٣ص ٣جو ٥٩٧ص ٢الصحاح جو ١٥٣ص
: وراجع. ٨٠ص ٤جو ٣٤٤ص ٣لسان العرب جو ٤٣٣ و ٤٣٢ص

 ١مجمع البحرین جو ٣٩محمد بن عبد القادر  صلمختار الصحاح 
 ٢٠٧ص ٥جو ٥٨ص ٣جو ٤٦٠ص ٢تاج العروس جو ٢٣٢ص

اق الحق ـوشرح إحق ٣٩٧و  ٣٨٢و  ٣٤٠و  ٣٣٠ص ١وأعیان الشیعة ج
و  ٣٠٥ص ٣٢وج ٥٦٩ص ٣١وج ٧٩ص ١٨وج ٣٢٩و  ٣٢٨ص ٨ج

 ١٢لآلوسي جوتفسیر ا ٢٦٧ص ٤وتفسیر أبي السعود ج ٣٣٧و  ٣٣٦
  .١٤٩ص ١والنھایة في غریب الحدیث ج ٢١٨ص

والتفسیر  ٨٣ص ١٢جشرح نھج البلاغة و ١٠٣ص ٦الغدیر ج: راجع) ١(

فتوحات وعن ال ١٠ص ٣٢ج) الطبعة الثالثة( »مفاتیح الغیب«الكبیر 
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  :ونقول

علیھ «یشیر إلى أنھ » علیھ السلام«ما جرى بین عمر وعلي ـ  ١
كان یتصدى لتصحیح المفاھیم، في كل مورد تقضي الحاجة » مالسلا

  .فیھ بذلك

 ةإن تقبیل عمر للحجر إلى ذلك الحین لم یكن یستبطن أی ـ ٢
بل كان لمجرد إیماني، أو مضمون .. مشاعر حمیمة، وتفاعل روحي

  .المحاكاة لرسول االله جوارحیاً

ریقة ویبقى السؤال عن أن ھذا الحدث قد دفع عمر إلى تغییر ط
أم أن الأمور بقیت على حالھا، إن لم تكن قد زادت ! تعاطیھ ھذه؟

                                      
زرقي في تاریخ مكة، والجامع لشعب وعن الأ ٤٨٦ص ٢الإسلامیة ج

وسیرة  ٤٥٧ص ١لحاكم جلدرك مستالو ٥٩٠ص ٧مان للبیھقي جـالإی
وعن  ١٩٥ص ٣رشاد الساري جإوعن  ١٠٦عمر لابن الجوزي ص

عن  ٣٥ص ٣وعن ترتیب جمع الجوامع ج ٦٠٦ص ٤عمدة القاري ج
والحاكم، وابن حبان،  ،والقطان في الطوالات ،الجندي في فضائل مكة

شرح إحقاق ، وعن إحیاء علوم الدین ٣٦٣ص ٢ج آل أبي طالبومناقب 
 ٢٢٦صمختصر بصائر الدرجات و ٥١٧ص ٣١ج )ملحقاتال(الحق 

موسوعة و= =  ٢١٦ص ٩٦جبحار الأنوار و ٤٧٦صلطوسي لالأمالي و
كنز العمال و ١٩٤ص ١١جلنجفي ل» علیھم السلام«أحادیث أھل البیت 

 ١٠٨ص ٩جتفسیر الآلوسي و ١٤٤ص ٣جالدر المنثور و ١٧٧ص ٥ج
 ١٧٦ص ١جد سبل الھدى والرشاو ٤٠٦ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و
 .٥١٧و  ٤٨٨ص ٣١وج ٢٠٨ص ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و
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  .ھذا ما لا بد من مراقبتھ في الوقائع والأحداث، لمعرفتھ. سوءاً

قد أوضح أن للإنسان تأثرات، » علیھ السلام«إن أبا الحسن  ـ ٣
وتأثیرات وارتباطات بعوالم أرقى من ھذا العالم المحسوس بالحواس 

أنھ لا انفصال بین ھذه العوالم المختلفة، بل ھناك انسجام الظاھریة، و
وتفاعل متبادل، بحیث یكون كل في موقعھ مكملاً للآخر، ومن أسباب 

  .ارتقائھ

 ،نانسأن االله تعالى قد قرّب الغیب إلى الإ :ھذا النص یظھر ـ ٤
لیكون  ،لشھودإلى انقلھ من الغیبة وفي مواقع محسوسة، لھ ده سَّوج

  .وتفاعلھ معھ أیسر ھ أكبر،ن باسشعور الإن

إن ھذا الحدیث یبطل ما یزعمھ البعض من عدم صحة  ـ ٥
سود، وفي الكعبة وفي الحجر الأ ،والولي ،التماس البركة في النبي

ولا  ،زیادةلالنمو وا :فإن البركة تعني ،ماكن المقدسةوغیرھا من الأ
الحجر  لثامن أم.. في المجالات الروحیة وغیرھاة دبأس بطلب الزیا

فإن ذلك  ،»علیھ السلام«میر المؤمنین أسود وغیره، وفق ما قرره الأ
  .وإیمانیاً نسان، ونموه روحیاًمن موجبات تكامل الإ

إن كلمة عمر الآنفة الذكر قد أفرغت تقبیلھ : وخلاصة الأمر
للحجر من أي مضمونٍ معنوي، ورفدٍ روحي، وتوھج مشاعريٍ، 

، لا یتضمن سوى المحاكاة الفارغة لفعل وجعلتھ عملاً خاویاً، وجافاً
  .»صلى االله علیھ وآلھ«صدر عن رسول االله 

قد تضمنت العودة إلى » علیھ السلام«ورغم أن إجابة علي 
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أغوار المضمون الروحي، وأوغلت في مداه العقائدي، ومعناه 
الإیماني، حین شرحت كیف أن االله سبحانھ قد أودع الحجر الأسود 

منذ عالم الذر، فإن ذلك لم یمنع محبي الخلیفة الثاني  مواثیق الخلائق
وسعوا إلى .. من الإصرار على المنحى الذي نحاه عمر بن الخطاب

التنظیر لھ بعد تعمیمھ وتوسعتھ، حتى اعتبروا التبرك بالأماكن 
 صلى االله علیھ وآلھ«المقدسة، أو بأي شيء یرتبط برسول االله 

فما .. فاعلھ العقوبة بأقصى مدىوبآثاره، من الشرك، الذي یستحق 
  !!ظنك بالتبرك بآثار الأوصیاء والأولیاء والصالحین

وقد ضربوا بعرض الحائط مئات النصوص التي تحدثت عن 
نفسھ للناس من الصحابة والتابعین  »صلى االله علیھ وآلھ«توجیھ النبي 

إلى التبرك بآثار الأنبیاء والمرسلین، وجمیع عباد االله الصالحین، 
  ..مفردات ما جرى من ذلك عبر الأجیالو
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 
  

 
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× 
أن المغیرة اتھم علیاً  :فقد ورد في بعض الإحتجاجات التي جرت

  :بأنھ» علیھ السلام«

  .)١(»االله علیھ وآلھ صلى«أراد قتل النبي  ـ ١

علیھ «عمرو بن العاص، والمغیرة بن شعبة بأنھ  ھتھماثم 
  : قد» السلام

  ..سمّ أبا بكرـ  ٢

  .شارك في قتل عمر ـ ٣

  .)٢(ثم قتل عثمان ـ ٤

                                      
 ٤٤وبحار الأنوار ج ٤٠٤ص ١ج) ط دار النعمان(و  ٢٢ص ٢الإحتجاج ج) ١(

 للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١١٥ص ١ومقتل الحسین للخوارزمي ج ٧٣ص
) الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٥٧٤ص ١جأعیان الشیعة و ٢٨٨ص ٦ج
  .٥٤٠ص ٢٦ج

 ٤٠١ص ١ج) ط دار النعمان(و  ٢٣ و ٢٢ و ٢١ و ٢٠ص ٢الإحتجاج ج) ٢(

شرح نھج البلاغة : وراجع ٧٣ و ٧٢ص ٤٤جالأنوار وبحار  ٤٠٥ـ 
 ١ومقتل الحسین للخوارزمي ج ٢٨٨وراجع ص ٢٨٧ص ٦للمعتزلي ج
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  :ونقول
، فحسبنا أن »صلى االله علیھ وآلھ«أما بالنسبة لقتل النبي 

  :نقول

أما .. لھ، فلا عقل لھ حدّث العاقل بما لا یلیق لھ، فإن لاق :أولاً
لا یتعامل » علیھ السلام«بالنسبة لأبي بكر وعمر وعثمان، فكذلك إنھ 

  .)١(بھذه الطریقة، لأن الإیمان قید الفتك، فلا یفتك مؤمن

لا یخدم  ،وعثمان ،بكر، وقتل عمرأبي  أن الإقدام على سمّ :ثانیاً
  ..، بل ھو یلحق بھا أبلغ الضرر»علیھ السلام«قضیة علي 

  ..ھو على الأقل لا یجدیھ شیئاً فیما یرمي إلیھو

لو أراد أن یقتلھم، فقد كان قادراً على ذلك في یوم  :ثالثاً
محسناً، ثم ضربوا زوجتھ،  هولد وامھاجمتھم إیاه في بیتھ، حیث قتل

.. ثم ھتكوا حرمة بیتھ. انتھى بھا الأمر إلى أن قضت شھیدة مظلومةف
 ، وما ھي المصلحة فيھذه السنواتكل  ولماذا یحتاج إلى الإنتظار

  .. ذلك

                                      
أعیان الشیعة و ٥٤٠ص ٢٦ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١١٥ص

  .٥٧٤ص ١ج
الكامل في التاریخ و ٢٥٣صنساب الأشراف وأ ٦٥صمقاتل الطالبیین  )١(

علیھ «، الإمام الحسین العوالمو ٣٤٤ص ٤٤جبحار الأنوار و ٢٧ص ٤ج
موسوعة و ١١٦ص ٨جمستدرك سفینة البحار و ١٩٣ص» السلام

  .٢٨٤و  ٢٨٠ص ٨جلنجفي لأحادیث أھل البیت 
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  :وفي جمیع الأحوال نقول

أي درجة من الإھتمام، ، أو إن ھذه الإدعاءات لا تستحق البحث
  ..فإنھا في غایة السخافة والسقوط والتفاھة

 
المغیرة بن شعبة إلى عمر بن مولاه أن أبا لؤلؤة شكا  :وذكروا

أنھ قد وظف علیھ مئة درھم في كل شھر، وھو لا یقدر الخطاب، 
  . علیھا

اتق االله  :فأرسل عمر إلى المغیرة، فدعاه، وأوصاه بغلامھ، وقال
  .عز وجل، ولا تكلفھ ما لا یطیق، وإن كان كافراً

إني قد أوصیتھ بك، فاتق االله عز  :ثم شكاه ثانیة، فقال لھ عمر
  .وجل، وأطع مولاك

  .ة، ولم یقل شیئاًفسكت أبو لؤلؤ :قال

  !أي الأعمال تحسن؟ :ثم قال لھ عمر

أحسن كل عمل یعملھ الناس، وأحسن ما أعمل أنقر  :فقال
  .الأرحیة

  .فلو اتخذت لنا رحى الید، فإنا محتاجون إلیھا :فقال عمر

أفعل ذلك یا أمیر المؤمنین، لأتخذنّ لك رحى  :فقال لھ أبو لؤلؤة
  .یسمع بھا أھل المشرق والمغرب

إنھ  :انصرف أبو لؤلؤة، فانصرف عمر إلى أصحابھ، فقال ثم
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تھددني ھذا العلج وتوعدني، وقد رأیت الشر في وجھھ، واالله بالغ 
  .)١(..أمره

 
أن أبا لؤلؤة استعد لتنفیذ ما عزم علیھ، ثم باشر  :ثم تذكر الروایات

، لتضمنھ التنفیذ، ونحن نختار ھنا النص الذي أورده ابن أعثم
ثم نشیر إلى بعض ما .. خصوصیات تحتاج إلى بیان بعض المآخذ

  : ألمحت إلیھ سائر النصوص أیضاً، فنقول

  :قال ابن أعثم

لھ رأسان وبینھما مقبض،  ،طویلاً وانطلق أبو لؤلؤة فاتخذ خنجراً
، وذلك یوم الأربعاء في وقت الفجر، ثم أقبل حتى دخل المسجد متنكراً

فجعل  وتقدم حتى وقف في محرابھ، وأقام الصلاة، ،فأذن عمر: قال
وأبو لؤلؤة في الصف الأول ملفع  یسوي الصفوف عن یمینھ وشمالھ،

                                      
 ٣٢٤ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٨٤ و ٨٣ص ٢الفتوح لابن أعثم ج) ١(

 ٣ج الأمم والملوكتاریخ و ٣٣٦ص ٣جلاصة عبقات الأنوار خ: وراجع
 ٨جة ـبن أبي شیبلاالمصنف و ٤٩ص ٣جالكامل في التاریخ و ٢٦٣ص
والعبر ودیوان المبتدأ  ٦٩١و  ٦٨١ص ١٢جالعمال = = كنز و ٥٨٠ص

ط (و  ٢٥٠ص ٣لطبقات الكبرى لابن سعد جاو ١٢٤ص ٢ق ٢ج والخبر
تاریخ مدینة و ٢١٠ص ١٦جعمدة القاري و ٣٤٥ص ٣ج) دار صادر

شرح نھج البلاغة و ٥٠ص ٧جفتح الباري و ٤١٣ص ٤٤جدمشق 
  .٢٧٧ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ١٨٥ص ١٢ج للمعتزلي
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  .الرأس

وكبر الناس معھ بدر أبو لؤلؤة من الصف  فلما كبر عمر،
 جراحتین في سرتھ،: فجرحھ ثلاث جراحات والخنجر في یده،

  . وجراحة فوق سرتھ، ثم شق الصفوف وخرج ھاربا

فأمر عبد الرحمن بن عوف أن  ،وعلم عمر أنھ مقتول :قال
قُلْ یَا أَیُّھَا {و فصلى في الركعة الأولى بأم الكتاب  یصلي بالناس،

  .}قُلْ ھُوَ االلهُ أَحَدٌ{وفي الركعة الثانیة بأم الكتاب و  ،}الْكَافِرُونَ

 :وھم یقولون ،دون خلف أبي لؤلؤةافلما سلم وثب الناس یتع
فكان كلما لحقھ رجل من المسلمین  !قتل أمیر المؤمنینفقد  خذوه،

حتى جرح من المسلمین ثلاثة عشر  ،لیأخذه وجأه أبو لؤلؤة بالخنجر
  .، مات منھم ستة نفررجلاً

ولحقھ رجل من ورائھ فألقى على رأسھ برنسا فأخذه، فلما  :قال
  . علم أبو لؤلؤة أنھ قد أخذ وجأ نفسھ وجأة فقتل نفسھ

  .وھو لما بھ ،عمر إلى منزلھواحتمل  :قال

  !؟أم غیره ،أبو لؤلؤة قتلني: فقال عمر ،واجتمع إلیھ الناس :قال

  ! أبو لؤلؤة یا أمیر المؤمنین :فقالوا

فأرید  ،الحمد الله الذي لم یجعل منیتي على یدي رجل مسلم :فقال
  . أن أخاصم یوم القیامة ذا سجدتین

لظھر، فأیقظوه ثم أغمي علیھ ساعة حتى فاتتھ صلاة ا :قال
   !الصلاة یا أمیر المؤمنین: وقالوا
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لكني على  سلام لمن ترك الصلاة،لا حظ في الإ نعم، :فقال عمر
  . ما ترون

  .ثم صلى عمر :قال

فخرج النبیذ من  ،من نبیذة حلواً فسقاه نبیذاً لھ بالطبیب، يودع
  .فلم یدر أنبیذ ھو أم دم ،جراحتھ

فإذا اللبن  .معاویة فسقاه لبناً فدعي لھ بطبیب من الأنصار من بني
  .قد خرج من جراحتھ أبیض

   .أوص یا أمیر المؤمنین فإنك میت :فقال لھ الطبیب

  .)١(صدقتني أخا الأنصار عن نفسي :فقال عمر

 
  :قال ابن أعثم

لا  ،لا تبك یا أمیر المؤمنین :فقال لھ ابن عباس ،ثم استعبر باكیاً
، لقد كان إسلامك عزاً بشر بالخیر كلھ، فواالله،وأ ،أبكى االله عینك
وخلافتك رحمة، ولقد أسلمت حین كفر الناس،  وھجرتك فتحاً

   .حین خذلھ الناس» صلى االله علیھ وآلھ« ونصرت رسول االله

لَقَدْ رَضِيَ االلهُ عَنِ { :وأنت من الذین أنزل االله تبارك وتعالى فیھم

                                      
 ٣٢٦ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٨٩ و ٨٨ص ٢الفتوح لابن أعثم ج) ١(

  .٣٢٧و
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وأنت من الذین أنزل االله في ، }حْتَ الشَّجَرَةِالمُؤْمِنِینَ إِذْ یُبَایِعُونَكَ تَ
لِلْفُقَرَاءِ المُھَاجِرِینَ الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِھِمْ وَأَمْوَالِھِمْ { :حقھم

  .}یَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ االلهِ وَرِضْوَاناً

حتى بشرك  »صلى االله علیھ وآلھ«ولقد صحبت رسول االله 
  .خرج من الدنیا وھو عنك راض بالجنة في غیر موطن، ولقد

ثم ولیت أمور المسلمین بأحسن ما ولیھا أحد، فأعز االله عز وجل 
وأذل بك العدو، حتى فتحت الدیار، ومصرت الأمصار،  ،بك الاسلام

وأقمت المنار، ودونت الدواوین، وجندت الأجناد، فعدلت في رعیتك، 
وعن ھذه الأمة  وأدیت فیھم الأمانة، فجزاك االله عن نبیك وعن خلیفتھ

  . خیر الجزاء

د دا عنغتشھد لي بھذا أو  ،ویحك یا بن عباس: فقال لھ عمر :قال
  !؟االله

علیھ « ي، فقال لھ علولم یتكلم شیئاً ،فأمسك ابن عباس :قال
   !نعم فاشھد لھ بذلك یا بن عباس: »السلام

أنا أشھد لك بذلك عند االله یا أمیر  ،نعم :فقال ابن عباس
  .المؤمنین

لو كانت لي بما فیھا فافتدیت من  ،واالله یا بن عباس :ال عمرقف
لا لي ولا  ولوددت أني أخرجت من ھذه الدنیا كفافاً .ھول یوم المطلع
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 .)١(علي

× 
وقد عبر عمر في ھذه المناسبة أیضاً عن شكوك كانت تساوره 

طعن دخل علي أنھ لما : تآمر بعض الصحابة علیھ، فقد ورد حول
یا علي، أعن ملأٍ منكم ورضى كان : علیھ، فقال عمر» علیھ السلام«

  !ھذا؟

. ما كان عن ملأٍ منا ولا رضى :»علیھ السلام«فقال علي 
  .)٢(ددنا أن االله زاد من أعمارنا في عمركولو

× 
  :قال ابن أعثم

لأربع بقین  ،لخمیسلیلة ا ،بالعشي ،ثم توفي عمر یوم الأربعاء
وھو  ،الشریفة من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرین من الھجرة النبویة

  .)٣(یومئذ ابن ثلاث وستین سنة

                                      
و  ٣٢٧ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٩٠ و ٨٩ص ٢الفتوح لابن أعثم ج) ١(

  . ٥١ص ٣لكامل في التاریخ جا: وراجع ٣٢٨
 ١ج )تحقیق الزیني( و ٢٢ص ١ج) ھـ ١٣٨٨ط سنة (الإمامة والسیاسة ) ٢(

 ٥١ص ٦جلصنعاني لالمصنف و ٤٠ص ١ج )تحقیق الشیري( و ٢٧ص
  .٤٢٠ص ٤٤جتاریخ مدینة دمشق و ٣٥٧ص ١٠ج

وكانت  ٣٢٩ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٩٢ص ٢الفتوح لابن أعثم ج) ٣(
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  :وقال ابن أعثم أیضاً

علیھ «طالب أبي  علي بن :كان جعفر بن محمد یقول لأبي
ثم وضعھ على . وكفنھ وحنطھ، ،ھو الذي غسل عمر بیده »السلام
  : بوجھھ فقالوأقبل على الناس . سریره

ولحق بربھ،  ھذا عمر بن الخطاب قد قضى نحبھ،! أیھا الناس
وركن شدید، كان لا تأخذه في االله  وھو الفاروق، وقرن من حدید،

  لومة لائم، 

عقل من االله أمره ونھیھ، فكان لا یتقدم ولا یتأخر إلا وھو على 
  .حتى كأن ملكا یسدده ویوفقھ بینة من ربھ،

على  بالمؤمنین، شدیداً سلمین، رؤوفاًعلى الم كان شفیقاً
 ،والأرامل ،والأیتام ،للفقراء والمساكین الكافرین، كھفاً

   .والمستضعفین، كان یجیع نفسھ ویطعمھم، ویعري نفسھ ویكسیھم

  ! ومیتاً في الآخرة، فرحمھ االله حیاً راغباً في الدنیا، كان زاھداً

من أن ألقى االله  يواالله ما من أحد من عباد االله عز وجل أحب إل

                                      
  .خمسة أشھر وإحدى وعشرین لیلة، كما یقالولایتھ عشر سنین و

 ٣جستیعاب الإو ٢٠٠ص ١٦وج ٢٥٢ص ١٠جعمدة القاري : وراجع
الإكمال في و ١٨٤ص ١٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١١٥٢ص

تھذیب التھذیب و ٣١٧ص ٢١جتھذیب الكمال و ١٢٣صأسماء الرجال 
 ٨جلبیھقي لالسنن الكبرى و ٥٢٩ص ٢٩جبحار الأنوار و ٣٨٧ص ٧ج

  .١٥٠ص
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  . بین أظھركم ىجسعز وجل بمثل عملھ من ھذا الم

على صھیب بن سنان مولى  »علیھ السلام«ثم أقبل علي  :قال
  . فصل علیھ كما أمرك تقدم رحمك االله،: بني تمیم فقال لھ

  .)١(فصلى على عمر، فكبر علیھ أربعاً فتقدم صھیب، :قال

  :ونقول
غي الوقوف عنده ھنا في ضمن ینب ذكر ما نرى أنھإننا سوف ن
  :ما یلي من فقرات

 
حتى لا تكاد  ،إن روایات قتل عمر ظاھرة التناقض والاختلاف

. تتفق في كلمة واحدة إلا في أن أبا لؤلؤة قد قتل عمر بن الخطاب
تحتم على الباحث وذلك یدل على وجود أكاذیب متعمدة كثیرة فیھا، 

  ..ر الأحكام، وتقریر حقیقة ما جرىالحذر الشدید في اصدا

 
كان عمر لا یأذن لسبي قد احتلم بدخول المدینة، ولكن  :قالوا

بأن یأذن لھ بأن یدخل أبا لؤلؤة ـ المغیرة أقنعھ ـ وھو على الكوفة 
المدینة، لأن عنده أعمالاً كثیرة، فھو حداد، نقاش، نجار، لینتفع بھ 

                                      
و  ٣٢٩ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٩٣ و ٩٢ص ٢الفتوح لابن اعثم ج) ١(

٣٣٠.  
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  .)١(ن لھالناس، فأذ

إني قد كنت نھیتكم أن تجلبوا إلینا من  :وحین طعن عمر قال
  . )٢(العلوج أحداً، فعصیتموني

إن المغیرة كان قد  :مع أن اتھامھم بالعصیان لا یتلاءم مع قولھم
  .فأذن لھ ،لؤلؤةأبي  استأذنھ في أمر

وقد أشرنا في بعض فصول ھذا الكتاب إلى سیاسات عمر تجاه 
سیاسات مرفوضة من الناحیة الدینیة الإسلامیة،  غیر العرب، وھي

ولعل خوفھ من نتائج ھذه السیاسات دفعھ إلى اتخاذ . .كما ھو معلوم
قرار منعھم من دخول المدینة، لكي یأمن على نفسھ منھم، ولا نرى 

  .سبباً لمنعھم سوى ھذا

ولا یصح تشبیھ ھذا بما فعلھ فرعون من ذبح أبناء بني إسرائیل، 
فإن عمر لم یقتل الموالي، .. بروه بأنھ یقتل على ید واحد منھملأنھم أخ

                                      
 ٣ج) ط دار صادر(و  ٢٥٠ص ٣الطبقات الكبرى لابن سعد ج: راجع) ١(

 للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٤٨ص ١وتاریخ الخمیس ج ٣٤٥ص
 ١٦١ص ٦جنیل الأوطار و ٦٨١ص ١٢جكنز العمال و ١٨٥ص ١٢ج
تاریخ مدینة و ٢١٠ص ١٦جعمدة القاري و ٥٠ص ٧جفتح الباري و

تاریخ و ٨٨٧ص ٣جبن شبة لاتاریخ المدینة و ٤١٣ص ٤٤جدمشق 
  .٢٧٦ص ٣جلذھبي لالإسلام 

المعجم و ٩ص ٢جمالك لالمدونة الكبرى و ٧٥ص ٩مجمع الزوائد ج) ٢(

  .٤٤١ص ٤٤جتاریخ مدینة دمشق و ١٨٢ص ١جلطبراني لالأوسط 
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وسیأتي توضیح .. ولا ذبح أبناءھم، ولكنھ اكتفى بإصدار ھذا المنع
  . ذلك إن شاء االله تعالى

لماذا یسعى المغیرة، وھو وال على  :وسؤالنا الآخر ھنا ھو
لا یبقیھ  ولماذا! الكوفة إلى أن یدخل غلامھ إلى المدینة، ویجعلھ فیھا؟

  !عنده لینتفع بھ أھل الكوفة؟

أترى المغیرة كان یرغب أو یخطط لاغتیال عمر على ید ذلك 
  !الغلام؟

أم أنھ كان یرغب بالحصول على المال من جھتھ، بسبب ما 
مع أن البلاد كلھا كانت تحتاج إلى ھذه ! یحسنھ من حرف وصناعات؟

  .الصناعات ولیس المدینة وحدھا

 
لؤلؤة لعمر، فضلاً أبي  إن سیاق الروایة المتقدمة لا یبرر تھدید

عن أن یبرر قتلھ إیاه، فحتى لو أن عمر اعتقد بأن ما یطلبھ المغیرة 
لؤلؤة یجب أن ینصب أولاً أبي  من غلامھ لیس كثیراً، فإن غضب
  .وبالذات على المغیرة، لا على غیره

لك رحى تتحدث بھا لأصنعن  :على أن قول أبي لؤلؤة لعمر
فلعلھ یعتقد أن لدیھ من المھارة ما ، ظاھر الناس، لیس فیھ أي تھدید

یجعلھ یصنع لھ رحى فریدة، یتسامع الناس بھا في المشرق والمغرب، 
  !.؟كلامھ على أنھ تھدیدفلماذا فھم عمر 
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 أن ما صدر من :ویؤید ما ذكرناه أن سیاق الروایات یدل على
فورة غضب، وانفعال مفاجئ، بل ھو قد فكر  لؤلؤة لم یكن مجردأبي 

ونفذه عن سابق علم وتصمیم، وقد مضت لیالٍ حتى . فیھ، وخطط لھ
  .)١(فعل ما فعل

أن ثمة أمراً قد حصل بین عمر وبین أبي لؤلؤة  :إلا إذا فرض
أوجب أن یتخذ منھ موقفاً عدائیاً دفع أبا لؤلؤة إلى توجیھ ھذا التھدید 

  .المبطن إلیھ

 
ما ذكرتھ روایة ابن أعثم من أن أبا لؤلؤة قد وقف في الصف 
الأول وھو ملفع الرأس یثیر الریب أیضاً، فإن وجود رجل ملفع 
الرأس بین ذلك الجمع یدعو الناس إلى التساؤل، ویدفعھم إلى كشف 
أمر من یفعل ذلك، ولا سیما إذا آثر الوقوف في الصف الأول كما 

، وخصوصاً إذا كان )٢(أعثم، وأشار إلیھ المقدسيتقولھ روایة ابن 
  .ذلك في صلاة الصبح

                                      
 ٣٤٥ص ٣ج) ط دار صادر(و  ٢٥٠ص ٣لطبقات الكبرى لابن سعد جا) ١(

تاریخ مدینة و ٢١٠ص ١٦جعمدة القاري و ٦٨١ص ١٢جكنز العمال و
  .٥٠ص ٧جفتح الباري و ٤١٣ص ٤٤جدمشق 

والبدء  ٣٢٦ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٨٨ص ٢الفتوح لابن أعثم ج )٢(

  .١٨٩ص ٥والتاریخ ج
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وكان المفروض بعمر الذي كان یسوي الصفوف بنفسھ قبل أن 
یبدأ بالصلاة أن یرتاب في ھذا الملفع، ویكشف أمره، ولا بد أن یتأكد 
لدیھ الشك حین یعرف أنھ أبو لؤلؤة، الذي لا یتوقع حضوره للصلاة، 

نھ أ: حسبما صرحت بھ نفس الروایة التي نتحدث عنھافإنھم یزعمون 
في للصلاة ویقف  ،فلماذا یحضر الكافر إلى المسجد.. كان كافراً

  .الصف الأول

إن أبا لؤلؤة دخل في  :وھكذا یقال بالنسبة للروایة التي تقول
  ..)١(الناس، وبیده خنجر إلخ

بل لیال لؤلؤة قأبي  أن عمر قد فھم من كلام :فإذا ضممنا إلى ذلك
التھدید والوعید لھ؛ فلا بد أن تتأكد لدیھ ولدى من أخبرھم بتھدیده 

وكان على عمر أن یحتاط ویحترس لنفسھ .. لؤلؤة السیئةأبي  نوایا
  .ولمن یتعلق بھ

أبیض نقره  نھ رأى في المنام كأن دیكاًإ :وعمر نفسھ یقول أیضاً
  .)٢(إلا طعنة نقرتین، وفسّر ذلك بأن الدیك رجل أعجمي، وما النقرة

                                      
و  ٣٣٧ص ٣جخلاصة عبقات الأنوار و ٢٤٩ص ٢تاریخ الخمیس ج) ١(

 ٥٠ص ٣جالكامل في التاریخ و ٢٦٤ص ٣ج الأمم والملوكتاریخ و ٣٤٥
  .١٢٤ص ٢ق ٢ج والعبر ودیوان المبتدأ والخبر

ا و ـفما بعدھ ٩٠ص ٢والفتوح لابن أعثم ج ١٨٩ص ٥البدء والتاریخ ج) ٢(

 ٣جبن شبة لاتاریخ المدینة و ٣٢٤ص ٢ج) دار الأضواء= = ط (
مجمع و ٩٠ص ٣جلحاكم لالمستدرك و ٩٣٦و  ٨٩١و  ٨٩٠و  ٨٨٨ص



  ١٣٩                                                         ..ھكذا قتل عمر بن الخطاب : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
أن أبا لؤلؤة بعد أن قتل عمر  :أما روایة ابن سعد؛ فإنھا تذكر

انحاز على أھل المسجد، فطعن أحد عشر رجلاً منھم سوى عمر، ثم 
  .انتحر بخنجره

أن عمر أمرھم بأن یصلي بھم عبد  :ثم تذكر الروایة نفسھا
  .)١(لناس صوت عبد الرحمانالرحمان، فصلى بالناس، فأنكر ا

  :وذلك لما یلي. وھذا كلام عجیب وغریب

أحد عشر رجلاً، لم یصرخ أولئك أبو لؤلؤة ھل حین طعن  :ألف

                                      
 ١٢جكنز العمال و ١٧ص ١جمسند الحمیدي و ٥ص ٦جالزوائد 

 ١جبن سیرین لا منتخب الكلام في تفسیر الأحلام: وراجع ٦٧٩ص
 ١٥٠ص ٨جلبیھقي لالسنن الكبرى و ٥٠ص ١جحمد أمسند و ٤٠٦ص
 ١٩٥صمسند ابن الجعد و ٢١و  ١١صمسند أبي داود و ٢٠٦ص ٩وج

و  ١٦٥ص ١جمسند أبي یعلى و ١٠٧و  ١٠٢ص ١جالآحاد والمثاني و
 ٢جلبخاري لالتاریخ الكبیر و ٤٤٤ص ٥جصحیح ابن حبان و ٢١٩

أسد الغابة و ٤٤٠و  ٤٣٩و  ٤٠٧ص ٤٤جتاریخ مدینة دمشق و ٢٤١ص
 ٣لذھبي جلتاریخ الإسلام و ١٧٥ص ٥جتھذیب الكمال و ٧٣ص ٤ج

  .٢٧٦ص
 ٣ج) ط دار صادر(و  ٢٥١ و ٢٥٠ص ٣بن سعد جلكبرى لاطبقات اال) ١(

وكنز  ١٨٥ص ١٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٣٤٦و  ٣٤٥ص
  .٤١٣ص ٤٤جتاریخ مدینة دمشق و ٦٨٢ص ١٢العمال ج
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ولم ! ولم یقع أحد منھم إلى الأرض؟! ؟ولم یستغیثوا! المطعونون؟
  !یعرف أحد من المصلین بأمرھم؟

  ! ؟ونن عمر لم یعلم بھ أیضاً أولئك المصلعِلماذا حین طُ :ب

فإن كانوا قد علموا بھ، وعرفوا بجرح أحد عشر رجلاً، فلماذا 
  ! أنكروا صوت عبد الرحمان بن عوف؟

  ! وإن لم یعرفوا لا بھذا ولا بذاك، فما ھو السبب في ذلك؟

ھل كانت كثرتھم ھي التي حجبت أصوات المستغیثین، وصراخ 
   !المطعونین؟

البعیدین  أو عن! وإن حجبت، فھل تحجب ذلك عن الجمیع؟
  !فقط؟

كیف سمعوا صوت عبد الرحمان بن عوف، ولم یسمعوا ولم  :ج
  !.حد عشر رجلاً منھم؟لأیعرفوا بما جرى لخلیفتھم، و

كیف انتظمت لھم صلاة بعد طعن إمام تلك الصلاة، وطعن  :د
ومع سائر میزات ھذا الإمام وأھمیتھ  ،ھذا المقدار من المصلین

  ..بالنسبة لھم

بن أعثم ومن تابعھ قد ناقضت روایة غیره، حیث إن روایة ا: ھـ
أن أبا لؤلؤة طعن ثلاثة عشر رجلاً، بعد فراغھم من الصلاة  :تضمنت

  .وذلك حین تعادوا خلفھ لیأخذوه



  ١٤١                                                         ..ھكذا قتل عمر بن الخطاب : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنھ طعنھم قبل أن : ولكن روایة ابن سعد، ومن تابعھ تقول
  .)١(یخرج من المسجد

 
أن أبا لؤلؤة طعن عمر بمجرد أن  :دمةقد ذكرت الروایة المتق

فلما سلم .. كبر للصلاة، فأمر عمر عبد الرحمان أن یصلي بالناس
  .. لؤلؤة، فطعن منھم ثلاثة عشر رجلاًأبي  وثب الناس یتعادون خلف

  ..وھو كلام غریب حقاً

طلب قاتل خلیفتھم إلى أن الخروج في إذ لماذا صبر الناس عن  :ألف
أم أن شدة اھتمامھم بصلاتھم منعھم من الالتفات إلى ! فرغوا من الصلاة؟

  !شيء آخر؟

وكیف نصدق ذلك عنھم، وقد حكى االله لنا عنھم ما یناقضھ 
 انفَضُّوا إِلَیْھَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَھواً{: وینافیھ، فقال

                                      
 ٣ج) ط دار صادر(و  ٢٥١و  ٢٥٠ص ٣الطبقات الكبرى لابن سعد ج) ١(

كنز العمال و ١٨٥ص ١٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٣٤٦و  ٣٤٥ص
 ٤١٣و  ٤١٠ص ٤٤جتاریخ مدینة دمشق و ٦٩٧و  ٦٨٢ و ٦٨١ص ١٢ج
مسند أبي و ٧٦ص ٩جمجمع الزوائد و ٤٧٥ص ٥جلصنعاني لالمصنف و

 ٧جموارد الظمآن  و ٣٣١ص ١٥جصحیح ابن حبان و ١١٦ص ٥جیعلى 
  .١٠٣ص
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(}التِّجَارَةِ وَااللهُ خَیْرُ الرَّازِقِینَ قُلْ مَا عِندَ االلهِ خَیْرٌ مِّنَ اللَّھْوِ وَمِنَ

لماذا بقي أبو لؤلؤة قریباً منھم إلى حد أنھم قد لحقوه بھذه  :ب
  !.السھولة رغم مرور حوالي ثلاث دقائق على فراره؟

ن أبا إ: كیف نوفق بین ھذه الروایة وبین الروایة التي تقول :ج
  .)٢(!لؤلؤة طعن نفسھ بخنجره، فقتل نفسھ بالمسجد؟

 
إن : ن جعفر بن محمد كان یقولأ :وقد ادعى ابن أعثم الكوفي

، وكفنھ، ثم ھھو الذي غسّل عمر بیده، وحنط» علیھ السلام«علیاً 
  .)٣(وضعھ على سریره، ثم أثنى علیھ أمام الناس

  : ونقول

. ھو الذي تولى ذلك كلھ» علیھ السلام«لو صح أن علیاً  :ألف

                                      
  .من سورة الجمعة ١١الآیة  )١(
 ٣ج) ط دار صادر(و  ٢٥١و  ٢٥٠ص ٣الطبقات الكبرى لابن سعد ج) ٢(

 ٣جستیعاب الإ و ٤٧٥ص ٥جلصنعاني لالمصنف و ٣٤٦و ٣٤٥ص
كنز العمال و ١٨٥ص ١٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١٣٢٩ص

 ٤جأسد الغابة و ٤١٤ص ٤٤جتاریخ مدینة دمشق و ٦٨٢ص ١٢ج
  .١٥٤ص ٧جالبدایة والنھایة و ٢٥٤ص

 ٣جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ٣٣٠ص ٢جبن أعثم لاكتاب الفتوح  )٣(

   .٤٥٣ص ٤٤جتاریخ مدینة دمشق و ٣٧٠ص



  ١٤٣                                                         ..ھكذا قتل عمر بن الخطاب : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بھ  الرواة، ودونھ المؤلفون، واحتج بھ المحتجون، ولطفحتلاھتم بھ 
  .ضبطت أسانید الروایاتوالكتب والمصنفات، 

إلا ما رووه عن جعفر بن محمد، ولكننا لم نصادف أحداً ذكر ھذا 
  .أنس بن عیاض اللیثي إما مرسلاً، أو بواسطة

نیطھ في تغسیلھ وتح» علیھ السلام«لماذا لم یشارك علیاً  :ب
فقد  ،ولا سیما أمثال ابن عوف وعثمان !؟أحد من الصحابةوتكفینھ 

  .من حیث المسلك والمنحى ى عمركانا أقرب إل

أن روایة ھذا الحدیث منحصرة بالإمام الصادق : واللافت ھنا :ج
 !!، ولا زبیريولا أموي ،ولا تیمي ي،، فلم یروه عدو»علیھ السلام«

ولماذا تأخرت ! ؟رّاً بھ عن كل أحدمستس» علیھ السلام«فھل فعل ذلك 
أي إلى أكثر من مئة سنة على .. روایة ذلك إلى عھد الإمام الصادق

  ! ؟ة عمروفا

علیھ «جعفر الإمام جعفر عن الإمام ذلك شیعة  ویرلم  اذاولم
! من نقل ذلك؟» علیھ السلام«جعفر الإمام وما ھي غایة  !؟»السلام

إنھ قد فعلھ مع علي : ما یقالءة عمر من كل ایقرر بر: ھل یرید أن
  !؟»علیھما السلام« والزھراء

بصورة الراضي عن » علیھ السلام«أو أنھ یرید أن یظھر علیاً 
لیصبح مجيء عثمان للخلافة مقبولاً ! الشورى التي صنعھا عمر؟

  .!ومعقولاً ومبرراً؟

ھیب، وولي وصلى علیھ ص«: عن عمر عن یحي بن بكیر قال: د
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»وكفنھ في خمسة أثواب ،عبد االله غسلھ ابنھ

 
ھو  :»علیھ السلام«إن المعروف الظاھر من مذھب أھل البیت 

وقد ذكرنا ذلك بالتفصیل . أنھ یجب في صلاة المیت خمس تكبیرات
  .في بحث لنا استعرضنا فیھ الروایات التي تؤكد صحة ذلك

وذلك لأنھ . تكبیرات أربعإلى رد الناس  بن الخطابولكن عمر 
لم یعرف السبب الذي دعا النبي إلى التكبیر أربعاً على بعض الناس، 

أي من الأمور التي كان عمر أول من  .)٢(وعدوا ذلك من أولیاتھ

                                      
  .٧٠ص ١جلطبراني لالمعجم الكبیر و ٧٩ص ٩ائد ججمع الزوم) ١(
 ٢٤٠ص ١والأوائل لأبي ھلال العسكري ج ١٠٤ص ٢جامع بیان العلم ج) ٢(

وروضة المناظر  ٦٣ص ٢والسرخسي في شرح المختصر ج ٢٤١ و
وتاریخ القرماني  ١٢٢ص ١١ج) مطبوع بھامش الكامل(لابن شحنة 

 ٦والغدیر ج ١٣٧وتاریخ الخلفاء ص ٢٠٣ص ١ج) بھامش الكامل(
 ٤٠والآثار للشیباني ص ٢٦٨ص ٢ونصب الرایة ج ٢٤٤ و ٢٤٥ص

 ٤عن الطحاوي والسنن الكبرى للبیھقي ج ١٢٩ص ٤وعمدة القاري ج
وعون  ١٦٢ص ٣وفتح الباري ج ٢٣١ص ٢وارشاد الساري ج ٣٧ص

 ٢٥٣ص ٢وشرح الموطأ للزرقاني ج ١٨٧ص ٣ج) ط الھند(المعبود 
 ٤٨٠ و ٤٧٩ص ٣صنعاني جوالمصنف لل ٩٩ص ٤ونیل الأوطار ج

 ١ومعاني الآثار للطحاوي ج ١١٥ص ٤والمصنف لابن أبي شیبة ج
  . والمحلى لابن حزم ٢٨٨ص



  ١٤٥                                                         ..ھكذا قتل عمر بن الخطاب : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أحدثھا

صلى االله «أن النبي  :»علیھ السلام«وروي عن الإمام الصادق 
على  فلما نھاه االله عز وجل عن الصلاة«. كان یكبر خمساً» علیھ وآلھ

المنافقین كبر وتشھد، ثم كبر وصلى على النبیین، ثم كبر ودعا 
وبمعناه . )١(»للمؤمنین، ثم كبر الرابعة وانصرف، ولم یدع للمیت

  .غیره

أن النھي عن الصلاة على المنافق یراد بھ النھي  :وھذا یشیر إلى
بعده،  ةفحذف الدعاء یقتضي حذف التكبیر ،عن الدعاء لھ بعد الرابعة

  .ر التكبیرات أربعاًفتصی

 
توفى لیلة الأربعاء لثلاث لیال بقین ن عمر بن الخطاب إ :وقالوا

فدفن في بیت  ،فخرجوا بھ بكرة یوم الأربعاء .٢٣من ذي الحجة سنة 
  .وأبي بكر »وآلھصلى االله علیھ «عائشة مع النبي 

                                      
ونور الثقلین  ٦١ و ٦٠ و ٦٥ص ٣ج) مؤسسة آل البیتط (وسائل الشیعة ) ١(

 ١٩٨ و ١٩٧ و ١٨٩ و ٣١٧ص ٣ج الأحكامتھذیب و ٢٤٩ص ٢ج
یحضره الفقیھ  ومن لا ١٨١ص ٣والكافي ج ٤٧٥ص ١والإستبصار ج

وعلل الشرایع  ١٦٣ص ١ج) مركز النشر الإسلاميط (و  ١٠٠ص ١ج
جامع أحادیث و ٣٣٩ص ٧٨جبحار الأنوار و ٣٠٤ و ٣٠٣ص ١ج

  . ٣٨والمقنعة ص ٣٦٥ص ٢ج) تفسیر(الصافي و ٢٩٤ص ٣جالشیعة 
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  .وتقدم صھیب فصلى علیھ

صلى االله علیھ «ن أصحاب رسول االله وتقدم قبل ذلك رجلان م
والآخر من  ،فتقدم واحد من عند رأسھ :قال .وعثمان ،علي :»وآلھ

  .عند رجلیھ

  !!مرةما أحرصكما على الإ ،لا إلھ إلا االله :فقال عبد الرحمن

  !؟لیصل بالناس صھیب :أما علمتما أن أمیر المؤمنین قال

  .)١(فتقدم صھیب فصلى علیھ

  : ونقول
  ..كذب ھذه الروایةلا ریب في 

لم یكن لیقدم على التصدي للصلاة » علیھ السلام«ن علیاً إ :فأولاً
  .بأن یصلي علیھ رجل بعینھ ىعلى أحد إذا كان یعلم أنھ قد أوص

إن تصدیھ للصلاة على عمر ـ لو صح ـ فإنھ لا یفیده في  :ثانیاً
 أن ذلك لم یحصل بأمر من الرسوللا سیما و ،الحصول على الإمرة

نھ قد إ :، بل ولا بأمر من عمر نفسھ، لیقال»صلى االله علیھ وآلھ«
  .رشحھ للخلافة، ورآه أھلاً لھا

في الإمرة لأفادت » علیھ السلام«لو كانت الصلاة تفید علیاً  :ثالثاً
  .ھیباً فیھا، لا سیما وأنھ إنما یصلي بأمر من عمر نفسھص

                                      
 ٢٦٥ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ١٩٣ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج) ١(

 .٣٣٨ص ٣جوار خلاصة عبقات الأن: وراجع



  ١٤٧                                                         ..ھكذا قتل عمر بن الخطاب : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ئر أركان المقصود أنھا تفیده في تقدمھ على سا :إلا أن یقال
  ..الشورى

بأنھا إنما تفید لو كان الأمر بید الناس، أما إذا  :ویجاب عن ذلك
  . كان بید أركان الشورى، فلا یقدم ذلك ولا یؤخر في بلورة آرائھم

كان یعرف أن شرائط الخلافة » علیھ السلام«ن علیاً إ :رابعاً
وشرائط إمامة الصلاة شيء آخر، وأن الأھلیة  ،والإمامة شيء

  .ونقصد بالصلاة ھنا صلاة المیت. صلاة لا تعني الأھلیة للخلافةلل

رض من إشاعة ھذه الأباطیل ھو تصحیح غأن الھي  :والحقیقة
من أن النبي من  :بما زعموه استدلالھم على خلافة أبي بكرأو تأیید 

  .. أمره بالصلاة بالناس في مرضھ الذي توفي فیھ

ولو ثبت فھو لا یفید في  ..مع أن ذلك لم یثبت بل الثابت خلافھ
صلى «الصحیح من سیرة النبي الأعظم : ذلك كما أوضحناه في كتابنا

  .»االله علیھ وآلھ

 
بن أبي إسماعیل عن  :ـ ولعلھ ھو الصحیح ـ وفي نص آخر

لما مات عمر، وأدرج في أكفانھ، ثم : حدثني الشعبي، قال: ، قالخالد
م علي بن أبي طالب فقام عند رأسھ، وتقدم ، تقدعلیھ ىوضع لیصل

ھكذا ینبغي أن : »علیھ السلام«، فقال علي عثمان فقام عند رجلیھ
  .تكون الصلاة
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  .بل ھكذا :فقال عثمان

صل على  !یا صھیب .ما أسرع ما اختلفتم :فقال عبد الرحمن
فتقدم صھیب فصلى على  .كما رضي أن تصلي بھم المكتوبة ،عمر
  .)١(عمر

  : ونقول

» علیھ السلام«أن الخلاف بین علي : ظاھر الروایة :أولاً
» علیھ السلام«إنما ھو في كیفیة الصلاة على عمر، فعلي .. وعثمان

أي أن (إن المصلي على المیت یجب أن یقف إلى جھة الرأس : یقول
  ).یقف مقابل صدره، فیكون إلى الرأس أقرب منھ إلى رجلي المیت

بل یجب أن یقف المصلي إلى جھة رجلي  :ولأما عثمان، فیق
أي أن یكون مقابل النصف الأسفل من جسده، من جھة (المیت، 
  )..الرجلین

  ..ولم یكونا بصدد التسابق على الصلاة على عمر

بأن یكون ھو : ما زعموه من وصیة عمر لصھیب: یؤید ذلك :ثانیاً
فلماذا حور  .الذي یصلي علیھ كما یوحي بھ كلام عبد الرحمان بن عوف

عبد الرحمان بن عوف الموقف لیصبح تزاحماً على الصلاة، وتسابقاً 

                                      
السقیفة وفدك و ٢٠٥و  ٢٠٤قضاء أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ص) ١(

عن كتاب  ٥١ص ٩ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٨٥صلجوھري ل
  .شورى أبي عوانة



  ١٤٩                                                         ..ھكذا قتل عمر بن الخطاب : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !علیھا من أجل الخلافة؟

إذا كان عمر قد رضي بأن یصلي صھیب المكتوبة بالناس،  :ثالثاً
لم یعتبر الناس ذلك تقدیماً لھ، ! حرمھ من أمر الخلافة؟فلماذا 

  !وترشیحاً للخلافة؟

ن صلاتھ، وصلاة أبي بكر المزعومة ویسألوا عمر عن الفرق بی
  !.؟»صلى االله علیھ وآلھ«في مرض النبي 

فإن عمر ! ولماذا لم یجعلھ عمر في جملة أركان شورى الخلافة؟
ـ كما یزعمون ـ ھو الذي استدل بصلاة أبي بكر بالناس في مرض 

  ..للخلافة على أھلیة أبي بكر» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

‘ 
اذھب إلى عائشة : بالموت قال لابنھ عبد االلهعمر ا أحس لم :قالوا

واستأذنھا أن أقبر في بیتھا مع رسول االله ومع  ،قرئھا مني السلامأو
  .أبي بكر

ني یا ب: نعم وكرامة، ثم قالت: فقالت ،فأعلمھا ،فأتاھا عبد االله
، استخلف علیھم بلا راع لا تدع أمة محمد: أبلغ عمر سلامي وقل لھ

  .، فإني أخشى علیھم الفتنةتدعھم بعدك ھملاًولا 

لو  ،ومن تأمرني أن أستخلف: فأعلمھ فقال ،فأتى عبد االله
إذا قدمت على ف ،، استخلفتھ وولیتھأدركت أبا عبیدة بن الجراح باقیاً

   !؟ت على أمة محمدمن ولی: ربي فسألني وقال لي
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 لكل أمة أمین وأمین: یك یقولسمعت عبدك ونب! أي رب: قلت
  .ھذه الأمة أبو عبیدة ابن الجراح

فإذا قدمت على ربي  ،ولو أدركت معاذ بن جبل استخلفتھ
   !؟من ولیت على أمة محمد :فسألني

إن معاذ بن جبل یأتي : سمعت عبدك ونبیك یقول! أي رب: قلت
  .علماء یوم القیامةبین یدي ال

 :فإذا قدمت على ربي فسألني ،لولیتھ، ولو أدركت خالد بن ولید
   !؟من ولیت على أمة محمد

ف من خالد بن ولید سی: سمعت عبدك ونبیك یقول! أي رب: قلت
ولكني سأستخلف النفر الذي توفي . سیوف االله سلھ على المشركین

  .)١(راض رسول االله وھو عنھم

لماذا یستأذن عمر بن الخطاب عائشة في  :وقد یتساءل المرء
  :فإن المفروض!.. ؟»صلى االله علیھ وآلھ«بي الدفن مع الن

كما قرره أبو بكر، » صلى االله علیھ وآلھ«ھو أن النبي  ـ ١
  ..وعمر معھ لا یورث

                                      
 ١ج )تحقیق الزیني(و  ٢٢الإمامة والسیاسة صعن  ٣٦٢ص ٥جالغدیر ) ١(

 ٨٧٦ص ٢وأعلام النساء ج ٤١ص ١ج )تحقیق الشیري(و ٢٨ص
 ٤٤١ص ١٦تاریخ مدینة دمشق ج: وراجع ٤٧٦صالوضاعون وأحادیثھم و

 .٤٦١وراجع ص



  ١٥١                                                         ..ھكذا قتل عمر بن الخطاب : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.. لم تقسم بعد وفاتھ» صلى االله علیھ وآلھ«إن تركة النبي  ـ ٢
  ..فالمفروض ھو الإستئذان من جمیع الورثة، لا من خصوص عائشة

ان أحد بعینھ، فقد كان یكفي عمر أن إن كان لا بد من استئذ ـ ٣
  ..یستأذن ابنتھ حفصة، فإنھا ترث كما ترث عائشة

أنھ لا یحتاج إلى إذن أحد، فإنھ حین سمع : إن عمر كان یرى ـ ٤
البكاء على أبي بكر، وحرمت عائشة على ھشام بن الولید أن یدخل 

وة أدخل فقد أذنت لك، فدخل وأخرج أم فر: علیھا البیت، قال لھ عمر
  ..أخت أبي بكر، فضربھا عمر

 
صلى االله «ویمكن أن یجیب بعض الناس عن ذلك، بأن النبي 

كان قد ملَّك الحجر لأزواجھ في حیاتھ، والمفروض أن » علیھ وآلھ
فیھا كانت لعائشة، فلا » صلى االله علیھ وآلھ«الحجرة التي دفن النبي 

  .ئذان منھا دون سائر الورثةبد من الإست

  .ولكن ھذا الجواب باطل

قد دفن في بیت » صلى االله علیھ وآلھ«لأننا قد أثبتنا أن النبي  :أولاً
أن : فالمفروض بعمر.. ، لا في بیت عائشة»علیھا السلام«فاطمة 

، لأن بیتھا كان لھا، ولیس ھو من »علیھا السلام«یستأذن من ورثتھا 
، لیمكن لعائشة أن یكون »صلى االله علیھ وآلھ« جملة تركة رسول االله

  ..لھا دور في الإذن بالدفن فیھ

إنھ : لو سلمنا أنھ دفن في بیت عائشة، فقد قلنا أكثر من مرة :ثانیاً



  14ج × لصحیح من سیرة الإمام عليا                                                                                     ١٥٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قد ملك الحجر لأزواجھ » صلى االله علیھ وآلھ«لا دلیل على أن النبي 
تكفي فإن كانت السكنى . وھي لا تدل على ذلك.. سوى سكناھن فیھا

لذلك، فإن فدكاً كانت بید فاطمة في حیاة رسول االله فھذا یكفي للحكم 
فلماذا تعطى .. بأنھا لھا، وھي التي نزلت آیة التطھیر في حقھا

  .»علیھا السلام«الحجرة لعائشة، وتسلب فدك من فاطمة 

على الرغم من أن االله سبحانھ قد نسب الحجر في القرآن .. نقول ھذا
في آیة أخرى في » صلى االله علیھ وآلھ«نھ نسبھا إلى النبي إلى الأزواج، فإ

  .نفس السورة

لأجل سكناھن فیھا، لا  ،نسبة البیوت إلیھنوذلك یشیر إلى أن 
  .الأجل ملكیتھن لھ

  

  



  ١٥٣                                      ..وابن عباس یثنیان على عمر ×علي : الفصل الخامس
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 
  

× 
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 
إلى ذلك ابن الأثیر ـ ثناء ابن  وقد ذكرت روایة ابن أعثم، وأشار

عباس على عمر، وشھادتھ لھ بمضمون ذلك الثناء، بأمر من علي 
  .»علیھ السلام«

  : ونقول

ونحن لو أغضینا النظر عن نسبة ذلك .. إننا نشك في صحة ذلك
علیھ «إلى ابن عباس، فلا مجال للإغضاء عن دعوى أمر علي 

فلاحظ ما . صحت یمكن أن لا الابن عباس بالشھادة بھ، فإنھ »السلام
  : یلي

أید أقوال ابن عباس في » علیھ السلام«لو صح أن علیاً  :ألف
عمر لوجدت الرواة والمؤلفین یتسابقون إلى نقل ھذا الحدیث وتدوینھ، 
والتأنق في بلورة أسانیده، وترصیفھا وتوصیفھا بالصحة تارة، 

  ..وبالحسن أخرى، وبالتواتر ثالثة

على الرافضة والشیعة لا یتوقف، بل بھا ولوجدت الإستدلال 
  ..حتى یملأ كل الأسماعفي كل البلاد والأصقاع،  ،یشاع ویذاع

إن الوقائع لا تؤید صحة ما ذكره ابن عباس في حق عمر،  :ب
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فإن إسلام عمر لم یوجب عزاً للإسلام، ولا للمسلمین، وإن ادعى ذلك 
علیھ «مزة وعلي لھ بعض محبیھ، بل قد عز الإسلام بأبي طالب، وبح

  . »السلام

وقد تحدثنا عن ذلك في كتابنا الصحیح من سیرة النبي الأعظم 
حین تعرضنا لحدیث إسلامھ، فلیراجعھ من » صلى االله علیھ وآلھ«

  .أراد

صلى «أما ھجرة عمر فلم تكن فتحاً، بل كانت ھجرة النبي  :ج
حال ولم تحدث ھجرة عمر أي تغییر في . ھي الفتح» االله علیھ وآلھ

  .المسلمین والإسلام

وأما أن عمر قد أسلم حین كفر الناس، فذلك ھو وصف أمیر  :د
أما عمر فقد تأخر إسلامھ إلى ما قبل . »علیھ السلام«المؤمنین علي 

  . الھجرة بأشھر یسیرة

ھذا الأمر لأبي بكر، فلربما وجد من یصدق ذلك ممن  ىولو ادع
ة لعمر یبقى ھو الأغرب لم یطلع على الوقائع، لكن ادعاءه بالنسب

  .والأعجب

لا حین خذلھ  ،»صلى االله علیھ وآلھ«إن عمر لم ینصر النبي  :ھـ
الناس، ولا حین نصروه، بل كان دائما ھو الفرَّار في المواطن، 

إنھ كان لھ الأثر : إن لم نقلوالذي لا أثر لھ یذكر في حرب ولا نزال، 
صب بأي أذى في جمیع ولم یفي تجبیین الناس، وحملھم على الفرار، 

  !!الحروب
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في » صلى االله علیھ وآلھ«وھل نصر عمر بن الخطاب النبي 
أحد، والخندق، وقریظة وخیبر وحنین، وذات السلاسل، وغیر 

  !.والناكل لا المقاتل؟! ؟أم كان الفرار لا الكرار!.. ذلك؟

أما كونھ من الذین أنزل االله تعالى فیھم تلك الآیات، فھو لا  :و
ى ما یرمي إلیھ ابن عباس، لأن آیة بیعة الشجرة، مشروطة یدل عل

  .. بعدم النكث، وبالوفاء بالعھد، فراجع الآیة العاشرة من سورة الفتح

ولا نرید أن ندخل في التفاصیل، فإن ما . والنكث لھ وجوه مختلفة
من الجرأة علیھ، » صلى االله علیھ وآلھ«جرى في مرض رسول االله 

من عدم الوفاء بالبیعة التي أخذت منھم في غدیر وما جرى بعد وفاتھ، 
  .خم، یجعلنا لا نطمئن إلى صحة ما ینسب إلى ابن عباس

وأما آیة الفقراء المھاجرین، فھي مشروطة أیضاً بوصف 
كما لا بد من التأكد من عدم . وجودي صریح، لا بد من إحرازه

  .. الخروج عن جادة الصواب، كما حصل لبعض أولئك

مات، » صلى االله علیھ وآلھ«ر على طلحة بأن النبي وقد شھد عم
 .»صلى االله علیھ وآلھ«وھو واجد علیھ، بسبب ما قالھ في حق نسائھ 

لعمر بالجنة، » صلى االله علیھ وآلھ«بالنسبة لبشارة النبي  :ز
لا بد من النظر في حقیقة : وخروجھ من الدنیا وھو راض عنھ، نقول

صلى االله علیھ «في حیاة النبي فقد كان ابن عباس صغیراً . ذلك
من أمثال . ، ولعلھ أخذ ھذه الأخبار عمن لا یصح الإعتماد علیھ»وآلھ

كعب الأحبار، أو  الولید بن عقبة،أو  المغیرة بن شعبة،أو  الأشعث،
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  .من عمر نفسھ، أو وأمثال ھؤلاءأو أبي ھریرة 

ي في كما أن ھذه البشارة بالجنة لا تتلاءم مع ما جرى لھم مع النب
  .مرض موتھ وبعد وفاتھ

أكثر من ، حسبما المحنا إلیھ »علیھا السلام«ومع ابنتھ الزھراء 
  .في العدید من مواضع ھذا الكتابمرة 

أما بالنسبة لأمور المسلمین، وسائر الفضائل والمزایا التي  :ح
فإن الحدیث عنھا بھذه الطریقة لا یتلاءم مع ما عرف عن . عددھا لھ

دانتھ لاغتصاب الخلافة من صاحبھا الشرعي، ابن عباس، من إ
في خصوص ھذا الأمر قولاً وعملاً، » علیھ السلام«ومناصرتھ لعلي 

  .وكان یرد استدلالات عمر بن الخطاب وتبریراتھ باستمرار

أما حسن ولایتھ، وتدوینھ الدواوین، وعدلھ وغیر ذلك مما  :ط
 ..وضة والمدانةیدخلھ في سیاق السیاسات المرف ذكره، فلھ حدیث آخر

وقد ذكرنا في ھذا الكتاب بعض ما یرتبط بتدوین الدواوین، وبغیر 
ذلك من أمور، وفي كتاب الغدیر للعلامة الأمیني، وكتاب النص 
والإجتھاد للعلامة شرف الدین، وسائر كتب الأصحاب الكثیر مما یفید 

  .في جلاء الصورة، وبیان الحق

من دون أن . ض المصادرھذا في بعقد ورد كلام ابن عباس  :ي
  .)١(فیھا ذكر لعلي أصلاً یكون

                                      
عن الطبراني في الأوسط بسند  ٧٦ و ٧٥ص ٩مجمع الزوائد ج: راجع) ١(
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ریض المثیر قنشاء ھذا التإن ابن عباس ھو الذي بادر إلى إ: ك
فلماذا توقف ابن عباس عن الشھادة لعمر . لعمر، حسب زعم الروایة

  ..بالشھادة لھ» علیھ السلام«ضھ بھ حتى أمره علي رَّقبنفس ما 

بالشھادة مدسوس » یھ السلامعل«ألا یدل ذلك على أن أمر علي 
  .في ھذه الروایة

وكیف لم یحرك ھذا التوقف عمر بن الخطاب ومن حضر لحثھ 
أو ! على الشھادة، والإستدلال علیھ بكلامھ، ولومھ على توقفھ ھذا؟

  !!سؤالھ عن سببھ

 
 صلى االله«وعن شكوك عمر في أن یكون صحابة رسول االله 

  : قد مالأوا على قتلھ نقول» علیھ السلام«بما فیھم علي » علیھ وآلھ

لم یأت اتھام فإنھ ! ؟أم اتھام لعمر نفسھ! ؟ھل ھذا اتھام للصحابة
ثمة ما یدعو  ویدل على أنمن فراغ، بل لھ مبرراتھ الموضوعیة، 

عمر للریب في نوایا الصحابة إلى الحد الذي یدعوھم إلى الممالأة 
  .على قتلھ

لما طعن أبو لؤلؤة عمر، طعنھ طعنتین، « :قال عبد االله بن عمر

                                      
مامة الإو ١٨٣ص ١جالمعجم الأوسط و ٥٣ص ٧جفتح الباري ، وحسن

 ٤١ص ١ج )تحقیق الشیري( و ٢٧ص ١ج )تحقیق الزیني(والسیاسة 
  .٥٣ص ٧جفتح الباري و ٤٤٢ص ٤٤جة دمشق تاریخ مدینو
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أن لھ ذنباً في الناس لا یعلمھ، فدعا ابن عباس، وكان  :فظن عمر
من الناس كان  عن ملأٍ: علمتأحب أن  :یحبھ ویدنیھ، ویسمع منھ، فقال

  . )١(»..ھذا إلخ

ھناك لأوا على قتل عمر، فلا بد أن یكون أنھم ما :ولو فرضنا
یفوق في خطورتھ، ویكون بحیث ، ر عظیم یدعوھم إلى ذلكأم

حتى وھو في في حال الصلاة، ھم خطورة قتل مسلم عندوأھمیتھ 
  !!. موقع الخلافة والزعامة

 ىعوكیف نوفق بین ذلك وبین ما یُدَّ! فما ھو ھذا الأمر یا ترى؟
من عظمة عمر وعدلھ، ونزاھتھ وزھده، واستقامتھ وتقواه، 

  . وانجازاتھ

أنھ قد انتھج سیاسات أوجبت حقد  :لى أن عمر كان یعلمع
ما ینقل عنھ مالموالي علیھ، وجعلتھم یفكرون في قتلھ، كما یظھر 

عن دیك نقره  ،نفسھ، من أنھ قد تحدث لھم عن رؤیا رآھا في منامھ
ثلاث أو  ثلاثاً، ففسر الدیك برجل أعجمي، یقتلھ بطعنتینأو  مرتین

  .طعنات

السبب في تفسیر الدیك بالرجل الأعجمي،  وعدا عن السؤال عن

                                      
 ٧جفتح الباري و ١٦٢ص ٦جنیل الأوطار و ٧٤ص ٩مجمع الزوائد ج) ١(

مامة والسیاسة الإو ١٨٢ص ١جلطبراني لالمعجم الأوسط و ٥١ص
  .٤٠ص ١ج )تحقیق الشیري(و  ٢٧ص ١ج )تحقیق الزیني(
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  :نقول

لماذا یفترض إذن ممالأة إذا كان الأعجمي ھو الذي یقتل عمر، ف
  !الصحابة على قتلھ؟

ـ كما یقولھ ولماذا لا یظن بالصحابة خیراً، لا سیما وأن من بینھم 
  .بالجنة» صلى االله علیھ وآلھ«من شھد لھ رسول االله ھو ـ 

أن الذین لم یشھد لھم بالجنة یواجھون  وھي شھادة تشیر إلى
حتى لو كانوا من مشاھیر  ،خطر عدم دخولھا، والمصیر إلى النار

فضلاً عن غیرھم، وھذا یتناقض مع ما یذھب إلیھ أھل  ،الصحابة
السنة من عدالة جمیع الصحابة، ونجاتھم ودخولھم الجنة أجمعین، 

  !!!..أكتعین أبصعین

× 
في » علیھ السلام«وأما الخطبة التي نسبت إلى أمیر المؤمنین 

النظر، وموجبات الریب، فیھا الكثیر من مواضع فالثناء على عمر 
  : فلاحظ ما یلي

، »علیھ السلام«لا ندري كیف نصدق أنھا من أقوال علي : ألف
ونحن نرى علیاً یصف عمر في خطبتھ  ،ولیست مجعولةً على لسانھ

في حوزة ) یعني الخلافة(صیرھا ف« :بكرعن أبي  ة بقولھالشقشقی
فیھا،  )١(، ویخشن مسھا، ویكثر العثار)١(یغلظ كلمھا .ءخشنا

                                      
  . أي أن خشونتھا تجرح جرحاً بلیغاً) ١(
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شنق لھا خرم، وإن فصاحبھا كراكب الصعبة، إن أ. والإعتذار منھا
االله بخبط وشماس، وتلون  الناس لعمرو ني، فم)٢(سلس لھا تقحمأ

  .واعتراض

  .»دة المحنةفصبرت على طول المدة، وش

ن راكب الناقة أالناقة التي لیست بذلول، أي  ھي: والصعبة
الصعبة إن كفھا بالزمام حتى یلصق العظم الناتئ خلف الأذن بقادمة 

وقطعھ وإن أسلس لھا، وأرخى زمامھا رمى  ،خرم أنفھا ،الرحل
  .وھي الھلكة ،بنفسھ في القحمة

دى، وبالركوب أن ابتلي الناس بالسیر على غیر ھ :فنشأ عن ذلك
  .تلوّن واعتراضأصابھم و. یأبى أن یركبھ أحد ،على فرس شموس

  .ب من حال إلى حاللھو التق :والتلون

یسیر عرضاً  ھو السیر على غیر خط مستقیم، كأن :والإعتراض
  .في حال سیره طولاً

ثناء ابن «: قبل قلیل تحت عنوان هلا بأس بمراجعة ما ذكرنا :ب
  .»عباس على عمر

                                      
  . السقوطالكبوة و: العثار) ١(
  .٣٣ص ١ج )بشرح عبده(نھج البلاغة : راجع) ٢(
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 
منت ھذه الفقرات التي یراد إلصاقھا بأمیر المؤمنین علي ضقد تو

، مثل أیضاً لا یمكن أن تصدر عنھأخرى فقرات » علیھ السلام«
  .وصفھ لعمر بالفاروق

.. »علیھ السلام«أن لقب الفاروق كان لعلي  :مع أن الصحیح ھو
  . لعمر بن الخطاب أیضاًكان و

» علیھ السلام«أعطى ھذا اللقب لعلي أن الذي  :والفرق بینھما
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«ھو رسول االله 

  ..أما الذي أعطاه لعمر فھم أھل الكتاب

من قبل » علیھ السلام«فأما بالنسبة لإعطاء لقب الفاروق لعلي 
  :، فتوضِّحھ النصوص التالیة»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

أنا الصدِّیق الأكبر، «: مرة قال غیر» علیھ السلام«إن علیاً ـ  ١
بكر، وصلیت قبل أبي  والفاروق الأول، أسلمت قبل إسلام

  .)١(»صلاتھ

                                      
 ٢٠٠ص ١٣وج ١٢٢ص ٤وج ٣٠ص ١جشرح نھج البلاغة للمعتزلي ) ١(

 ٦جشرح أصول الكافي و ٣٠٠وكلام الإسكافي في العثمانیة للجاحظ ص
 ٣٣٣و  ٢٦٠و  ٢١٦ص ٣٨وج ٢٦٠ص ٢٦جبحار الأنوار و ٣٧٥ص
مناقب و ١٢١صكنز الفوائد : وراجع ٣٤ص ١٠٩وج ١٥٢ص ٤١وج

كتاب و ٢٨٢ص ١جالصراط المستقیم و ٢٨٦ص ٢جآل أبي طالب 
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صلى االله علیھ «سمعنا النبي : ذر، وابن عباس، قالاأبي  عنـ  ٢
نت الفاروق الذي یفرق بین أأنت الصدیق الأكبر، و: یقول لعلي »وآلھ

  .ريلیلى الغفاأبي  وقریب منھ عن ،)١(الحق والباطل

                                      
» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ٤٢٥صلشیرازي لالأربعین 

 ٣٣٥ص ١جأعیان الشیعة و ١٥٧و  ١٥٦و  ٤٦و  ٤٥صلشیرواني ل
 ٤٥٥ص ١جینابیع المودة و ٥١٤صنھج الإیمان و ٢٦٩صالدر النظیم و

غایة و ٢٦١و  ٢٥٩و  ٧٥صن مشارق أنوار الیقیو ١٤٤ص ٢وج
شرح إحقاق الحق و ١٩٠ص ٢جإلزام الناصب و ١١٤ص ٥جالمرام 

  .٣٧٠ص ٤وج ٢١٢ص ٤ج )الملحقات(
وترجمة  ١٤٠ص١وفرائد السمطین ج ٢٢٨ص ١٣شرح النھج للمعتزلي ج )١(

 ١ج )تحقیق المحمودي(من تاریخ ابن عساكر  »علیھ السلام«الإمام علي 
المطبوع (سكافي في نقضھ لعثمانیة الجاحظ والإ ،بعدة أسانید ٧٨ـ  ٧٦ص

وشرح  ٣٢٥ و ٣٢٤ص ١واللآلي المصنوعة ج ٢٩٠ص )معھا في مصر
عن  ٣١٣ص ٢والغدیر ج ٣٤و ٣١ـ  ٢٩ص ٤ج) ملحقاتال(إحقاق الحق 

الحاكمي، وعن شمس الأخبار = = عن  ١٥٥ص ٢ج الریاض النضرة
 ٢وعن نزھة المجالس ج ٢٧٦ص ٣وعن المواقف ج ٣٠للقرشي ص

روضة و ٢٧٤صلصدوق لالأمالي : وراجع .وعن الحمویني ٢٠٥ص
 ٢جشرح الأخبار و ٣٧٦ص ٦جالكافي  شرح أصولو ١١٦الواعظین ص

بن طاووس لاالیقین و ٢٨٧ص ٢جمناقب آل أبي طالب و ٢٧٨و  ٢٦٤ص
 ٢٢جبحار الأنوار و ٥٦صذخائر العقبى و ٥١٦و  ٥١٥و  ٥٠١ص
 ٤٠٢ص ٩جقاموس الرجال و ٥ص ٤٠وج ٢٢٧ص ٣٨وج ٤٣٥ص

ینابیع المودة و ٩٤ص ٢جالسیرة الحلبیة و ٤٢ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و
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أخذ  »صلى االله علیھ وآلھ«ن الرسول أ: ذر، وسلمانأبي  عنـ  ٣
إن ھذا أول من آمن بي، وھذا أول من یصافحني یوم : بید علي، فقال

القیامة، وھذا الصدیق الأكبر، وھذا فاروق ھذه الأمة، یفرق بین الحق 
  .)١(..والباطل الخ

 وثمة أحادیث عدیدة أخرى صرحت بھذا الأمر، فلتراجع في
  .مظانھا

وأما بالنسبة لإعطاء أھل الكتاب لقب الفاروق لعمر بن الخطاب، 
  :فقد روي عن الزھري قولھ

وكان . »الفاروق«بلغنا أن أھل الكتاب أول من قال لعمر «
صلى االله «أن رسول االله  :ولم یبلغنا. المسلمون یأثرون ذلك من قولھم

  .)٢(»ذكر من ذلك شیئاً» علیھ وآلھ

                                      
و  ١٧٧و  ١١٤و  ١١ص ٥وج ١٦٧ص ١جغایة المرام و ١٤٤ص ٢ج

  .١٧١ص ٦وج ١٨٧
 ٣١٣ص ٢ج عن الطبراني والبزار، والغدیر ١٠٢ص ٩مجمع الزوائد ج )١(

من طریق ابن عساكر  ١٨٧كفایة الطالب ص: عنھ وعن ٤٩ص ١٠وج
 ٦كمال كنز العمال جإوعن  ٢٢٨ص ١٣النھج للمعتزلي جوشرح 

عن البیھقي وابن عدي عن حذیفة، وعن أبي ذر وسلمان وعن  ١٥٦ص
  .١٧١ص ٤وعن الإصابة ج ٦٥٧ص ٢الإستیعاب ج

والطبقات الكبرى لابن سعد  ٣٠تاریخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص) ٢(

خ مدینة تاریو ٢٧٠ص ٣ج) ط دار صادر(و ١٩٣ص ١ق ٣ج) ط لیدن(
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أي .. أن أصل الكلمة أیضاً غیر عربي :لمصادربل تذكر بعض ا
ولا  )١(صخلَّأو  أعتق،أو  أنقذ،: ومعناھا). فرق(أنھا مأخوذة من 

  .أي عیسى مخلص »ایشافارقا«: یزال النساطرة یقولون

أن االله أرسل نبیاً  :وقد ذكر كعب الأحبار لعمر حین دخل القدس
اروق ینقیك مما علیك الف ،أبشري أوري شلم«: إلى القدس یقول لھا

  .)٢(»فیك

  .)٣(وقد دخل عمر بیت المقدس راكباً على حمار

أن مخلصھم یأتي راكباً على : ویذكر الیھود في كتبھم المقدسة
  ..)٤(فراجع.. حمار

أن الیھود یعتبرون عمر ھو  :وعلى كل حال، فإن الظاھر ھو
  ..ولھذا البحث مجال آخر.. أي المخلص لھم »المسیا«

                                      
 ٢جبن شبة لاتاریخ المدینة و ٥٧ص ٤جأسد الغابة و ٥١ص ٤٤جدمشق 

 ٧والبدایة والنھایة ج ١١للطبري صالمنتخب من ذیل المذیل و ٦٦٢ص
وحیاة  ،٢٣حوادث سنة  ٢٦٧ص ٣وتاریخ الأمم والملوك ج ١٣٣ص

  .٢٢ص ٢الصحابة ج
  .٧٤٣ص) مكتبة المحتسب ـ بیروت ـ دار الجیل(معجم عبري عربي ) ١(
  .١٠٧ص ٣ج )ط الإستقامة(تاریخ الأمم والملوك ) ٢(
والبدایة والنھایة  ١٠٣ص ٣ج) ط الإستقامة(تاریخ الأمم والملوك : راجع) ٣(

  .٩٤ص ٧ج) ١٤١٣ط سنة ـ  بیروت ـ دار إحیاء التراث العربي(
  .باللغة العبریة ٧٨سفر الحاخام شمعون باریوحاي ص: راجع) ٤(



  ١٦٧                                      ..وابن عباس یثنیان على عمر ×علي : الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن لعمر مكانة عظیمة عندھم، وھم  :ك فیھ ھوولكن مما لا ش
عاشق «أو  »صدیق إسرائیل«أو  »حبیب إسرائیل«یعبرون عنھ بـ 

  .)١(»إسرائیل

 
وصف عمر » علیھ السلام«أن علیاً  :وذكرت الروایة المتقدمة

  : وذلك غیر صحیح لما یلي .بأنھ قرن من حدید :بن الخطاب

  :فقد وردھو القرن من حدید، » معلیھ السلا«إن علیاً  :ألف

: فقال ،في خطبة لھبذلك وصف نفسھ » علیھ السلام«أنھ  ـ ١
قسیم بین الجنة والنار، لا یدخلھا أحد إلا على قسميَّ، وأنا  اأن«

  .)٢(»الفاروق الأكبر، وقرن من حدید، وباب الإیمان

وأنا قرن من حدید، وأنا « :»علیھ السلام«وفي نص آخر، عنھ 
  .)٣( وأخو رسولھعبد االله

                                      
  .یةالموسوعة الیھود: راجع) ١(
 ٣١٧ص٢٦وج ٣٤٣ص ٣٩جالأنوار وبحار  ٢٢٠صبصائر الدرجات  )٢(

عنھ، وعن كتاب تفضیل الأئمة، وعن كتاب القائم للفضل بن  ١٥٣ و
 ٢جبن أعثم لاكتاب الفتوح و ٩٨ص ٣جمستدرك سفینة البحار ، وشاذان

  . ٣٣٠ص
مستدرك و ٣٣صمختصر بصائر الدرجات و ٤٧ص ٥٣جالأنوار بحار ) ٣(

 ٢جإلزام الناصب و ١٢٤ص ٤جغایة المرام و ١٧٣ص ٥ج سفینة البحار
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  .)١(وأنا القرن الحدید، وأنا فاروق الأمة :إلى أن قال

  .»الحصن من الحدید :والمراد بالقرن الحدید

 إن وصف عمر بأنھ قرن من حدید، قد جاء من كعب الأحبار: ب
  !كیف تجد نعتي؟: ، فقد أرسل عمر إلى كعب الأحبارأیضاً

  . أجد نعتك قرن من حدید :قال

  !ن من حدید؟وما قر :قال

  ..)٢(لا تأخذه في االله لومة لائم إلخ ،أمیر شدید :قال

وفى حدیث عمر حین سأل الأسقف عن « :وقال المعتزلي
  .صدع من حدید :فقال ،فحدثھ حتى إذا انتھى إلى الرابع ،الخلفاء

  .)٣(»وا دفراه: وقال عمر

                                      
  .٣٢٠ص

غایة و ٣٤صمختصر بصائر الدرجات و ٤٩ص ٥٣الأنوار جبحار ) ١(

  .١٢٥ص ٤جالمرام 
عنھ،  ٦٥ص ٩جمع الزوائد جمو ٨٤ص ١جلطبراني لالمعجم الكبیر  )٢(

 ١١٣ص ١جالآحاد والمثاني و ٤٨٢ص ٧جبن أبي شیبة لاالمصنف و
تاریخ و ٢٦٤ص ٢ج القرآن العظیمتفسیر و ٥٥٩ص ١٢جكنز العمال و

سبل و ٤٧٥ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ١٨٩ص ٣٩جمدینة دمشق 
السیرة الحلبیة و ٢٦٤و  ٢٣٦ص ١١وج ٢٨٠ص ١٠جالھدى والرشاد 

  .٣٥٠ص ١جالإصابة و ٣٥١ص ١ج
 ٢جالفایق في غریب الحدیث : وراجع. ١٢٤ص ١٢شرح نھج البلاغة ج) ٣(
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بفتح « :»صدع من حدید«إلى أن قال المعتزلي في تفسیر كلمة 
ن ثبتت إف[..] ، بین العظیم والشخت وھو ما كان من الوعول ،الدال

إذا كان  ،رجل صدع :یقال ،فغیر ممتنع أیضاً ،الروایة بتسكین الدال
  .لیس برھل ولا غلیظ ،من الرجال ضرباً

وأراد الأسقف  »علیھ السلام«علي بن أبي طالب  :ورابع الخلفاء ھو
  .مدحھ

كأنھ استصغر نفسھ  ،ھإشارة إلى نفس! »وا دفراه« :وقول عمر
  .)١(»فھ الأسقف من مدح الرابع وإطرائھوعابھا بالنسبة إلى ما وص

 
إننا لا نرید ھنا أن نفیض في إیراد الشواھد على قسوة عمر بن 
الخطاب، بل نكتفي بذكر بعض الأمثلة، ونكل أمر تتبع الموارد 

  :المشابھة إلى القارئ الكریم

علیھ، وقد ترجل ولبس ثیاباً حساناً، فقد دخل ابن لعمر  :ألف
  !لم ضربتھ؟: فضربھ عمر بالدرة حتى أبكاه، فقالت لھ حفصة

                                      
بن سلام لاغریب الحدیث و ١٨٩ص ٣٩جدمشق  تاریخ مدینةو ٢٤٠ص

 ١جلسان العرب و ١٧ص ٣جالنھایة في غریب الحدیث و ٢٣٥ص ٣ج
  .٢٦٦ص ١١جتاج العروس و ١٩٦ص ٨وج ١٠٩ص

  . ١٢٥ص ١٢شرح نھج البلاغة ج) ١(
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  .)١(رأیتھ قد أعجبتھ نفسھ، فأحببت أن أصغرھا إلیھ: قال

ھذا سید ربیعة، : أقبل جارود على عمر، فقال لھ رجل :ب
فسمعھا عمر، وسمعھا الجارود من عمر، فخفقھ عمر بالدرة على 

  .بسم االله، مھ یا أمیر المؤمنین: قال الجارودرأسھ، ف

  ! ما لي ولك یا أمیر المؤمنین؟ :أو قال

  .لقد سمعتھا! ؟لي ولك ما :قال

  !! فمھ ،وسمعتھا :قال

  .ھذا أمیر: ویقال .خشیت أن تخالط القوم :قال

خشیت أن یخالط قلبك منھا شيء، فأحببت أن أطأطئ  :أو قال
  .)٢(منك

 .علیھ حلة خضراء، فنظر إلیھ الصحابةومعاویة دخل علیھ : ج
فلما رأى ذلك قام إلیھ وجعل یضربھ بالدرة، فلما كف عنھ سألوه عن 

ـ وما بلغني إلا خیر، ولكن رأیتھ  ،ما رأیت إلا خیراً: السبب فقال

                                      
الغدیر ھ، وعن ١٤٢تاریخ الخلفاء صو ٤١٦ص ١٠جلصنعاني لالمصنف  )١(

  .٦٦٨ص ١٢جكنز العمال و ١٥٧ص ٦ج
 ١٨٣ص) وفي ط أخرى( ١٧٨یرة عمر بن الخطاب لابن الجوزي صس) ٢(

 ٨٠٩ص ٣ز العمال جوكن ٧٣ص ١٢جللمعتزلي وشرح نھج البلاغة 
كتاب و ١٥٧ص ٦جالغدیر و ٦٩٠ص ٢جبن شبة لاتاریخ المدینة و

  .٢٧٩صبن أبي الدنیا لاالصمت وآداب اللسان 
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  . )١(وأشار بیده إلى فوق ـ فأردت أن أضع منھ ما شمخ

عمرو بن وقد شرب ابنھ عبد الرحمان الخمر بمصر، فجلده : د
العاص الحد، ثم قدم بھ أخوه على أبیھ عمر، وكان عبد الرحمان مریضاً 
لا یستطیع المشي لمرضھ وإعیائھ، فأصر أبوه على أن یجلده الحد مرة 
أخرى، رغم وساطة ابن عوف، وشھادة أخیھ عبد االله بأنھ قد جلد في 

  .فأخذتھ السیاط.. مصر

تلي، فجلده حتى أنا مریض، وأنت ـ واالله ـ قا: وجعل یصیح
  .)٢(فمات ،استوفى الحد، وحبسھ بعده شھراً

  !ا أقام الحد على ولده مرة أخرى؟لماذ :والسؤال ھو

  !؟ولماذا حده وھو مریض

                                      
 ١١٥ص ٥٩جتاریخ مدینة دمشق و ١٣٤ص ٨جالبدایة والنھایة : راجع) ١(

ط دار الكتب (و  ٤٣٤ص ٣والإصابة ج ١٣٤ص ٣جسیر أعلام النبلاء و
  .١٥٨ص ٦جالغدیر و ١٢٢ص ٦ج) العلمیة

وسیرة عمر بن الخطاب  ١٠٦و  ١٠٥ص ١٢شرح نھج البلاغة ج: راجع) ٢(

 ٨والسنن الكبرى للبیھقي ج ٢٠٧ص) ط أخرى(و  ١٧٠لابن الجوزي ص
 ٤٣٩ص ٩اري جوإرشاد الس ٤٥٥ص ٥وتاریخ بغداد ج ٣١٢ص

 ٢وعن الریاض النضرة ج ٣٩٤ص ٢ج) مطبوع مع الإصابة(والإستیعاب 
: وراجع ٣٦٧صالنص والإجتھاد و ٢٦٥ص ٦والعقد الفرید ج ٣٠١ص

 ٢٠٧ص ٢والكامل لابن الأثیر ج ١٣تاریخ اللأمم والملوك في حوادث سنة 
  . ٤٨ص ٧والبدایة والنھایة ج
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  !؟ولماذا حبسھ شھراً

  . )١(إنھ مات تحت السیاط :أما أھل العراق، فیقولون

فقتلھ تحت  ي شحمةوأقام الحد على ولده الآخر المعروف بأب: ھـ
وذلك في قضیة زنا اعترف  ،كما رواه مجاھد عن ابن عباس ،اطالسی
  . )٢(بھا

ضرب رجلاً » علیھ السلام«أن علیاً  :وفي مقابل ذلك یلاحظ
  .)٣(منھ »علیھ السلام«، فأقاده فزاده الجلاد سوطین ،حداً

                                      
 ٣١٢ص ٣جأسد الغابة و ٣٥ص ٥جالإصابة و ٣٩٤ص ٢الإستیعاب ج) ١(

  .١٠٦ص ١٢وشرح نھج البلاغة ج
عن شیرویھ الدیلمي في كتاب  ٢٥٣ و ٢٥٢ص ٢تاریخ الخمیس ج) ٢(

 ٣جبن الجوزي لاالموضوعات : وراجع. المنتقى، وعن الریاض النضرة
لبغدادي لكتاب المنمق و ١٨٠صلفتني لتذكرة الموضوعات و ٢٦٩ص
  .٣٩٥ص

كنز العمال و ٣١٨ص ٦جالغدیر و ٣٢٢ص ٨بیھقي جكبرى للسنن الال) ٣(

 ١٠جتھذیب الأحكام و ٢٦٠ص ٧جالكافي : وراجع .٥٧١ص ٥ج
 ١٧ص ٢٨ج )مؤسسة آل البیتط (وسائل الشیعة و ٢٧٨و  ١٤٨ص
 ١٣٧ص ١٩وج ٣١١ص ١٨ج )دار الإسلامیةط (و  ١٨١ص ٢٩وج

 ٢٦وج ٢٧٨ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ٣٥٨ص ٢جحلیة الأبرار و
  .٣٠٢ص
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 
وأما أنھ كان شفیقاً على المسلمین، رؤوفاً بالمؤمنین، فإن ما قالوه 

كان عمر شدید الغلظة، وعر الجانب، «صفة عمر یدفع ھذا، فقد  في
خشن الملمس، دائم العبوس، كان یعتقد أن ذلك ھو الفضیلة، وأن 

  .)١(»خلافھ نقص

  .)٢(»، والشتم والسبھر الجبیوكان سریعاً إلى المساءة، كث«

یا أمیر المؤمنین، انطلق معي : أن رجلاً قال لھ :لة ذلكومن أمث
مر الدرة فخفق بھا عفرفع : فإنھ قد ظلمني قال ،فلان فأعدني على
حتى إذا شغل  ،تدعون أمیر المؤمنین، وھو معرض لكم: رأسھ، فقال

  ! أعدني؟ ،أعدني: في أمر من أمور المسلمین أتیتموه

  .)٣(فانصرف الرجل وھو یتذمر :قال

                                      
  . ٣٢٧ص ٦للمعتزلي جالبلاغة شرح نھج ) ١(
بن شاذان لاالإیضاح : وراجع. ٢١ص ٢٠شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ٢(

الإمام علي بن أبي طالب و ٣٢٤صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٥١٦ص
الدرجات و ٢٦٥ص ٢جمواقف الشیعة و ٨٠٦صلھمداني ل» علیھ السلام«

  .١٩صالرفیعة 
تاریخ مدینة و ٦٧٢ـ  ٦٧٠ص ١٢جكنز العمال و ٦١ص ٤سد الغابة جأ) ٣(

  . ٢٩٢ـ  ٢٩١ص ٤٤جدمشق 
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 
ى أمیر نسبتھا إل نوذكرت الخطبة المزعومة، التي یحاولو

أن عمر لا یتقدم : في رثاء عمر بن الخطاب» علیھ السلام«المؤمنین 
  .ولا یتأخر إلا وھو على بینة من ربھ

  : ونقول

ما أكثر الأمور التي اقدم علیھا عمر، ولم یكن عارفاً بحكم االله 
 فتاویھوقد ذكرنا في فصول ھذا الكتاب موارد كثیرة من . فیھا

بل ھو قد قضى في إرث الجد .. أخطأ فیھاو ،وأحكامھ التي أقدم علیھا
  .ینقض بعضھا بعضا مع الأخوة فیما قیل ـ بسبعین حكماً

حفظ عن عمر في الجد مائة إني لأ« :وقال عبیدة السلماني
  .)١(»ینقض بعضھا بعضاًقضیة كلھا 

كان عمر بن الخطاب قضى في  :قال طارق بن شھاب الزھريو
، ثم أنھ جمع الصحابة وأخذ راث الجد مع الأخوة قضایا مختلفةمی

: لفقا ،فتفرقوا ،فخرجت حیة ،لیكتب فیھ وھم یرون أنھ یجعلھ أباً كتفاً

                                      
 ٢والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٢٤٥ص ٦بیھقي جكبرى للال سننال) ١(

 والمصنف لابن أبي شیبة ٢٦٢ص ١٠جلصنعاني لالمصنف و ٣٣٦ص
 ٢٩٥ص ٩جبن حزم لاالمحلى و ٥٨ص ١١جكنز العمال و ٣٦٢ص ٧ج
 ٦جالغدیر و ٢٠٥صالفصول المختارة و ٢٦٣صالنص والإجتھاد و

  .٢١٩ص ٥جتغلیق التعلیق و ١٧ص ١٢جفتح الباري و ١١٦ص
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  .)١(لو أراد االله تعالى أن یمضیھ لأمضاه

 
یحب » علیھ السلام«وأما بالنسبة لما ذكرتھ الروایة من أن علیاً 

شرنا في موضع آخر من ھذا بمثل عمل عمر، فقد أاالله  ىأن یلق
الكتاب إلى أن ثمة ما یشیر إلى أن المراد بھا معنى آخر، وقد تكون 
إحالة القارئ إلى ذلك الموضع ھي الأنسب، فراجع ما ذكرنا، حین 

ي االله قَلْتعرضنا لما یدعونھ من أن علیاً قد رثى عمر، وأنھ یحب أن یَ
  .تھبمثل صحیف

× 
» علیھ السلام«إنھ لأمیر المؤمنین : ة كلام یقالفي نھج البلاغ

  :في رثاء عمر بن الخطاب، وھو التالي

، وأقام خلف الفتنةوداوى العمد،  الله بلاء فلان فقد قوّم الأود«
 .صاب خیرھا، وسبق شرھاأ .ذھب نقيَّ الثوب، قلیل العیب السنة،

لا  ،ةرحل وتركھم في طرق متشعب .بحقھ واتقاه لى االله طاعتھإدى أ
  .)٢(»ولا یستیقن المھتدي ،یھتدي فیھا الضال

                                      
النص و ٦١ص ١١جكنز العمال و ٢٤٥ص ٦جلبیھقي لالسنن الكبرى  )١(

حیاة الحیوان للدمیري، : وراجع ١١٧ص ٦جالغدیر و ٢٦٣صوالإجتھاد 
  ). الحیة(مادة 

ـ  خائردار الذط (و  ٤٧٣ص) ط مؤسسة الأعلمي ـ بیروت(نھج البلاغة ) ٢(
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  :ونقول

حدثنا ابن  :قال، حدثنا علي :قال ،حدثنا عمر«: قال الطبري ـ ١
 ،عن المغیرة بن شعبة ،عن صالح بن كیسان ،دأب وسعید بن خالد

 ،أقام الأود ،عمراه وا :فقالت ،لما مات عمر بكتھ ابنة أبي حثمة :قال
من  بریئاً ،خرج نقى الثوب .وأحیا السنن ،لفتنأمات ا ،وأبرأ العمد

  .العیب

علیھ « لما دفن عمر أتیت علیاً :وقال المغیرة ابن شعبة :قال
فخرج ینفض رأسھ  ،وأنا أحب أن أسمع منھ في عمر شیئاً» السلام
 ،مر یصیر إلیھن الأألا یشك  ،وقد اغتسل وھو ملتحف بثوب ،ولحیتھ

   :فقال

لقد ذھب  ،لقد صدقت ابنة أبي حثمة ،یرحم االله ابن الخطاب
  .)١(»ولكن قولت ،ما قالت ،أما واالله .ونجا من شرھا ،بخیرھا

                                      
 ٥٤٠صشاذان  لابنالإیضاح و ٢٢٢ص ٢ج) ھـ١٤١٢سنة = =  قم
   .٣ص ١٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و

 ٢ج) ھـ ١٤٠٥دین ـ بیروت سنة ـط مؤسسة عز ال(الأمم والملوك تاریخ ) ١(

 ١جالفایق في غریب الحدیث و ٢٨٥ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٢١٨ص
 ٧البدایة والنھایة ج: اجعور ٥٩ص ١ج) الكتب العلمیة ط دار(و ٥٠ص
بن لاتاریخ المدینة و ١٦٤و  ٥ص ١٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١٥٨ص

غریب الحدیث و ٦١ص ٣بن الأثیر جلاالكامل في التاریخ و ٩٤١ص ٣جشبة 
  .٢٩١ص ١جبن قتیبة لا



  ١٧٧                                      ..وابن عباس یثنیان على عمر ×علي : الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علیھ «ن قولھ إإذ .. أن ثمة تصرفاً في ھذا الكلام :والظاھر
أن الآخرین قد طلبوا منھا  :ما قالت ولكن قوّلت، یشیر إلى :»السلام

وھذا لا . لم تقلھ أو أن الآخرین قد نسبوا إلیھا أمراً. أن تقول ذلك
  .لقد صدقت: »علیھ السلام«یتلاءم مع قولھ 

فأجابھ علي .. لقد صدقت ھو المغیرة :أن الذي قال :إلا إذا فرض
وأنھ أمر .. ولكن قولت ،أنھا ما قالت.. مقسماً باالله »علیھ السلام«

  ..إما بالإملاء علیھا، أو بافتراء القول على لسانھا ،مدبر بلیل

لم یصرح باسم عمر بن  »رحمھ االله«الرضي إن الشریف  ـ ٢
الله : »علیھ السلام«ومن كلام لھ « :الخطاب، بل الموجود فیھ ھكذا

  .»..الأود إلخبلاء فلان، فقد قوّم 

بھذا الكلام مدح  »علیھ السلام«أنھ : ذكر القطب الراوندي ـ ٣
وأنھ مات قبل الفتنة التي وقعت بعد  ،بعض أصحابھ بحسن السیرة

  .)١(ختیار والإیثار، من الإ»صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

أن مراده  :أما غیر الراوندي فزعمت الجارودیة من الزیدیة
  .)٢(عثمان، وھو مدح یراد بھ الذم والتھكم »علیھ السلام«

                                      
وعنھ في شرح  ٤٠٢ص ٢منھاج البراعة في شرح نھج البلاغة للراوندي ج )١(

ط (و  ٧٥٤ص ٣ج) م١٩٦٣ط دار مكتبة الحیاة سنة (لي نھج البلاغة للمعتز
مستدرك نھج (مصباح البلاغة : وراجع ٤ص ١٢ج) إسماعیلیان مؤسسة
  .٦٢ـ  ٦٠ص ١ج) البلاغة

مؤسسة ط (و  ٧٥٤و  ٧٥٣ص ٣شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ٢(
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أن المقصود ھو عمر بن  :ابن أبي الحدید المعتزليذكر  ـ ٤
لموسوي الأودي أن السید فخار بن معد ا: الخطاب، وحجتھ في ذلك

: وتحت فلان.. أنھ وجد النسخة التي بخط الرضي :الشاعر حدثھ
  .)١(عمر

  :ونقول

إن ذلك لا یصلح دلیلاً على ذلك، إذ قد یكون صاحب النسخة 
وذلك اجتھاداً . فلان: تحت قولھ »عمر«ومالكھا ھو الذي كتب كلمة 

أن ھذه الصفات تنطبق على عمر دون  :منھ، حیث رأى ـ بزعمھ ـ
  .سواه

ولو أن الرضي قد كتب ذلك لكان أدخلھ في عنوان الخطبة، 
وشطب كلمة  في عمر بن الخطاب »علیھ السلام«ومن كلام لھ : وقال

  .، فإنھ قد فعل ذلك في موارد أخرىفلان من النص

! ثم لماذا لم یضرب على كلمة فلان، ویكتب كلمة عمر مكانھا؟
بل كتبھا  ،الشریف الرضيألا یدل ذلك على أن كلمة عمر لم یكتبھا 

  !لك النسخة تبرعاً منھ واجتھاداً؟ما

في عمر  »علیھ السلام«المعروف من رأي أمیر المؤمنین  ـ ٥
ولا أظن أننا نحتاج إلى إیراد .. بن الخطاب یخالف ھذا الكلام تماماً

                                      
  .٤ص ١٢ج) إسماعیلیان

  .المصادر السابقة) ١(



  ١٧٩                                      ..وابن عباس یثنیان على عمر ×علي : الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..، ویكفي مراجعة الخطبة الشقشقیةالشواھد على ذلك

أن ابن عساكر : في النصومما یدل على أن ثمة تصرفاً  ـ ٦
  : فھو یقول »لقد صدقت ابنة أبي حثمة«یروي الحدیث من دون كلمة 

لما كان الیوم الذي ھلك فیھ عمر، خرج علینا علي مغتسلاً، «
 وا: الله در باكیة عمر قالت: ثم رفع رأسھ فقال ،فجلس، فأطرق ساعة

لیل عمراه، قوم الأود، وأبرأ العمد، واعمراه، مات نقي الثوب، ق
  .)١(»العیب، واعمراه ذھب بالسنة، وأبقى الفتنة

  .)٢(»واالله ما قالت، ولكن قولت«: فقال علي :وزاد في أخرى

: قال »علیھ السلام«أنھ  :وفي نص آخر لابن عساكر
  .لقد صدقت: ستفھام، ولم یقلعلى سبیل الإ ،)٣(!؟»أصدقت«

 بخیرھا ونجا منذھب : ثم إن الشیخ التستري اعتبر أن قولھ
أنھ استفاد منھا، ولم یصبھ أي مكروه فھو نظیر قولھ : یراد بھ. شرھا

                                      
و  ٤٨ص ١٩صر تاریخ دمشق جومخت ٤٥٧ص ٤٤تاریخ مدینة دمشق ج) ١(

 .٧٠٠ص ١٢جكنز العمال و ٤٩
و  ٤٨ص ١٩ومختصر تاریخ دمشق ج ٤٥٨ص ٤٤تاریخ مدینة دمشق ج) ٢(

الأمم تاریخ و ٥ص ١٢شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج: وراجع ٤٩
البدایة والنھایة و ٦١ص ٣جالكامل في التاریخ و ٢٨٥ص ٣والملوك ج

 .١٥٨ص ٧ج
 ٩ج) ھـ١٤١٨یر كبیر ـ طھران ـ إیران سنة ط دار أم(بھج الصباغة ) ٣(

  .٤٨٢ص
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   .)١(لشد ما تشطرا ضرعیھا: في الخطبة الشقشقیة »علیھ السلام«

ھو القائل، فلا بد أن یراد بھ » علیھ السلام«لو فرض أن علیاً 
والكلام موھم في نفسھ » علیھ السلام«معنى یتناسب مع نظرة علي 

  ..تضادةمحتمل لمعاني م

 
لكن ابن أبي الحدید المعتزلي قد جھد في تأكید نسبة ھذا القول 

وتمسك من أجل ذلك .. في عمر بن الخطاب» علیھ السلام«إلى علي 
  ..بأضعف الاحتمالات

إنما یتحدث عن أمیر ذي رعیة  »علیھ السلام«أنھ  :حیث زعم
لأود، وداوى العمد، وأقام أقام ا« :»علیھ السلام«بقرینة قولھ : وسیرة

  . »السنة، وخلف الفتنة

  .»أصاب خیرھا، وسبق شرھا« :وقولھ

  .»أدى إلى االله طاعتھ« :وقولھ

: فإن الضمیر في قولھ »رحل وتركھم في طرق متشعبة« :وقولھ
والذین ماتوا في عھد . وتركھم، لا یصح أن یعود إلا إلى الرعایا

  .الرسول لا ینطبق علیھم ھذا الكلام

  :في جوابھ ما یلي ونقول

                                      
  .المصدر السابق) ١(



  ١٨١                                      ..وابن عباس یثنیان على عمر ×علي : الفصل الخامس
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ستشھاد إن بعض ھذه الفقرات یناسب الناس كلھم، فلا یصح الإ
  . »أدى إلى االله طاعتھ«: بھا كقولھ

  .»أصاب خیرھا، وسبق شرھا« :وقولھ

  ..»رحل وتركھم في طرق متشعبة« :وكذلك قولھ

بل إن قولھ أقام السنة أیضاً، لا یأبى عن الانطباق على أي كان 
ذا كان قد التزم إقامة السنة في دائرتھ التي تعنیھ، حتى لو من الناس، إ

ومعنى خلف . فلان أقام الصلاة: كانت دائرتھ الشخصیة، فھو كقولك
  ..بھا، ولم تنل منھ شیئاً بتلَالفتنة أنھ لم یُ

أقام الأود أي أصلح المعوج، وداوى العمد أي داوى  :وأما قولھ
لناس أیضاً، كل في الدائرة الجرح، فإن ھذا یصدق على أي كان من ا

  ..التي تعنیھ، إذا قام بما فرضھ االله علیھ

أصاب خیرھا بأنھ : أن المعتزلي قد فسر قولھ :ومن العجیب
بل الظاھر أن المقصود .. مع أن ذلك غیر ظاھر.. أصاب خیر الولایة

  ..ھو خیر الدنیا، وسبق شر الدنیا

وسبق : قولھ ولو كان المقصود ھو خیر الولایة لم یتناسب مع
شرھا، أي الاختلافات الحاصلة بعد رسول االله، من أجل الحصول 

  .على حطام الدنیا أیضاً

وھذه  ..«: فلا یصغى إلى قول ابن أبي الحدید ..وبعد ھذا
الصفات إذا تأملھا المنصف، وأماط عن نفسھ الھوى، علم أن أمیر 

یفاً ونقلاً، المؤمنین لم یعن بھا إلا عمر لو لم یكن قد روي لنا توق
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  .)١(»فكیف وقد رویناه عمن لا یتھم في ھذا الباب

  :لا یصغى لھ، وذلك لما یلي ،نعم

لماذا طبقھا على عمر بالخصوص، ولم یطبقھا على أبي بكر  ـ ١
فإن ابن أبي الحدید یرى في ھؤلاء أیضاً ما ! أو على عثمان؟! مثلاً؟

  !!یبرر وصفھم بھذه الأوصاف

، فإنھ »رحمھ االله«ھا على سلمان الفارسي بل لماذا لا یطبق ـ ٢
، وھو الذي صلى علیھ وجھزه ودفنھ، »علیھ السلام«مات في حیاتھ 

إن : لماذا لا یقالفلعلھ رثاه بھذه الكلمات، ثم استعرت لغیر سلمان، أو 
المقصود بھذه الصفات ھو عمار بن یاسر، الذي كان والیاً أیضاً على 

 ،علي یرى فیھ أنھ أھل لھذه الصفاتوكان .. الكوفة مدة من الزمن
  .. ولما ھو أعظم منھا

أو على محمد بن  !والي مصر؟ أو لماذا لا یطبقھا على الأشتر
أو غیر ھؤلاء من أعاظم أصحابھ الذین ! والي مصر أیضاً؟أبي بكر 

استشھدوا في حرب الجمل وصفین، وكان لھم حظ عظیم في إدارة 
وكان لبعضھم أیضاً تاریخ .. الأمور، وفي الجھاد في سبیل الحق

علیھ «حافل حتى مع الذین استولوا على مقام الخلافة، واغتصبوه منھ 
  !..؟»السلام

                                      
 ٣ج) م١٩٦٣ط دار مكتبة الحیاة سنة (شرح نھج البلاغة للمعتزلي ) ١(

 .٦ص ١٢ج) مؤسسة إسماعیلیانط (و  ٧٥٥ص



  ١٨٣                                      ..وابن عباس یثنیان على عمر ×علي : الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإن ! إن ھذا الأمر قد روي لھ توقیفاً ونقلاً؟: وما معنى قولھ ـ ٣
ما ذكره لھ فخار بن معد، لا یدخل في سیاق النقل، بل ھو اجتھاد من 

ئن على ذلك في أوائل ھذه الإجابة فلا وقد ذكرنا القرا. مالك النسخة
  .نعید

وأما قول بعض الزیدیة أو غیرھم، ومنھم النقیب أبو جعفر یحي 
بن أبي زید العلوي، فھو أیضاً لا یعبأ بھ، لأنھ أیضاً لا یدخل في عداد 
النقل، والاستناد إلى النص، بل ھو مجرد اجتھاد وسبیلھ سبیل التكھن 

على استحسانات كالاستحسانات التي والرجم بالغیب، والاعتماد 
  ..ذكرھا ابن أبي الحدید نفسھ

في  »علیھ السلام«فإنھ لا ریب في أن رأي علي  ..وأخیراً ـ ٤
بل كان یراه .. عمر لا یمكن أن یكون ھو ما تضمنتھ ھذه الفقرات

 ،ھیما أكثر ما یخالف أحكام االله وشرائعھ، في فتاو.. ظالماً متعدیاً
  !..ھ، فكیف یقول فیھ بما یعتقد خلافھ؟وأحكامھ وسیاسات

أن ما فعلھ الأعلمي من التصرف في عنوان  :وبذلك كلھ یظھر
الخطبة یعتبر افتئاتاً على الشریف الرضي، وإساءة وافتراء على أمیر 

یان التقرب إلیھم ببأن یكون المؤمنین، وتزلفاً غیر مقبول لمن یفترض 
  ..الحقائق، لا بتزویر التاریخ

ھو القائل » علیھ السلام«فإن ھذا كلھ على فرض أن علیاً  ..وبعد
أما إن كان قائلھا ھو بنت أبي حثمة، حیث أرسلت .. لھذه الكلمات

فإن بنت أبي .. لیروا كیف یكون موقفھ» علیھ السلام«لتقولھا أمامھ 
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علیھ «حثمة إنما تنقل وجھة نظر محبي عمر، لا وجھة نظر علي 
  .»السلام

  

  

  

  

  

  

  



  ١٨٥                                                ..×واتھام علي .. قتل عمر: لسادسالفصل ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 
  

× 
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 
  :وعن تاریخ قتل عمر نقول

ونقیس بعضھا إلى : إننا نرید أن نتعامل مع مختلف الأقوال
بعض، وسوف نجد فیما نعرضھ من افتراضات مختلفة، أن ثمة 

عجباً من مؤدیاتھا، وھي انسجاماً فیما بینھا، یجعل الباحث یقف مت
  .تتوافق على نفس الأمر الذي یحاولون تحاشیھ وتلافیھ

فإذا رجعنا إلى أقوال المؤرخین فسنجد أن معظم مؤرخي أھل 
السنة یصرون على أن عمر قد قتل في السادس والعشرین من شھر 

  ..، أو نحو ذلك)١(..ذي الحجة سنة ثلاث وعشرین للھجرة

                                      
 ٣جبن خلكان لاوفیات الأعیان و ١١٥٢ص ٣جستیعاب الإ: راجع) ١(

 ١٥٥ص ٧جدایة والنھایة البو ٣٠٤ص ٢٢جالوافي بالوفیات و ٤٣٩ص
 ٣٧٢ص ٥٥وج ١١٩و  ١١٨و  ١١٥و  ١١٣ص ٣١وبحار الأنوار ج

والعدد  ٤٢ومسار الشیعة ص ٣٦٥ص ٣والطبقات الكبرى لابن سعد ج
الأعلمي سنة مؤسسة ط (والمصباح للكفعمي  ٣٢٩و  ٣٢٨القویة ص

والمعجم الكبیر  ٢٦٦ص ٣ج الأمم والملوكتاریخ و ٦٧٧ص) ھـ ١٤١٤
تاریخ خلیفة بن و ١٥ص ٩ج= = فتح الباريو ٧٠ص ١للطبراني ج
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  .)١(..ى ذلكبل لقد ادعي الإجماع عل

وھذا القول كان . قتل في التاسع من شھر ربیع الأول: وقیل
متداولاً ومعروفاً من زمن ابن إدریس المتوفى في القرن السادس 

  . الھجري

المشھور بین الشیعة في « :وعلى كل حال، فقد قال المجلسي
الأمصار والأقطار في زماننا ھذا، ھو أنھ الیوم التاسع من ربیع 

  . )٢(»الأول

ل عمر بن ـھ قتـأن فی: ة یزعمونـجمھور الشیع«: ال الكفعميـوق
  .)٣(»ابـالخط

: وأنكر ابن إدریس ذلك وتابعھ الكفعمي علیھ، قال ابن إدریس
من زعم أن عمر قتل فیھ، فقد أخطأ بإجماع أھل التواریخ والسیر، 

                                      
تاریخ مدینة و ٧٥ص ١لبخاري جلالتاریخ الصغیر و ١٠٩صخیاط 

ومصادر  ١٦٧ص ٣جالكنى والألقاب و ٤٦٦و  ٤٦٣ص ٤٤دمشق ج
 .ذلك كثیرة جداً

 ٦٧٧ص )ھـ ١٤١٤الأعلمي سنة مؤسسة ط (المصباح للكفعمي : راجع) ١(

 .١١٩ص ٣١جو ٣٧٢ص ٥٥جوبحار الأنوار 
 .١٢٠ و ١١٩ص ٣١بحار الأنوار ج) ٢(
و  ٦٧٧ص) ھـ١٤١٤الأعلمي سنة مؤسسة ط (المصباح للكفعمي  :راجع) ٣(

 .١١٩ص ٣١بحار الأنوار جو ٥١١ص) الأعلميمؤسسة ط (
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  .)١(..في كتاب التواریخ الشرعیة» رحمھ االله«وكذلك قال المفید 

 نوافق ابن إدریس على تشدده في إنكاره لھذا الأمر، ونحن لا
  :وذلك لما یلي

إن عمر بن الخطاب قد تولى الخلافة لثمان بقین من جمادى : أولاً
  .)٢(للھجرة ١٣الآخرة سنة 

                                      
ط (و  ٩٦ص) ط حجریة(السرائر : وراجع ١١٩ص ٣١بحار الأنوار ج) ١(

 ط(والمصباح للكفعمي  ٤١٩ص ١ج) النشر الإسلامي= = مركز 
) الأعلميمؤسسة ط (و  ٦٧٧ص) ھـ١٤١٤الأعلمي سنة مؤسسة 

 .٥١١ص
ط دار الجیل (تاریخ الخلفاء و ٦٣و  ٢٣٨ص ٣جلحاكم لالمستدرك  )٢(

و  ٤٩ص ٣جبن سعد لاالطبقات الكبرى ، وعن الحاكم ١٥٣ص) بیروت
 ٥جالبدایة والنھایة و ١٠٥٤ص ٣جلباجي لالتعدیل والتجریح و ٢٧٤

بن لاالسیرة النبویة و ٣١٥ص ٦جلأسماع إمتاع او ٢٢ص ٧وج ٣٤٥ص
تاریخ مدینة و ٦٧٣ص ٢جبن شبة لاتاریخ المدینة و ٦٣٨ص ٤جكثیر 

 ٤٥٠و  ١٣ص ٣٠وراجع ج ٣٩٢و  ١٤ص ٤٤وج ٢٩٨ص ٤جدمشق 
و  ٢١٨ص ٨ج: وراجع ١٤٢ص ٧جعمدة القاري و ٤٥٢و  ٤٥١و 

السنن الكبرى و ٥٢١و  ٥١٧ص ٣٠جبحار الأنوار : وراجع ٢١٩
تحفة و ٣٤ص ٧جو ٢٠١ص ٣جفتح الباري و ٣٩٧ص ٣جلبیھقي ل

شرح نھج البلاغة و ٨٩ص ١جالآحاد والمثاني و ٩٦ص ١٠جالأحوذي 
التاریخ الصغیر و ٨٠صتاریخ خلیفة بن خیاط و ١٦٦ص ١ج للمعتزلي

 ١٥جتھذیب الكمال و ٢٢٤ص ٣جأسد الغابة و ٥٩ص ١جلبخاري ل
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بأن مدة ولایة عمر كانت عشر : وقد صرح الیعقوبي وغیره
  .)١(سنین وثمانیة أشھر

عن شھر ذي الحجة وھذا یدل على أن وفاة عمر قد تأخرت 
إنھ توفي أوائل : حوالي شھرین، الأمر الذي یشیر إلى صحة قولھم

شھر ربیع الأول، خصوصاً إذا لاحظنا أنھم یسقطون الزیادات 
  ..الیسیرة في مثل ھذه الموارد

ولا یلتفت ھنا إلى التناقض الذي وقع فیھ الیعقوبي، حین ذكر أن 
ھذه الغفلة نشأت من ارتكاز فإن . )٢(عمر قد قتل في ذي الحجة أیضاً

                                      
 ٢لوك جالأمم والمتاریخ و ٥ص ١جلذھبي لتذكرة الحفاظ و ٢٨٥ص
لذھبي لالإسلام = = تاریخ و ٤١٨ص ٢جالكامل في التاریخ و ٦١٢ص

سبل و ٢٨٩ص ١٩وج ١٦٨ص ١٧جالوافي بالوفیات و ١١٥ص ٣ج
 .٢٦٠ص ١١جالھدى والرشاد 

ط (و  ١١١ص ٢ج) ھـ ١٣٧٥ط دار الفكر ـ بیروت سنة (تاریخ الیعقوبي ) ١(

ابي، عن الفری ٩٢ص ٣جمناقب آل أبي طالب و ١٥٩ص ٢ج) دار صادر
 ٢جلزمخشري لالفایق في غریب الحدیث و ٢٠٠ص ٤٢جبحار الأنوار و

لبغدادي لكتاب المحبر و ١٣ص ٤٤جتاریخ مدینة دمشق و ٢٨ص
 .١٣ص

 ١٥٩ص ٢ج) ط دار صادر(و  ١١١ص ٢ج) ط دار الفكر(تاریخ الیعقوبي ) ٢(

 ٥١١ص) أخرىط (و  ٦٧٧ص) الأعلميمؤسسة ط (والمصباح للكفعمي 
 ٩جمجمع الزوائد و ٣٧٢ص ٥٥وج ١١٩و  ١١٨ص ٣١جبحار الأنوار و

تاریخ خلیفة و ١١٥٢ص ٣جستیعاب الإو ١٥ص ٩فتح الباري جو ٧٩ص
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لدیھ نشأ عن قراءتھ لأقوال المؤرخین الذین یصرون على مقولتھم في 
  .تاریخ قتلھ

إنھ قتل في «: إن مما یشیر إلى عدم التسلیم بصحة قولھم: ثانیاً
إن مدة خلافة عمر ھي عشر : ، قول ابن العماد، والیافعي»ذي الحجة

  .)١(..ذلك سنین وسبعة أشھر وخمس لیال، وقیل غیر

فإذا قارنا ذلك بما یقولونھ من أن أبا بكر قد مات بعد وفاة النبي 
بسنتین ونصف، كما روي عن عائشة بسند » صلى االله علیھ وآلھ«

حسن، وروي مثلھ عن الھیثم بن عمران، عن جده بسند رجالھ 
  .)٢(ثقات

                                      
الأمم تاریخ و ٤٦٦و  ٤٦٣ص ٤٤جتاریخ مدینة دمشق و ١٠٩صبن خیاط 
 ٧جالبدایة والنھایة و ٣٠٤ص ٢٢جالوافي بالوفیات و ٢٦٦ص ٣جوالملوك 

 .١٥٥ص
 ١جالآحاد والمثاني و ٨٠ص ١نان جومرآة الج ٣٣ص ١شذرات الذھب ج) ١(

و  ٤٦٧و  ٤٦٣وراجع ص ١٣ص ٤٤جتاریخ مدینة دمشق و ٩٦ص
 ١١٥٢ص ٣جستیعاب الإو ٣٧ص ١٥جصحیح ابن حبان و ٤٧٨

أسد و ٢٣صمشاھیر علماء الأمصار و ٢٤١ص ٢جبن حبان لاالثقات و
بن لاتاریخ المدینة  و ١٨٣صبن قتیبة لاالمعارف و ٧٧ص ٤جالغابة 

 .١٥٥ص ٧جالبدایة والنھایة و ٩٤٣ص ٣جشبة 
 ٦٠ص ٩ومجمع الزوائد ج ٦١ و ٥٨ص ١المعجم الكبیر ج: راجع) ٢(

 ٨جبن أبي شیبة لاالمصنف : وراجع ٢٣٧ص ٢وتاریخ الخمیس ج
 .٨٩ص ١جالآحاد والمثاني و ٤٥٢ص ٣٠جتاریخ مدینة دمشق و ٥١ص
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  : فإن النتیجة تكون ھي التالیة

قد توفي في آخر شھر  »صلى االله علیھ وآلھ«إذا كان النبي 
صفر، وبدأت خلافة أبي بكر منذئذٍ، واستمرت سنتین وستة أشھر، 

أن أبا بكر قد توفي في آخر شھر شعبان، فبدأت خلافة : فذلك یعني
، )١(عمر منذئذٍ، واستمرت عشر سنین وستة أشھر وأیاماً كما یقولون

  ..وانتھت في آخر شھر صفر، أو أوائل شھر ربیع الأول

إنھم یسقطون الزیادات والأیام الیسیرة في حالات : اوقد قلن
إن خلافة عمر قد استمرت : كھذه، فكیف إذا كان المسعودي یقول

  .)٢(عشر سنین وستة أشھر وثمانیة عشر یوماً

                                      
 ٣١جالأنوار وبحار  ٤٦٨و  ٤٦٧ص ٢ج) بھامش الإصابة(الإستیعاب ) ١(

 ١٦جعمدة القاري و١٦٧ و ٨٨ص ٥البدء والتاریخ ج: وراجع ١١٨ص
 ٢٥٩ص ١٢جعون المعبود و ٣٩٥ص ٦جتحفة الأحوذي و ٧٤ص

 ٩٣ص ٢٣جبن عبد البر لاالتمھید و ٣٧ص ١٥جصحیح ابن حبان و
التاریخ و١١٠صتاریخ خلیفة بن خیاط و ٦٧٨ص ٣جفیض القدیر و

ھیر علماء مشاو ٢٤١ص ٢جبن حبان لاالثقات و ١١٨ص ١جالصغیر 
و  ٤٥٠و  ١٤و  ١١ص ٤٤جتاریخ مدینة دمشق و ٢٣صالأمصار 

بن لاالمعارف و ٧٧ص ٤جأسد الغابة و ٤٧٨و  ٤٦٧و  ٤٦٦و  ٤٦٥
الأمم تاریخ و ٩٤٤ص ٣جبن شبة لاتاریخ المدینة و ١٨٣صقتیبة 

الكامل في التاریخ و ٢٥١صالتنبیھ والإشراف و ٢٦٦ص ٣ج والملوك
 .١٥٥ص ٧وج ٢٢٠ص ٦جالبدایة والنھایة و ٥٢ص ٣ج

ولكن . ١١٨ص ١للبخاري جالتاریخ الصغیر و ٢٥١التنبیھ والإشراف ص) ٢(
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  .)١(وخمس لیال :وعند ابن إسحاق

  .)٢(وثمانیة أیام: وعند أبي الفداء

ھر ربیع الأول، بأنھ قد قتل في ش: إنما یناسب القول.. وذلك كلھ
إلى عشر سنوات ) مدة خلافة أبي بكر(لأننا إذا أضفنا سنتین ونصفاً 

وھي مدة خلافة عمر بن ..) (خمسة، أو ثمانیة، أو: (وستة أشھر وأیام
فالمجموع ھو ثلاث عشرة سنة وأیام، فإذا بدأنا العد من ) الخطاب

: یجة ھيصفر، فإن النت ٢٨في » صلى االله علیھ وآلھ«حین وفاة النبي 
  ..أن قتلھ قد كان في أوائل شھر ربیع الأول

ولي أبو : إذا أخذنا بما أخرجھ الحاكم عن ابن عمر، قال: ثالثاً

                                      
أن خلافة عمر كانت عشر : ٩٤٤ص ٣ذكر في تاریخ المدینة لابن شبة ج

 .سنین وستة أشھر وواحداً وعشرین یوماً
والفایق في  ١٨٣ص) ط دار المعارف(و  ٧٩صلابن قتیبة المعارف ) ١(

وتاریخ  ١٢٨ص ٢ج) ط دار الكتب العلمیة(خشري غریب الحدیث للزم
دار الكتاب ط (وأسد الغابة  ٤٦٧ص ٤٤ج) ط دار الفكر(مدینة دمشق 

 ٩٤٤ص ٣وتاریخ المدینة لابن شبة ج ٧٧ص ٤ج )بیروت ـالعربي 
 .٧٩صنخبة اللآلي شرح بدأ الأمالي و ٦٨٩ص ١جمجمع البحرین و

 ٣٩٥ص ٦جحوذي تحفة الأو ١٦٥ص ١المختصر في أخبار البشر ج) ٢(

تاریخ مدینة و ٦٧٨ص ٣جفیض القدیر و ٢٥٩ص ١٢جعون المعبود و
 .٥٢ص ٣جالكامل في التاریخ و ١٤ص ٤٤جدمشق 
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أن ولایة عمر قد بدأت : ، فإن معنى ذلك)١(بكر سنتین وسبعة أشھر
في آخر شھر رمضان المبارك، سنة ثلاث عشرة للھجرة، فإذا أضفنا 

ي مدة ولایة عمر، فإن تاریخ قتلھ إلیھا عشر سنوات وستة أشھر، ھ
  ..یكون آخر ربیع الأول

إن مدة ولایة عمر ھي عشر سنین، : إن الطبري یقول: رابعاً
وخمسة أشھر، وإحدى وعشرین لیلة، من متوفى أبي بكر، على رأس 

  .)٢(اثنتین وعشرین سنة، وتسعة أشھر، وثلاثة عشر یوماً من الھجرة

دة ولایة أبي بكر ھي سنتان إن م :فإذا انضم ذلك إلى قولھم
وسبعة أشھر، أو ستة أشھر، كانت النتیجة ھي رجحان القول بأنھ قتل 

  ..في شھر ربیع الأول أیضاً

ومما یدل على أن قتل عمر كان في شھر ربیع الأول،  :خامساً
، عن الإمام »رحمھ االله«روایة مطولة رواھا أحمد بن إسحاق القمي 

                                      
خ الصغیر ـوالتاری ١٠٠ص) لـط دار الجی(تاریخ الخلفاء : عـراج) ١(

ط دار (والمستدرك للحاكم  ٥٨ص ١ج) المعرفة ط دار(= =  اريـللبخ
 ٢٤٧ص ٢٨ج) ط دار الفكر(ینة دمشق وتاریخ مد ٦٥ص ٣ج) المعرفة

 .٢٦٦ص ١ج) ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و
 ٤٠٧المجلد الثاني ص) عز الدینمؤسسة ط (تاریخ الأمم والملوك : راجع) ٢(

 ٣٦٥ص ٣جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ٢٢٩ص ٨جعمدة القاري و
 ٣ج )ط مؤسسة الأعلمي( و ٤٦٤ص ٤٤جتاریخ مدینة دمشق و

 .٢٦٦ص
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أن حذیفة بن الیمان دخل على رسول : ھا، مفاد»علیھ السلام«الھادي 
في یوم التاسع من ربیع الأول، وعنده علي » صلى االله علیھ وآلھ«االله 

صلى االله علیھ «والحسنان علیھم السلام، وھم یأكلون مع النبي 
وھو یخبرھم بمقتل رجل في ھذا الیوم تصدر منھ أمور ھائلة .. »وآلھ

أنھ یحرق بیت الوحي، ویرد : ھاتجاه أھل البیت علیھم السلام، ذكر من
، ویكذب فاطمة صلوات االله وسلامھ »علیھ السلام«شھادة علي 

علیھا، ویغتصب فدكاً، ویسخن عین الزھراء، ویلطم وجھھا، ویدبر 
علیھم «، ویغصب حق أھل البیت »علیھ السلام«على قتل علي 

ا تدعو علیھ، ویستجیب االله لھ »علیھا السلام«، وأن فاطمة »السلام
  .في مثل ھذا الیوم

  .. »علیھا السلام«فاستجاب االله دعاء مولاتي  :قال حذیفة

  .)١(»رحمة االله علیھ«وأجرى قتلھ على ید قاتلھ : إلى أن قال

نقلتھ من خط محمد بن علي بن محمد : قال السید« :قال المجلسي
  ..»رحمھ االله«بن طي 

                                      
 ٩٥وج ٣٣٢ص ٢٠وج ١٣٢ـ  ١٢٠ص ٣١بحار الأنوار ج: اجعر) ١(

وھوامش البحار، عن كتاب زوائد الفوائد، وعن دلائل  ٣٥٥ـ  ٣٥١ص
الإمامة، وعن مصباح الأنوار للشیخ ھاشم بن محمد، وعن الأنوار 

، عن الشیخ المفید ١٥٥ص ١مستدرك الوسائل ج: النعمانیة، وراجع
 ١٠١ـ  ٩٣صالمحتضر و ٦٤ ـ ٦٠صالعقد النضید والدر الفرید و
 .٢٣٣صلمرندي لمجمع النورین و
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ا، فاعتمدنا ووجدنا فیما تصفحنا من الكتب عدة روایات موافقة لھ
  .)١(»علیھا

ویظھر من «: وقال المجلسي أیضاً معلقاً على ما ورد في الإقبال
) یعني عمر(كلام خلفھ الجلیل ورود عدة روایات دالة على كون قتلھ 

في ذلك الیوم، فاستبعاد ابن إدریس، وغیره رحمة االله علیھم، لیس في 
الشیعة، سلفاً محلھ، إذ اعتبار تلك الروایات مع الشھرة بین أكثر 

  ..وخلفاً، لا یقصر عما ذكره المؤرخون من المخالفین

ویحتمل أن یكونوا غیَّروا ھذا الیوم، لیشتبھ الأمر على الشیعة 
  .)٢(»..الخ

 
كان أخاً لذكوان، والد أبي . فیروز النھاوندي: أبو لؤلؤة ھو

لمدینة بالحساب والفرائض، الزناد، عبد االله بن ذكوان، عالم أھل ا
  .)٣(..والشعر، والنحو، والحدیث، والفقھ

فھو محل شك عندنا، .. ما ما ینسبونھ إلیھ، من أنھ كان مجوسیاًأ

                                      
 .١٣٢ـ  ١٢٠ص ٣١وج ٣٥٥ص ٩٥جالأنوار بحار ) ١(
 .١٣٢ص ٣١جالأنوار بحار ) ٢(
: عن الإستیعاب، وعن الذھبي في كتابھ ٥٦٠ص ٧سفینة البحار ج) ٣(

عن المیرزا  ٢١٤ص ٩مستدرك سفینة البحار جالمختصر في الرجال، و
 .١٤٧ص ١الكنى والألقاب ج، والعلماء في ریاض دينعبد االله الأف
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  :ومنشأ ھذا الشك ھو الأمور التالیة

اختلفت كلمات المؤرخین في خصوص ھذه النقطة، فھناك  ـ ١
  .)١(أنھ كان نصرانیاً: من یدعي

  .)٢(لمجوسیةوھناك من یرمیھ با

                                      
 ٢ج) بھامش الإصابة(والإستیعاب  ١١٨ص ٣١بحار الأنوار ج: راجع) ١(

 ٥٦١ص ٧وسفینة البحار ج ١١٥٥ص ٣ج) ط دار الجیل(و  ٤٧٠ص
عز مؤسسة ط (عن ریاض العلماء عن الذھبي، وتاریخ الأمم والملوك 

ودول  ٢٦٣ص ٣ج )علميط مؤسسة الأ(و  ٤٠٥المجلد الثاني ص) الدین
والبدء والتاریخ  ٢٤٩و  ٢٤٨ص ٢وتاریخ الخمیس ج ١٠الإسلام ص

 ٢والعبر ودیوان المبتدأ والخبر المجلد الثاني قسم ١٨٩و  ١٨٨ص ٥ج
 ٩مستدرك سفینة البحار جو ٢١١ص ١٦وعمدة القاري ج ١٢٤ص
لسرخسي لشرح السیر الكبیر و ٩١ص ٣لحاكم جلالمستدرك و ٢١٥ص

 ٢٤جالوافي بالوفیات و ٤٩ص ٣جامل في التاریخ الكو ٥٩٢ص ٢ج
 .٢٢٤صمجمع النورین و ٧٣ص

 ١١٨ص ٣١عن ریاض العلماء، وبحار الأنوار ج ٥٦١ص ٧سفینة البحار ج) ٢(

 ٣تاریخ المدینة لابن شبة ج: وراجع ٢١٥ص ٩مستدرك سفینة البحار جو
عن ابن أبي شیبة،  ٦٩٣و  ٦٩١ص ١٢وكنز العمال ج ٩١٣ص

 ٣ج) ط دار الجیل(و  ٤٧٠ص ٢ج) ھامش الإصابةب(والإستیعاب 
 و ٢٢ص ١الإمامة والسیاسة ج: وراجع ١٢٦وتاریخ الخلفاء ص ١١٥٥ص

وتاریخ الخمیس  ٤٠ص ١ج )تحقیق الشیري(و  ٢٧ص ١ج )تحقیق الزیني(
 ٢ومروج الذھب ج ٧١و  ٧٠ص ١والمعجم الكبیر ج ٢٤٩ص ٢ج
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  .)١(وھناك من یقول بأنھ كان مسلماً

فالجزم بمجوسیتھ من دون تحقیق في ھذا الأمر یصبح مجازفة، 
  ..لا یلیق بالإنسان العاقل والمنصف، أن یلجأ إلیھا

: أنھ كان في الأصل مجوسیاً، فقد قال: وابن كثیر یرى ـ ٢
رومي فاتفق لھ أن ضربھ أبو لؤلؤة فیروز، المجوسي الأصل، ال«

ولكن ابن كثیر لم یصرح بانتقالھ إلى الإسلام، بل سكت . )٢(»الدار
  .عن ذلك

إن فیروز قد كان من أكابر : قال المیرزا عبد االله الأفندي ـ ٣
علیھ «المسلمین، والمجاھدین، بل من خُلَّص أتباع أمیر المؤمنین 

  .)٣(»السلام

                                      
 ٣٢٣ص ٢الأول جالمجلد ) ط دار الأضواء(والفتوح لابن أعثم  ٣٢٠ص

شرح و ١١٢ص= =  ٦اد الساري جـوإرش ١٩٤ص ٥والبدء والتاریخ ج
مجمع و ٧٣ص ٢٤جالوافي بالوفیات و ٥٩٢ص ٢لسرخسي جلالسیر الكبیر 
 ١الآحاد والمثاني جو ٤٧٤ص ٥لصنعاني جلالمصنف  و ٢٢٤النورین ص

 ٣لذھبي جلتاریخ الإسلام و ٤٢٣ص ٤٤جتاریخ مدینة دمشق و ١١٢ص
 .٢١١ص ١٦القاري ج وعمدة ٢٨١ص

 ٨جعمدة القاري وعن ریاض العلماء،  ٥٦٠ص ٧سفینة البحار ج: راجع) ١(

 .٢٢٩ص
 .١٥٤ص ٧ج) ط دار إحیاء التراث العربي(البدایة والنھایة ) ٢(
مستدرك سفینة البحار ، وعن ریاض العلماء ٥٥٩ص ٧سفینة البحار ج) ٣(
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  .)١(»والمعروف كون أبي لؤلؤة من خیار شیعة علي«: وقال

، أنھ قال لعمر بن »علیھ السلام«وروي عن أمیر المؤمنین  ـ ٤
إني أراك في الدنیا قتیلاً، بجراحة من عبد أم معمر، تحكم «: الخطاب

  .)٢(»علیھ جوراً، فیقتلك توفیقاً

أن ما : وفق ما ورد في ھذا الحدیث یعتبر» علیھ السلام«فھو 
وفي ھذا نوع من المدح فعلھ أبو لؤلؤة كان من التوفیقات التي نالتھ، 

  .لھ، كما ھو ظاھر

من أنھ بعد قتل عمر بن الخطاب : ویمكن تأیید ذلك بما رويـ  ٥
بادر عبید االله بن عمر، فقتل الھرمزان، وجفینة، وبنتاً صغیرة لأبي 

على عثمان أن یقتلھ بھم، » علیھ السلام«لؤلؤة، فأشار الإمام علي 
  .)٣(..فأبى

                                      
 .٢١٤ص ٩ج

 .٥٠٧ص ٥ریاض العلماء ج) ١(
سفینة البحار و ١٢٠ص) ط مؤسسة الأعلمي(لبرسي لوار الیقین مشارق أن )٢(

 ٢جمدینة المعاجز و ٢٢٨ص ٨ج) ط قدیم(عن البحار  ٥٥٩ص ٧ج
بحار و ٢٨٦و  ٢٨٥عن إرشاد القلوب للدیلمي ص ٢٤٧ـ  ٢٤٤و  ٤٤ص

مجمع و ٢١٣ص ٩جمستدرك سفینة البحار و ٢٧٦ص ٣٠جالأنوار 
 ٣٢الكبرى للخصیبي صوعن الھدایة  ٣١٦و  ٢٢١صلمرندي لالنورین 

 .٦٠١ص ٢وحلیة الأبرار ج
ط ( و ٣٣١ص ٨ج) ط قدیم(الأنوار عن بحار  ٥٦١ص ٧سفینة البحار ج) ٣(
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یعتبر ابنة » علیھ السلام«یر المؤمنین أن أم: فإن ھذا یشیر إلى
أبي لؤلؤة في جملة أھل الإسلام، ویطالب بقتل قاتلھا، ولا یقتل المسلم 

  .بكافر

ومع كونھا صغیرة لم تبلغ سن التكلیف، فإن لحوق حكم الإسلام 
بھا إنما یكون من أجل تبعیتھا لأبویھا المسلمین، أو لأحدھما إذا كان 

  ..مسلماً

مال أن یكون أبوھا مسلماً أیضاً، وقد لحقت ھي بھ، وھذا یثیر احت
  ..مع احتمال أن تكون أمھا ھي المسلمة وقد ألحقت بھا

فإن إسلام أمھا . بل إن إسلام أمھا یكفي لإثبات إسلام أبیھا
صلى االله علیھ «إذ إن النبي . یفرض أن یكون أبوھا مسلماً أیضاً

  .لم یكن یقر كافراً على مسلمة» وآلھ

                                      
عن الكامل  ٢١٥ص ٩جمستدرك سفینة البحار و ٢٢٦ص ٣١ج )جدید

لابن الأثیر، وعن الإستیعاب، وعن روضة الأحباب، وكثیر من أرباب 
  .السیر

الدرایة في و ٣٣٤ص ٦نصب الرایة جو ١٦٧ص ٧البدایة والنھایة ج: وراجع
تاریخ مدینة دمشق و ٢٦٣ص ٢بن حجر جلاأحادیث الھدایة = =  جـریـتخ
 ١١٥ص ١١بن حزم جلاالمحلى و ٣٤٢ص ٣أسد الغابة جو ٦٤ص ٣٨ج
شرح معاني و ٤٧٨ص ٥لصنعاني جلالمصنف و ١٣٣ص ٨الغدیر جو

 ١٥ص ٥وج ٣٥٦ص ٣بن سعد جلاالطبقات الكبرى و ١٩٤ص ٣الآثار ج
 .٥٦٨ص ٣لذھبي جلتاریخ الإسلام و ٢٩٤لبلاذري صلنساب الأشراف وأ
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  ..ھد المتقدمة تؤید أن یكون أبوھا مسلماً أیضاًوالشوا

أن الآخرین قد تنبھوا لھذا الأمر، فحاولوا التعمیة على  :والظاھر
  .)١(»كانت صغیرة تدَّعي الإسلام«: الناس بمثل قولھم

أن ادعاء الصغیر للإسلام لا یخرجھ عن  :مع أن من الواضح
یما فیما یرتبط بالقود كونھ ملحقاً بأبویھ فیما یرتبط بالأحكام، ولا س

  ..وبالدماء

أن النصوص تدل على أن : ومما یسھل علینا تصور ھذا الأمر
الإسلام كان قد فشا وشاع في العلوج الذین كانوا بید المسلمین، حتى 

لقد كنت وأبوك «: أنھ لما طعن عمر قال لابن عباس: إنھم یذكرون
إن : ھم رقیقاً، فقالتحبان أن تكثر العلوج بالمدینة، وكان العباس أكثر

  ).ھم ظ. (أي إن شئت قتلنا. شئت فعلت

كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم، وصلوا قبلتكم، وحجوا  :قال
  . )٢(»..حجكم

                                      
ط دار (و  ٢٥٨ص ٣ج) ط دار التحریر(الطبقات الكبرى لابن سعد ) ١(

 ١١وج ٣٥١ص ١٠جبن حزم لالى ـالمحو ٣٥٦ص ٣ج) صادر
شرح معاني الآثار و ٤٧٩ص ٥جلصنعاني ل= = المصنف و ١١٥ص

نصب الرایة و ٢٧٠ص ٦جقي لبیھلمعرفة السنن والآثار و ١٩٤ص ٣ج
تاریخ و ٢٦٤ص ٢جالدرایة في تخریج أحادیث الھدایة و ٣٣٤ص ٦ج

 .٢٩٦ص ٣جلذھبي لالإسلام 
ط دار (و  ٨٥و  ٨٤ص ٥ج) ط المكتبة الثقافیة بیروت(صحیح البخاري ) ٢(
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، فأجابھ عمر »إن شئت قتلناه«: أنھ قال :وحسب نص ابن شبة
  . .بما ذكر

  .أن عمر قد أقر بإسلام أبي لؤلؤة :وھذا معناه

إني أرى ھذه الأعاجم قد كثرت : روقال عیینة بن حصین لعمـ  ٦
  . إنھم قد اعتصموا بالإسلام: ببلدك فاحترس منھم، قال

أما واالله، لكأني أنظر إلى أحمر أزرق منھم قد جال في ھذه، : قال
  .)١(..ما فعل عیینة الخ: في بطن عمر، فلما طعن عمر قال

لا یجتمع «: ، أنھ قال»صلى االله علیھ وآلھ«روي عن النبي ـ  ٧
  .جزیرة العرب دینان في

أن عمر لما سمع بھذا الحدیث بادر إلى إخراج  :وروي أیضاً
  .)٢(»غیر المسلمین من جزیرة العرب

                                      
وتاریخ مدینة دمشق  ١٥٨ص ٦ونیل الأوطار ج .٢٠٥ص ٤ج) الفكر

 ٤وأسد الغابة ج ١٨٨ص ١٢وشرح نھج البلاغة ج ٤١٦ص ٤٤ج
وتاریخ  ٢٠٨ص ١٦جعمدة القاري و ٤٧ص ٨والسنن الكبرى ج ٧٥ص

، وإرشاد الساري ٥١ص ٧وفتح الباري ج ٩٣٤ص ٣المدینة لابن شبة ج
شرح العقیدة و ٣٣٧ص ٣بن سعد جالكبرى لاطبقات الو ١١٢ص ٦ج

 .٥٤١صبن أبي العز الحنفي لاالطحاویة 
في ھامشھ عن الریاض النضرة و ٨٩٠ص ٣تاریخ المدینة لابن شبة ج) ١(

 .٦٠٤ص ٢وسیرة عمر ج ١٠٠ص ٢ج
عن عبد الرزاق، وعبد بن حمید،  ١٨٩ص ٦الدر المنثور ج: راجع) ٢(
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صلى «ونحن وإن كنا نشك في صحة ھذا الحدیث عن رسول االله 
لا یجتمع : ، ونستقرب أن یكون عمر نفسھ ھو الذي قال»االله علیھ وآلھ

                                      
والبحار  ٢٥٨ص ٩والبیھقي في الدلائل، وابن المنذر، ومجمع البیان ج

 ١وبھجة المحافل ج ٢٥١ص ٣والروض الأنف ج ١٦٠ص ٢٠ج
 ١٩ و ٣٤ص ٢٨مع البیان جوغرائب القرآن بھامش جا ٢١٦و  ٢١٥ص

والمصنف  ٤٨٦وجوامع الجامع ص ٤٩٩ص ٤والكشاف ج ٢٢ و
 و ٣٥٩ص ١٠ج: وراجع ١٢٦ص ٤وج ٣٥٩ و ٣٥٨ص ٥للصنعاني ج

السیرة النبویة : وراجع= = ٣٣٢ص ٤وتفسیر القرآن العظیم ج ٣٦٠
عن البلخي، ولباب التأویل  ٥٥٧ص ٩والتبیان ج ٢٦٢ص ١لدحلان ج

 ٤ج) مطبوع بھامش لباب التأویل(یل ومدارك التنز ٢٤٥ص ٤ج
، ٢٦٨ص ٢والسیرة الحلبیة ج ١٩٩ص ٥فتح القدیر ج: وراجع ٢٤٥ص

 ٣٧١ص ٣والسیرة النبویة لابن ھشام ج ٧١٧ص ٢والمغازي للواقدي ج
لابن  والسیرة النبویة ٢٤٩ص ٤ج) ط دار إحیاء التراث(والبدایة والنھایة 

 ٥الباري جوفتح  ٣٠٦ص ١٣وعمدة القارئ ج ٤١٥ص ٣كثیر ج
عن ابن أبي شیبة وغیره، ) ط المطبعة الكبرى بولاق ـ مصر( ٢٤٠ص

وغریب الحدیث لابن  ٨٨ص ٣ج) مطبوع مع تنویر الحوالك(والموطأ 
والمجموع للنووي  ٣٢٠ص ١وفاء الوفاء ج: وراجع ٦٧ص ٢سلام ج

ط دار ( ٤ص ٢٣والمبسوط للسرخسي ج) ط دار الفكر( ٢٠٩ص ١٥ج
وتاریخ ) ط دار الكتب العلمیة( ١٢١ص ٤ئد جومجمع الزوا) المعرفة

وتاریخ الیعقوبي  ١٨٣ص ١ج) منشورات دار الفكر(المدینة لابن شبة 
 .١٥٥ص ٢ج) دار صادر ـ بیروت(
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، وكما یشیر )١(موضع آخر كما أوضحناه في. بأرض العرب دینان
  .)٢(إلیھ نسبة الحدیث إلى عمر فقط، من قِبَل القاسم بن سلام

غیر أن ذلك لا یضر في صحة الإستدلال بھ على ما نحن 
أنھ لا یصح أن : أن عمر بن الخطاب كان یرى: بصدده، لأن مفاده

فدل ذلك على أن أبا . یبقى أي إنسان غیر مسلم في جزیرة العرب
  .مسلماً لؤلؤة كان

، أن حذیفة »علیھ السلام«ورد في حدیث عن الإمام الھادي ـ  ٨
روى قضیة قتل أبي لؤلؤة لعمر، ثم قال في أواخر » رحمھ االله«

  .. »علیھا السلام«فاستجاب االله دعاء مولاتي : كلامھ

  .)٣(»رحمة االله علیھ«وأجرى قتلھ على ید قاتلھ  :إلى أن قال

أكان من حذیفة، أم من الإمام  فالترحم على أبي لؤلؤة سواء
، أم من الراوي، یدل على أن من فعل ذلك یرى ھذا »علیھ السلام«

بل ھو یدل على رضاه  ..الرجل مسلماً، ولیس مجوسیاً ولا نصرانیاً
  .عما صدر منھ في حق عمر

لما طعن أبو لؤلؤة عمر فقال : عن جابر الأنصاري، أنھ قالـ  ٩

                                      
الطبعة (» صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم : راجع) ١(

 .٢٠٤ـ  ١٨٣ص ٩ج) الطبعة الخامسة(و  ١٦٣ـ  ١٤٥ص ٨ج) الرابعة
 .١٤٣الأموال ص )٢(
 .ستأتي مصادر ھذه الروایة إن شاء االله تعالى) ٣(



  ٢٠٥                                                ..×واتھام علي .. قتل عمر: لسادسالفصل ا
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  !ومن الذي دسك إلى قتلي؟! ؟على قتليیا عدو االله، ما حملك : عمر

  . اجعل بیني وبینك حكماً حتى أتكلم معك: قال

  !بمن ترضى بیننا حكم عدلٍ؟: فقال عمر

  ..»علیھ السلام«بعلي بن أبي طالب : قال

: ، قال عمر لأبي لؤلؤة»علیھ السلام«فلما جاءه الإمام علي 
  !تكلم، فقد حكم بیننا حكم عدل

  .تلك یا عمرأنت أمرتني بق: فقال

  !وكیف ذلك؟: قال

صلى االله علیھ «إني سمعتك تخطب على منبر رسول االله : قال
كانت بیعتنا لأبي بكر فلتة وقانا االله شرھا، فمن : ، وأنت تقول»وآلھ

  .عاد إلى مثلھا فاقتلوه، وقد عدت أنت إلى مثلھا

  .)١(..ثم أغمي علیھ ومات. صدقت: فقال لھ

 
أن أبا لؤلؤة قد وجأ نفسھ فقتلھا، حین : ذكرت مصادر كثیرة وقد

  . )٢(تكاثروا علیھ، وأخذوه

                                      
محمد بن الحسن القمي لالعقد النضید والدر الفرید و ٨١و  ٨٠عقد الدرر ص) ١(

 .٦٤ص
 ١٥٥ و ١٥٤ص ٧ج) ط دار إحیاء التراث(البدایة والنھایة : راجع) ٢(
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إنھ واالله قد قتل «: أنھم قالوا لعمر عن قاتلھ :وفي روایة أخرى
  .)١(»وقطع

فصلى بالناس عبد الرحمن بن عوف، وقتل « :وفي نص آخر
  .أنھ لم یقتل نفسھ: یفھم من ھذاو )٢(»العبد

  :موضع ریب وشك، وذلك لما یلي ولكن ذلك أیضاً

: ثلاث جراحات«أن أبا لؤلؤة جرح عمر : روى ابن أعثم ـ ١
جراحتین في سرتھ، وجراحة فوق سرتھ، ثم شق الصفوف، وخرج 

                                      
وتاریخ  ٧٣ص ٢٤جوالوافي بالوفیات  ٣٢٠ص ٢ومروج الذھب ج

والفخري في الآداب  ١٠ودول الإسلام ص ٢٤٩ص ٢یس جالخم
ط دار (و  ٤٧٠ص ٢ج )بھامش الإصابة(والإستیعاب  ٩٦السلطانیة ص

والعقد  ١٥٦ص) ط دار الجیل(وتاریخ الخلفاء  ١١٥٣ص ٣ج) الجیل
 ١١٣ص ٣١جالأنوار وبحار  ٢٥٨ص ٤ج) ط دار إحیاء التراث(الفرید 

 ٣٢٩ و ٣٢٨ة صعن العدد القوی ١٩٩ص ٩٥وج ١١٨ و ١١٥ و
ط (وصحیح البخاري  ٢٥٢ و ٢٥٠ص ٣جلابن سعد والطبقات الكبرى 

 ٦الأوطار ج= = ونیل  ٨٥ و ٨٤ص ٥ج) بیروتـ المكتبة الثقافیة 
 ٤١٦ص ٤٤وتاریخ مدینة دمشق ج ٤٧ص ٨والسنن الكبرى ج ١٥٨ص

 ٧٥ص ٤وأسد الغابة ج ١٨٨ص ١٢وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج
 و ٦٨٢ص ١٢وكنز العمال ج ٨٩٩ص ٤ة جوتاریخ المدینة لابن شب

 .٣٢٧ص ٢جبن أعثم لاكتاب الفتوح و ٦٨٣
 .عن العدني ٦٩٥ص ٢كنز العمال ج) ١(
 .٨٩٤ص ٣تاریخ المدینة لابن شبة ج) ٢(
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  .ھارباً

أنھ مقتول، فأمر عبد الرحمن بن عوف أن : وعلم عمر: قال
یصلي بالناس، فصلى في الركعة الأولى بأم الكتاب، وقل یا أیھا 

  .لكافرون، وفي الركعة الثانیة بأم الكتاب، وقل ھو االله أحدا

 :فلما سلَّم وثب الناس یتعادون خلف أبي لؤلؤة، وھم یقولون
  .خذوه، فقد قتل أمیر المؤمنین

فكان كلما لحقھ رجل من المسلمین لیأخذه وجأه أبو لؤلؤة 
بالخنجر، حتى جرح من المسلمین ثلاثة عشر رجلاً، فمات منھم ستة 

  .فرن

ولحقھ رجل من ورائھ، فألقى علیھ برنساً، فأخذه، فلما علم : قال
  .)١(»..أبو لؤلؤة أنھ قد أخذ وجأ نفسھ وجأة، فقتل نفسھ

   :ونقول

إذا كان قد مضى ھذا الوقت الطویل، الذي صلى فیھ الناس  ـ ١
ركعتین على النحو الذي ذكرتھ الروایة، وكان أبو لؤلؤة قد ولى 

ن یكون قد قطع مسافات طویلة، أو تمكن من أن یغیِّب ھارباً، فلا بد أ
خصوصاً، وأن ظلمة اللیل .. نفسھ في مكان لا یصل إلیھ فیھ أحد

ولا یعرف !! كانت لا تزال قائمة، وتمنع من الرؤیة لمسافات بعیدة
  !! الناس إلى أیة جھة توجھ

                                      
 .٣٢٧ و ٣٢٦ص ٢ج )ط دار الأضواء( الفتوح لابن أعثم) ١(
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إنھم بعد أن أتموا صلاتھم لحقوا : فما معنى أن تقول ھذه الروایة
  !..ھ، وأخذوه؟ب

إلا أن یكون أبو لؤلؤة على درجة كبیرة من البطء في مشیھ، أو 
كان معاقاً بسبب عاھة أو غیرھا، مع أن التاریخ لا یشیر إلى شيء 

  ..من ذلك فیھ، بل ھناك ما یدل على عكس ذلك، كما سنرى

فطعنھ طعنتین، واحدة في قلبھ، «: ورد في روایة أخرىـ  ٢
: ھارباً، فوثب الناس خلفھ، وھم یقولون وأخرى في سرتھ، وولى

  ..فلم یقدروا علیھ. خذوه، خذوه

سریع ) رجلاً شجاعاً: الصحیح(وكان أبو لؤلؤة رجل شجاع 
وكان كل من لحقھ من الناس ضربھ بذلك المنقار، حتى قتل . الركض

  .)١(»ثلاثة عشر رجلاً، ونجا ھارباً

أنھ لما أخبر : اسویمكن تأیید ذلك أیضاً بما روي عن ابن عبـ  ٣
أصابك أبو لؤلؤة وأصیب معك ثلاثة عشر، «: عمر بقاتلھ قال لھ

  .)٢(»وقتل كلیب الجزار عند المھراس

فیمر علیھ أبو لؤلؤة وھو یتوضأ عند المھراس، «: وفي نص آخر

                                      
 .٧٤عقد الدرر ص) ١(
 ١٢نھج البلاغة جوشرح  ٩٠١و  ٩١٠ص ٣تاریخ المدینة لابن شبة ج) ٢(

  .١٩١ص
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  .)١(»حین قتل عمر. فطعنھ، فقتلھ

بأن كلیب بن البكیر اللیثي قد قتل على ید أبي  :وصرح آخرون
  .)٢(فراجع لؤلؤة

أن المھراس ھو ماء بجبل أحد، في أقصاه، : ومن الواضح
یجتمع من المطر في نقر كبار وصغار ھناك، والمھراس اسم لتلك 

  .)٣(النقر

فإذا كان أبو لؤلؤة قد وصل إلى ھناك، واستطاع أن یتخلص من 
كلیب ھذا إذ كان یلاحقھ، أو صادفھ ھناك، فقتلھ حتى لا یدل علیھ، 

انتحاره في المسجد، أو القبض علیھ أو نحو ذلك تصبح  فإن روایات
  ..موضع ریب كبیر

أن الناس في المسجد لم یعرفوا بما : إن روایة البخاري تفیدـ  ٤
حصل، وأن من عرف ذلك ھم أفراد قلیلون جداً، وھم الذین كانوا 
قرب عمر، فقد قال عمرو بن میمون بعد أن ذكر أن أبا لؤلؤة طعن 

  :مات منھم سبعة، ثم نحر نفسھ.. ثلاثة عشر رجلاً عمر، وطعن معھ

                                      
 ٥٠ص ٧فتح الباري ج: وراجع ٩٠٢ص ٣تاریخ المدینة لابن شبة ج) ١(

  .٤٢٢ص ٤٤جتاریخ مدینة دمشق و ٢٤٤والأدب المفرد ص
عن ابن أبي  ٤٦٤ص ٥ج) ط دار الكتب العلمیة(و  ٣٠٦ص ٣الإصابة ج) ٢(

فتح الباري و ١٦١ص ٦جنیل الأوطار ، وشیبة، وعن عبد الرزاق
  .٢١١ص ١٦جعمدة القاري و ٥٠ص ٧وج ٢٩٧ص )المقدمة(

  .١٣١٥ص ٤وفاء الوفاء ج: راجع) ٣(
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وتناول عمر ید عبد الرحمن بن عوف فقدَّمھ، فمن یلي عمر، «
وأما نواحي المسجد فإنھم لا یدرون، غیر أنھم قد . فقد رأى الذي أرى

سبحان االله، سبحان االله، فصلى بھم : فقدوا صوت عمر، وھم یقولون
  .)١(..عبد الرحمن بن عوف الخ

: أنھ بعد قتل عمر، وحملھ إلى بیتھ: وجاء في روایة أخرىـ  ٥
فأنكر الناس صوت ) أي ابن عوف(ثم صلى بالناس عبد الرحمن «

  . )٢(»عبد الرحمن

وھذا یدل على أن الناس لم یعرفوا بما جرى، وأنھم یتوقعون أن 
  .یسمعوا صوت عمر في الصلاة

الروایة  وبھذه الروایة وروایة البخاري السابقة یجمع بین
إنھ جرح ثلاثة : إنھم لحقوه بعد صلاتھم، وبین التي تقول :القائلة

                                      
و  ٨٥ و ٨٤ص ٥ج) بیروتـ ط المكتبة الثقافیة (صحیح البخاري : راجع) ١(

 ٨جو ١١٣ص ٣للبیھقي جوالسنن الكبرى  ٢٠٤ص ٤ج) ط دار الفكر(
 ٧٤ص ٤وأسد الغابة ج ٤١٦ص ٤٤وتاریخ مدینة دمشق ج ٤٧ص

 ١٥٨ص ٦ونیل الأوطار ج ١٨٧ص ١٢ة للمعتزلي جوشرح نھج البلاغ
 ٥٧٥ص ٨جبن أبي شیبة لاالمصنف و ٢٠٨ص ١٦جعمدة القاري و
الطبقات و ٧٢٨ص ٥جكنز العمال و ٣٥١ص ١٥جصحیح ابن حبان و

 .٣٣٧ص ٣جبن سعد لاالكبرى 
 ٣٤٥ص ٣جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ٦٨٣ص ١٢كنز العمال ج) ٢(

  .٤١٤ص ٤٤جتاریخ مدینة دمشق و



  ٢١١                                                ..×واتھام علي .. قتل عمر: لسادسالفصل ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .. عشر رجلاً، مات منھم ستة

لكن یبقى سؤال یحتاج إلى جواب، ھو أنھ إذا كان ذلك قد حصل 
في صلاة الصبح، فإن المتوقع أن یكون الحضور قلیلاً، ومع قتل ھذا 

سائر أھل المسجد العدد الكبیر من المصلین وجرحھم، كیف بقي 
غافلین عما یجري، مع أن المسجد لم یكن آنئذ كبیراً كما ھو علیھ 

  !..الآن؟

ومع أنھ حین یقتل شخص، فلا بد أن یصرخ، وأن یأتي بحركات 
متلاحقة، وغیر منتظمة، تنقض الصف الذي ھو فیھ، فكیف إذا قتل 

قى ولا تب. ھذا العدد الكبیر، فمن الطبیعي أن تنتقض الصفوف كلھا
  ..صلاة

ولعل المقتول ھو عمر ومعھ فردان أو ثلاثة حاولوا القبض على 
ولكنھم زادوا في عدد القتلى لتعظیم جرم .. أبي لؤلؤة، فوجأھم ومضى

  .أبي لؤلؤة

إنھ لما طعن أبو : تقدمت روایة جابر الأنصاري التي تقولـ  ٦
الذي یا عدو االله، ما حملك على قتلي، ومن : لؤلؤة عمر، قال لھ عمر

   ..دسك إلى قتلي

  .أنت أمرتني بقتلك یا عمر: إنھ قال لھ :إلى أن تقول الروایة

  !وكیف ذلك؟: قال

صلى االله علیھ «إني سمعتك تخطب على منبر رسول االله : قال
كانت بیعتنا لأبي بكر فلتة، وقانا االله شرھا، فمن : ، وأنت تقول»وآلھ
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  ..لھاعاد إلى مثلھا فاقتلوه، وقد عدت أنت إلى مث

  .)١(صدقت، ثم أغمي علیھ ومات :فقال لھ

أن أبا لؤلؤة قد أخذ حیاً، وأنھ عاش إلى ما بعد موت : وھذا معناه
إنھ ولى ھارباً، ولم یقدروا : عمر، فإن صحت الروایة التي تقول

فلعلھ قد أفلت منھم حین انشغالھم ودھشتھم بموت عمر، . علیھ
  ..فاغتنمھا أبو لؤلؤة فرصة، ونجا بنفسھ

  ..واالله ھو العالم بحقیقة الحال، وإلیھ المرجع والمآل

 
  :أخیراً قولون

إن ما یذكرونھ سبباً لإقدام أبي لؤلؤة على قتل عمر، لا نراه 
صالحاً لذلك، بل ھو یصلح مبرراً لأن یقتل مولاه المغیرة بن شعبة، 

  ..وأن یشكر الخلیفة عمر

أنھ شكا مولاه المغیرة إلى عمر  :سبب الذي یذكرونھ ھولأن ال
  .)٢(علیھ بن الخطاب بسبب ثقل الخراج الذي وضعھ المغیرة

                                      
محمد بن الحسن القمي لالعقد النضید والدر الفرید و ٨١و  ٨٠عقد الدرر ص) ١(

 .٦٤ص
تاریخ الأمم : وراجع ١٥٧و  ١٥٦ص) ط دار الجیل(تاریخ الخلفاء : راجع) ٢(

 ٢وتاریخ الخمیس ج ٤٠٦المجلد الثاني ص) ط عز الدین(والملوك 
 )ط دار الجیل(و  ٤٦٩ص ٢ج) بھامش الإصابة(ستیعاب والإ ٢٤٨ص
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  ..أن عمر قد تعاطف معھ :وتذكر بعض النصوص

فسواء قبل الخلیفة شكواه أم ردھا، فإن حقده ونقمتھ یجب أن 
  ..یتوجھا نحو ظالمھ، الذي یستغلھ، ویرھقھ بالضرائب

أن عمر قد كلم مولاه المغیرة في أمره، : م یزعمونفكیف وھ
فوعده بأن یفعل ما طلبھ منھ، ثم عاد أبو لؤلؤة إلى عمر ثانیة، وثالثة، 

  .)١(فأخبره عمر بأنھ قد أوصى مولاه بھ

ویترك ! ولماذا یقتلھ؟! فلماذا یحقد علیھ أبو لؤلؤة والحال ھذه؟
  !!وھو الظالم الذي یحملھ ما لا یطیق! المغیرة؟

   :ملاحظة

أن عمر كان یخشى من أن یكون  :دلت الروایات العدیدة
  .الصحابة ھم الذین دبروا أمر قتلھ

                                      
ط دار إحیاء (وفتح الباري  ١١١ص ٦وإرشاد الساري ج ١١٥٤ص ٣ج

 ٣١جبحار الأنوار و ٥٠ و ٤٩ص ٧ج) ھـ١٤٠٨التراث العربي سنة 
 ١١٦ص ٥جمسند أبي یعلى و ٧٦ص ٩جمجمع الزوائد و ١١٥ص

كنز و ١٠٣ص ٧جموارد الظمآن و ٣٣١ص ١٥جصحیح ابن حبان و
 ٣٤٧ص ٣جسعد بن لاالطبقات الكبرى و ٦٩٦و  ٦٨٤ص ١٢جالعمال 

بن لاتاریخ المدینة و ٤١١و  ٤١٠و  ٤٠٩ص ٤٤جتاریخ مدینة دمشق و
الوافي بالوفیات و ٢٧٧ص ٣لذھبي جلتاریخ الإسلام و ٨٩٣ص ٣جشبة 

 .٣٢٩صالعدد القویة و ٧٢ص ٢٤ج
 .٣٢٤ و ٣٢٣ص ٢ج )ط دار الأضواء(الفتوح المجلد ) ١(
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: أخرج، فنادِ في الناس: أنھ قال لعبد االله بن عباس :بل في بعضھا
  !أعن ملأ منكم كان ھذا؟

: أیھا الناس، إن أمیر المؤمنین یقول: فخرج ابن عباس، فقال
  !أكان ھذا عن ملأٍ منكم؟

  .)١(معاذ االله، ما علمنا ولا اطلعنا: فقالوا

 
وأما بالنسبة لاعتبار الیوم التاسع من شھر ربیع الأول یوم عید، 

إن سببھ أن عمر بن سعد قتل في ھذا الیوم، أو أنھ یوم ورود : فقد قیل
  .)٢(»ھ السلامعلی«رأسھ إلى المدینة من الكوفة، بخدمة مولانا السجاد 

أن یكون سبب تعظیم تاسع ربیع : واحتمل العلامة المجلسي
 تعالى االله عجل«الأول ھو أنھ أول یوم بدأت فیھ ولایة الإمام الحجة 

                                      
 ٣٧٥ص ١٩لإرب جونھایة ا ٩٠٤ص ٣تاریخ المدینة لابن شبة ج :راجع) ١(

عن ابن سعد، والحارث،  ٦٩٤ و ٦٨٣ و ٦٨٠ص ١٢وكنز العمال ج
بحار و ١٦٢ص ٦جنیل الأوطار ، ووابن أبي شیبة ،واللالكائي في السنة

 ١٦جعمدة القاري و ٥١ص ٧جفتح الباري و ١١٤ص ٣١جالأنوار 
مامة والسیاسة الإو ٣٤١ص ٣جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ٢١١ص

العدد القویة و ٣٩ص ١ج )تحقیق الشیري( و ٢٦ص ١ج )تحقیق الزیني(
  .٣٢٩ص

 .٥٠٧ص ٥ریاض العلماء ج) ٢(
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، بعد استشھاد أبیھ الإمام الحسن العسكري في الثامن »الشریف فرجھ
  .)١(منھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
 .٣٥٦ و ٣٥٥ص ٩٥جالأنوار بحار : راجع) ١(
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 
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢١٧                                                ..×واتھام علي .. قتل عمر: لسادسالفصل ا
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 

 
 
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 
إن فلاناً وھو عمار  :وفي آخر حجة حجھا عمر، أتاه رجل فقال

  .)٣(لو مات عمر لبایعت علیاً: ، یقول)٢(، أو الزبیر)١(بن یاسر

فواالله، ما كانت بیعة أبي بكر إلا فلتة،  :ولھزاد في نص آخر ق(
الذین  ،حذر ھؤلاء الرھطأُلأقومن من العشیة، ف: قال) فغضب عمر ثم

  .یریدون أن یغتصبوا الناس أمرھم

لا تفعل، لأن الموسم یجمع : فقال لھ عبد الرحمان بن عوف
رعاع الناس، وھم الذین یقربون من مجلسك، ویغلبون علیھ، فأخاف 

                                      
 ٣٠جبحار الأنوار ، وعن الجاحظ ٢٥ص ٢شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

  .٣٤١ص ٥جغایة المرام و ٤٦٤ص
  .٤٦٥ص ٣٠جبحار الأنوار و ١٩ص ١٠إرشاد الساري ج: راجع )٢(
 ٣٢٦ص ٢جالكامل في التاریخ و ٢٢ص ٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة  )٣(

 ٣٠٠ص ٣جخلاصة عبقات الأنوار : وراجع. ٣٤٠ص ٥جغایة المرام و
 ٢٤وج ٦٣و  ٦٢ص ١٧جعمدة القاري و ٢٥ص ٨جصحیح البخاري و

 ٤جبن ھشام لاالسیرة النبویة و ٣٦٨ص ٥جأضواء البیان و ٦ص
  .١٢٧ص ١١ج سبل الھدى والرشادو ١٠٧١ص
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نزلوھا على وجھھا، فیطار بھا كل مطیر، فأمھل حتى تقدم أن لا ی
المدینة، دار الھجرة، ودار السنة، فتخلص بأصحاب رسول االله 

من المھاجرین والأنصار، فیحفظوا مقالتك، » صلى االله علیھ وآلھ«
  .وینزلوھا على وجھھا

  .واالله لأقومن بھ في أول مقام بالمدینة :فقال

صلى «إن االله بعث محمداً : دینة، فقالفقدمنا الم :قال ابن عباس
  .. بالحق، وأنزل علیھ الكتاب» االله علیھ وآلھ

واالله لو مات «: ثم إنھ بلغني أن قائلاً منكم یقول« :إلى أن قال
إنما كانت بیعة أبي بكر : عمر بایعت فلاناً، فلا یغترّن امرؤ أن یقول

  .)٢(»)١(رّھاألا وإنھا كانت كذلك، ولكن االله وقى ش.. فلتة، وتمت

إن بیعة أبي بكر كانت فلتة : ومنھ حدیث عمر :قال ابن الأثیر
ومثل ھذه البیعة جدیرة بأن تكون . أراد بالفلتة الفجأة.. شرھاوقى االله 

                                      
وصحیح البخاري  ٢٣ و ٢٢ص ٢جللمعتزلي شرح نھج البلاغة : راجع )١(

والكامل في  ٢٥ص ٨ج) ط دار الفكر(و  ٢٦٥ص ٤ج) ولكط مش(
خلاصة عبقات و ٥٥ص ١مسند أحمد ج: وراجع ٣٢٦ص ٢التاریخ ج

 ٢٤وج ٦٣و  ٦٢ص ١٧جعمدة القاري و ٣٠٣و  ٣٠٠ص ٣جالأنوار 
 ٤جبن ھشام لاالسیرة النبویة و ٣٦٨ص ٥جأضواء البیان و ٦ص
  .١٢٧ص ١١جسبل الھدى والرشاد و ١٠٧١ص

ط (و  ٦٤٤٢ح ٢٥٠٥ص ٦صحیح البخاري ج :راجع خطبة عمر في )٢(

  .٢٥ص ٨ج) ط دار الفكر(و  ٢٦٥ص ٤ج) ولكمش
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مھیجة للشر والفتنة، فعصم االله من ذلك ووقى، والفلتة كل شيء فعل 
  .انتھى. )١(»من غیر رویة

  :ونقول

 
أن بیعة أبي بكر كانت فلتة  :عمر بن الخطاب أو غیرهإن ادعاء 

بأن عمر أراد الخلافة لنفسھ أولاً قبل أبي بكر، إلا أنھ لما : قد یفسر
علم أن ھذا الأمر لا یتم لھ ردھا على أبي بكر لیردھا علیھ لاحقاً، 

  .فتكون فلتة من ھذه الناحیة

أھلھا لم یكن بأن النجاح في استلاب الخلافة من  :وقد یفسر ثانیاً
ون الفشل ـوا یخشـوإنما حصل لھم لما تم لھم ما أرادوا، إذ كان. متیقناً

فمن ھذه الجھة . والفضیحة، ولو بسبب حدوث مفاجآت لا یتوقعونھا
  .یرى أنھا فلتة

إنھ لم یرد ھذا المعنى ولا ذاك، بل أراد إیھام  :وقد یقال ثالثاً
فجأة من دون سابق رویة الناس والتعمیة علیھم، بادعاء أنھا كانت 

  .وتفكیر

                                      
وشرح نھج البلاغة  ٤٦٧ص ٣النھایة في غریب الحدیث ج: راجع )١(

مستدرك و ٣٧٨ص ١٢جشرح أصول الكافي و ٢٦ص ٢للمعتزلي ج
تاج و ٦٧ص ٢جلسان العرب و ٢٩٦ص ٨وج ٣٩١ص ١جسفینة البحار 

  .١٠١ص ٣جالعروس 
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  :ونقول

، فقد دلت الروایات والشواھد الكثیرة أیضاً غیر صحیحإن ذلك 
كتبوا بینھم صحیفة تعاقدوا  على أنھا كانت أمرا دبر بلیل، وروي أنھم

كما ذكرناه في  ،»علیھ السلام«فیھا على صرف الأمر عن علي 
  .موضع آخر من ھذا الكتاب

، وقول »صلى االله علیھ وآلھ«رض النبي كما أن ما جرى في م
إن النبي لیھجر، بالإضافة إلى شواھد كثیرة أخرى تدل كلھا  :عمر

  .. على ان الأمر لم یكن فجأة، بل كان عن فكرٍ وتدبیر، ورویة واتفاق

 ،نھا كانت فلتة یقصد بھ التمویھ والتعمیة على البسطاءإ :فقولھم
  . ومن لا إطلاع لھم

إن الشیعة لم تسلم لعمر أن بیعة أبي  :)١(الحدید وقد قال ابن أبي
  . بكر كانت فلتة

  : قال محمد بن ھاني المغربي

یر ـة غـتـلـوم فـال قـوإن ق    مـرم بینھـان أبـراً كـأم نـكـول
  رمـبـم

  :وقیل

 رِـوالقص تِـیـبـال لا وربِ    )٢(ةًـــیـاجـف ةًـتـلـا فـوھـمـزع

                                      
   .٣٧ص ٢شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(
   .أي فاجئة )٢(
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  دْـشیالمَ

 جَـا نسـھابُـبـم أسـھـنـیـب    تْــجـسـنُوراً ـت أمـانـما كـإن
  رودْبُـال

 
ن بیعة أبي بكر في السقیفة لم تكن عامةً، بل إ :وسبق أن قلنا

بشیر بن  :وأبو عبیدة، ومن الأنصار ،عمر :بایعھ من المھاجرین
سعد، وأسید بن حضیر، وسالم مولى أبي حذیفة، كما یقولھ الماوردي 

  .)١(ذي اعتبر أن عدد ھؤلاء وھو خمسة یكفي لعقد الإمامةال

وقد غاب عن ھذه البیعة علي وبنو ھاشم، وكبار الصحابة 
وسلمان، وأبي ذر، والمقداد، وأصر  ،عمار :وخیارھم، من أمثال

محبوا أبي بكر على فرض بیعتھ على الناس بالقوة والقھر، كما 
  .أوضحناه

واحد، أو اثنین، أو ثلاثة، أو  وإذا كانت الإمامة تنعقد ببیعة
من بایع أمیراً من غیر : فما معنى قول عمر ،خمسة، أو غیر ذلك

أن  عة لھ، ولا بیعة للذي بایعھ تغرّةمشورة من المسلمین، فلا بی
  .)٢(یقتلا

                                      
   .١٥الأحكام السلطانیة ص )١(
بن لاالطرائف و ٢٤٦ص ٥والبدایة والنھایة ج ٥٦ص ١مسند أحمد ج: راجع) ٢(

و  ٣٠٥و  ٣٠٣و  ٣٠٠ص ٣جار خلاصة عبقات الأنوو ٢٣٧صطاووس 
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إنھا كانت فلتة وقى االله : وقال ھو، وقال الزبیر عن بیعة أبي بكر
  .)١(ثلھا فاقتلوهشرھا، أو كفلتات الجاھلیة فمن عاد لم

  !من یفعل ذلك یبتز المسلمین أمرھم؟عمر ھنا أن ولماذا یعتبر 

                                      
عمدة القاري و ٢٦ص ٨ج )ط دار الفكر(صحیح البخاري و ٣١٣و  ٣١٢

 ١٤٨ص ٢جصحیح ابن حبان و ٤٤٥ص ٥جالمصنف و ٨و  ٧ص ٢٤ج
السیرة و ١٥٦ص ٢الثقات جو ١٣ص ١١ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و

و  ١٢٨ص ١١جسبل الھدى والرشاد و ١٠٧٣ص ٤جبن ھشام لاالنبویة 
  .٣٤٣ص ٥جة المرام غایو ٣١١

 ١ومسند أحمد ج ٢٩و  ٢٧و  ٢٦ص ٢شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج: راجع) ١(

 ١٥ص ٥وأنساب الأشراف ج ٢٠٥ص ٣وتاریخ الأمم والملوك ج ٥٥ص
 ٣٠٨ص ٤والسیرة النبویة لابن ھشام ج ٥٣و  ٥١ص ٢وتیسیر الوصول ج

والصواعق  ١٣٧وتمام المتون للصفدي ص ٥٦٨ص ١وتاج العروس ج
والبدایة والنھایة  ١١ص ٢وعن الكامل في التاریخ ج ٣٦و  ٨و  ٥حرقة صالم
تاریخ و ٢٤٤صالمسترشد و ٢٠١ص ١والریاض النضرة ج ٢٤٦ص ٥ج

 ١جدعائم الإسلام و ١٢٣صلطوسي لالرسائل العشر و ١٥٨ص ٢جالیعقوبي 
 ٥٤صلكراجكي لالتعجب و ٥١٦و  ١٣٨صبن شاذان لاالإیضاح و ٨٥ص

لقمي لالعقد النضید والدر الفرید و ١٥٣ص ٢وج ٣٨١ص ١جحتجاج الإو
 ٢٠١صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٣٠٢ص ٢جالصراط المستقیم و ٦٤ص

علیھم «مناقب أھل البیت و ٢٨٠ص ٤٩وج ٤٤٨ص ٣٠جبحار الأنوار و
لإیجي لالمواقف و ١٧١ص ٧جالغدیر و ٣١٧و  ٣١٦صلشیرواني ل» السلام

 ٢جتاریخ الیعقوبي و ٤٩٥صلباقلاني لتمھید الأوائل و ٦١١و  ٦٠٠ص ٣ج
  .١٥٨ص
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بأن الخلافة تنعقد ببیعة واحد، : وكیف یقول فریق من أھل السنة
ببیعة ـ إثنین ـ أو ثلاثة، أو أربعة أو خمسة، أو ستة أو  :وبعضھم قال

  !؟سبعة، أو ثمانیة

في بدایتھا ھذه وكیف صحت خلافة أبي بكر التي لم تتجاوز 
  !الأعداد حسب روایتھم؟

وكیف صحت خلافة عمر نفسھ الذي استخلف بوصیةٍ من أبي 
  !وكیف صحت الشورى التي حصرھا عمر بالستة؟ !بكر؟

وكیف صح أن یجعل الكلمة النھائیة فیھا إلى ابنھ عبد االله، في 
  !بعض الحالات؟

  !وإلى عبد الرحمان بن عوف في الحالات الأخرى؟

  !یعة أربعة منھم في حالة ثالثة؟وإلى ب

في حالة  وعثمان لو اتفقا» علیھ السلام«وإلى خصوص علي 
  !؟رابعة

ثم أمره بقتل من .. بأن بیعة أبي بكر كانت فلتة :فإن قولھ المتقدم
  ..أو أكثره على الأقل ،ینقض ذلك كلھ یعود لمثلھا

 

من دعا إلى «: عمر بن الخطاب قول :علوموبعد، فإن من الم
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  .)١(»غیره من المسلمین فاقتلوهأو  نفسھ،إمارة 

وقد أخرج ھذا الحدیث ابن الأثیر الجزري، حیث رأى أنھ 
لئن : قالكان قد یستبطن الأمر بقتل الصحابة، خصوصاً ذلك الذي 

   .مات عمر بایعت فلاناً

یجھر بمظلومیتھ باستمرار الذي كان » علیھ السلام«وقتل علي 
  ..وبأنھ ھو صاحب الحق

أي اجعلوه كمن « :فلجأ إلى التحویر والتزویر في التفسیر فقال
  .)٢(»قتل ومات، بأن لا تقبلوا لھ قولاً، ولا تقیموا لھ دعوة

مع أن ھذا المعنى لا یدل علیھ الكلام الوارد عن عمر، لا من 
  ..قریب ولا من بعید

ھل یشمل  :أذھان الكثیرین ھوغیر أن السؤال الذي قد یراود 
غیره، حتى لو أو  كل داعِ لإمارة نفسھ عمر ھذا الأمر الصادر من

  !.كان من أھل الحل والعقد حسب تعبیرھم؟

أن یكون أبو بكر، وعمر، وأبو عبیدة، وسعد بن  :فینتج من ذلك
عبادة، وأسید بن حضیر، وسائر من حضر السقیفة مستحقاً للقتل بنظر 

                                      
 ١٣ص ٤والنھایة في غریب الحدیث ج ٤٤٥ص ٥جلصنعاني لالمصنف ) ١(

 ٥جكنز العمال و ٣٤٩صلشیرواني ل» علیھ السلام«مناقب أھل البیت و
  .٥٤٩ص ١١جلسان العرب و ٧٧٨ص

  .٥٤٩ص ١١جلسان العرب و ١٣ص ٤النھایة في غریب الحدیث ج )٢(
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ماذا جاز قتل المقداد والزبیر، وعمار، وغیرھم ممن لھج ول !!الخلیفة
في زمان عمر، ولم یجز قتل من دعا إلى » علیھ السلام«باسم علي 

صلى االله علیھ «، رغم نصب الرسول »علیھ السلام«إمارة غیر علي 
  .!في غدیر خم» علیھ السلام«لھ » وآلھ

وكیف  ولماذا جاز لعمر بالذات أن یعین شورى لاختیار عثمان،
جاز لھ أن یحصر أمر الإختیار بعبد الرحمان بن عوف، ولم یوجب 

  !.قتلھ، بل أوجب قتل كل من خالفھ؟

إلا إن كان عمر ! ولماذا جاز لأبي بكر أن یعین عمر للخلافة؟
أي لأنھ دعا لأمارة ! ؟یرى أن أبا بكر أیضاً، یستحق القتل لأجل ھذا

  ..غیره

ذي من یدعو إلى إمارة ال وھل یشمل ھذا القرار العمريّ حتى
  !نص االله ورسولھ على إمارتھ؟

  !ى إمارة غیره القتل بنفس دعوتھ ھذه؟وكیف استحق الداعي إل

ن ھذه القاعدة العمریة تؤدي إلى إیجاب قتل أصحاب الشورى إ
علیھ «أنفسھم، فإنھم یدعون إلى أنفسھم، وخصوصاً أمیر المؤمنین 

  .واغتصاب حقھ ،ھالذي لم یزل یجھر بمظلومیت» السلام

 

إن الناس یتحدثون أنك غیر مستخلف، ولو  :قال ابن عمر لأبیھ
كان لك راعي إبل أو راعي غنم، ثم جاء وترك رعیتھ رأیت أنھ قد 
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ورعیة الناس أشد من رعیة الإبل والغنم، ماذا تقول الله ). ضیّع(فرط 
  .)١(!؟تخلف على عبادهعز وجل إذا لقیتھ ولم تس

   !لو استخلفت؟: إنھ قال لأبیھ :وفي نص آخر

  ! من؟ :قال

  .برب، تجتھدلھم تجتھد، فإنك لست  :قال

م أرضك، ألم تكن تحب أن یستخلف أرأیت لو أنك بعثت إلى قیِّ
   !مكانھ حتى یرجع إلى الأرض؟

  . بلى :قال

خلف أرأیت لو بعثت إلى راعي غنمك ألم تكن تحب أن یست :قال
   .)٢(!رجلاً حتى یرجع؟

لا تدع أمة محمد بلا  :ولما طعن عمر أرسلت إلیھ عائشة تقول
راع، استخلف علیھم، ولا تدعھم بعدك ھملاً، فإني أخشى علیھم 

                                      
 ٨والسنن الكبرى للبیھقي ج ١٩٥لجوزي صسیرة عمر لابن ا: راجع )١(

وفتح  ٥ص ٦ج) ط دار الفكر(و  ١٠٢ص ٤وصحیح مسلم ج ١٤٩ص
وحلیة الأولیاء  ١٧٧ص ١٣ج) ط دار المعرفة(و  ٢٠٦ص ١٣الباري ج

 ٥جلصنعاني لالمصنف و ٣٥٣ص ٢والریاض النضرة ج ٤٤ص ١ج
إمتاع الأسماع و ١٩٠ص ١٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٤٤٨ص

الوضاعون و ١٣٢ص ٧وج ٣٦١ص= =  ٥جالغدیر و ٤٧٨ص ١٤ج
  .٢٨١صلشیرازي لكتاب الأربعین : وراجع ٤٧٥صوأحادیثھم 

  .١٣٣ص ٧جالغدیر و ٣٤٣ص ٣بن سعد جلكبرى لاطبقات اال )٢(
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  .)١(الفتنة

  :ونقول

ھل كانت عائشة وابن عمر أحرص على الأمة من رسول  ـ ١
الأمة ھملاً بلا  نھ تركأ: وندَّعالذي ی! ؟»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

  !راع؟

وھل كانت عائشة وابن عمر أبصر بالناس، وأعرف  ـ ٢
فكانا یخشیان  ،»صلى االله علیھ وآلھ«بأحوالھم من النبي الأعظم 

   !وقوع الفتنة لو لم یعین لھم عمر والیاً وراعیاً؟

أو فقل لماذا لم یرشد ! وكیف لم یعط االله نبیھ ھذه المعرفة؟ـ  ٣
ھ لیس من المصلحة تركھم في مھب الریح، لتعصف االله نبیھ إلى أن

ویبقى أثر ھذا الإھمال إلى یومنا ! بھم الفتنة، وتتقاذفھم الأھواء؟
وقد یستمر إلى یوم القیامة على شكل خلافات، ومشكلات، ! !ھذا

  .وما إلى ذلك.. ومصائب، وأزمات، وسفك دماء

ة التي لا إن ما ذكرتھ عائشة وابن عمر ھو من الأمور البدیھی ـ ٤
ولا تحتاج إلى إعمال فكر، ولا مجال .. تخفى على أحد من الناس

                                      
 ١ج )تحقیق الزیني(و  ٢٣ص ١ج) ـھ ١٣٨٨ط سنة (الإمامة والسیاسة  )١(

الغدیر و ٤٣صلمظفر لالسقیفة و ٤٢ص ١ج )تحقیق الشیري(و  ٢٨ص
الوضاعون وأحادیثھم و ١٠ص ١٠وج ١٣٣ص ٧وج ٣٦٢ص ٥ج

  .٤٧٦ص



  ٢٣١                                                          ..بیعة أبي بكر لیست فلتة: الأول الفصل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..لیحتاج ذلك الغافل إلى التنبیھ إلیھا ،للغفلة عنھا

بماذا یجیب ربھ إذا سألھ : إن عمر لم یجب ابنھ على سؤال ـ ٥
إلا بما یوجب الطعن في حكمة النبي، وفي ! عن سبب عملھ ھذا

لإشكال عن نفسھ من دون أن یجیب عنھ، سلامة تصرفھ، فھو قد نقل ا
، لیصبح الراعي أحسن »صلى االله علیھ وآلھ«لقاه على رسول االله أو

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«تدبیراً، وأكثر حكمة من النبي الأعظم 

 
 :وحین اقترح البعض على عمر أن یولي ابنھ عبد االله، قال

  .. حملوا منھاحسب آل الخطاب ما ت

  
  : ونقول

  :إننا نشیر أیضاً ھنا إلى ما یلي

 ،زر في شأن الخلافةوإن آل الخطاب لم یتحملوا شیئاً من ال :أولاً
إلا إن كان وزر المساعدة على إبعاد صاحب الحق عن حقھ، بل الذي 

ولا تزر : واالله تعالى یقول.. تحمل منھا ھو خصوص عمر منھم
  ..وازرة وزر أخرى

إن عمر قد جعل تیمیاً آخر في ضمن الشورى، وھو طلحة  :ثانیاً
بن عبید االله، فلماذا لم یقل حسب بني تیم ما تحملوا منھا، بسبب تولي 

  !أبي بكر للخلافة؟

إنھ قد جعل في ضمن الشورى رجلین من بني زھرة، ھما  :ثالثاً
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عبد الرحمان بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وورد في بعض 
فلو تولى .. ن یتولى الأمر بعده بالإستعانة بسعدأنھ أمر م: النصوص

، كان لا بد لنا من أن أو العكس الخلافة عبد الرحمان، ثم استعان بسعد
  .. نقول لعمر حسب بني زھرة ما تحملوا منھا

كما أن وجود قرابات بین عثمان وعبد الرحمان بن عوف، وبین 
اؤلات حول والزبیر، سوف یوسع من نطاق التس» علیھ السلام«علي 

  ..ھذا الموضوع

إذا كان عمر یرى نفسھ قد تحمل شیئاً من الأوزار بتولیھ  :رابعاً
إن غیره سوف یتحمل شیئاً من ذلك أیضاً، : للخلافة، فمن الذي قال

فإنھ إذا كان االله ورسولھ قد أمرا علیاً مثلاً بتولي ھذا الأمر، ثم عمل 
یتحمل شیئاً من الوزر،  فیھ بما یرضي االله ورسولھ، فإنھ لیس فقط لا

  ..بل سیكون لھ أعظم الثواب والأجر

فما معنى أن یتھم غیره سلفاً بأنھ سوف یسيء التصرف في 
  ..فإنھ لا یعلم الغیب إلا االله تبارك وتعالى.. ولایتھ

إذا كان االله تعالى جعل لأي كان من الناس الحق في  :خامساً
وإن .. لوصول إلى حقھشيء، فلماذا یتدخل عمر أو غیره لمنعھ من ا

كان عمر یرید منعھ لأنھ لم یكن لھ حق، فقد كان الأولى بھ أن یبین 
، لا أن یتظاھر بالتنزه عن ھذا رح بسبب المنعذلك ویوضحھ، ویص

الأمر، بقیمة حرمان غیره من حقھ، أو بإیھام الآخرین بأنھ ینزه نفسھ 
  .عن أمر لیس لھ الحق بممارستھ من الأساس
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 :ھو أنھ خاف من الفضیحة التي أشار إلیھا بقولھوالذي نراه 
  !كیف استخلف رجلاً عجز عن طلاق امرأتھ؟

» علیھ السلام«أو خاف من عجز ابن عمر عن مواجھة علي 
ولكن إن كان الخلیفة من بني أمیة، فإن وصولھا إلى علي . وبني ھاشم

  .وبني ھاشم سیكون في غایة الصعوبة» علیھا السلام«
 

لو » علیھ السلام«إن علیاً  :وذكرت الروایات أنھ حین قال عمر
علیھ «ولیھم یحملھم على الصراط المستقیم طالبھ ابنھ عبد االله بتولیتھ 

  .. )١(، فاعتذر بأنھ لا یتحملھا حیاً ومیتاً»السلام

                                      
 ٣ج) ط دار الجیل(و  ٤١٩ص ٢ج) بھامش الإصابة(الإستیعاب ) ١(

 ٣٤٢ص ٣جبن سعد لاالطبقات الكبرى و) ترجمة عمر(= =  ١١٥٤ص
 ٣٩٩ص ٣جالكامل في التاریخ و ٤٢٨ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و
وفتح  ١٦ص ٥وأنساب الأشراف ج ٦٣٩ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و

 ١٠٨و  ٢٦٠ص ١٢وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٥٥ص ٧الباري ج
ط (و  ١١٤و  ١١٣ص ١ق ٣ج) مطبوع مع دلائل الصدق(ونھج الحق 

الصراط و ٢٤٥ص) الأصل(إحقاق الحق و ٢٨٧ص) مؤسسة دار الھجرة
 ٣١وج ١١٥و  ٦٤ص ٣١جبحار الأنوار و ٢٣ص ٣جالمستقیم 

النص والإجتھاد و ٣٣٠ص ٣جوار ـات الأنـعبق لاصةـخو ٣٩٣ص
تقریب المعارف و ٢٠٤ص ٤جمامة الشافي في الإو ٣٩٧و  ٣٨٤ص
 ١٥٨صلتنكابني لسفینة النجاة و ٣٦٣صبناء المقالة الفاطمیة و ٣٤٩ص

كنز العمال و ٤٦٨و  ٤٦٥ص ٣١ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و
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  :، لما یليوھو اعتذار غیر مقبول

یحملھم على » ھ السلامعلی«إذا كان عمر یعلم بأن علیاً  :أولاً
لا یحملھم فلا یحق لھ أن یفسح المجال لمن  ،كذلكالصراط المستقیم 

على الصراط، بل یتنكب الصراط بھم، بل لا یحق لعمر أن یطمعھ 
لأن ھذا یعد تفریطاً بأمر  بھذا الأمر، وأن یسمح لھ بالتفكیر فیھ،

على كل المسلمین، وتضییعاً لمصالحھم، مع أن النصیحة لھم واجبة 
تأھیل من یفقد شرائط الإمامة لتولي ھذا یتوھم أحد أن ھل ومسلم، 

  !المقام الخطیر یعد منا صحة لھم؟

إنھ حین جعل ولده عبد االله ھو الحكم، وأمر بقتل من  :ثانیاً
جعل ابن عوف ثم . مع علمھ بأن ولده لا یحسن طلاق امرأتھیخالفھ، 

  .ھو الحاكم أیضاً وأمر بقتل من خالفھ

قد یكون . حصر الخلافة في الثلاثة الذین یكون فیھم ابن عوف ثم
لم ینصح المسلمین، كما أنھ لم یعمل بالنص الإلھي تحملھا بعد موتھ، و

، ولم یفسح المجال للناس لیختاروا من جھة أخرى، وھذا والنبوي
  .تحمل لھذا الأمر بصورة غیر معقولة ولا مبررة

سلمین بعد موتھ، ومن بینھم من إنھ یأمر بقتل ستة من الم :ثالثاً
صلى «أذھب االله عنھ الرجس وطھره تطھیراً، وھو أخو رسول االله 

                                      
بي نعیم عن ابن سعد، والحارث المحاسبي وأ ٦٨٠و  ٦٧٩ص ١٢ج

  .وغیرھم
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فكیف یتحمل . ووصیھ، بل ھو نفسھ بنص آیة المباھلة» االله علیھ وآلھ
ضافة إلى أنھ یمنع قتل ھؤلاء، ولا یترك الناس یختارون لأنفسھم، بالإ

  !.من العمل بالنص؟

مات » صلى االله علیھ وآلھ«ن النبي إ :كما أنھ ھو نفسھ یقول
فھل یصح قتل  ..وھو راض عن ھؤلاء الستة، وأنھم من أھل الجنة

  !من كان كذلك؟

‘ 
 ،ن استخلف، فقد استخلف من ھو خیر منيإ :وحول قول عمر

یعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من ھو خیر مني، یعني رسول االله 
  .)١(»یھ وآلھصلى االله عل«

                                      
 ٢٢٠ص ١٧وج ١٨٥ص ١شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج: راجع )١(

لشیخ لالكافئة و ١٥٦ص ٦جنیل الأوطار و ٢٠٨صلطوسي لقتصاد الإو
ار ـبحو ٥٦٦و  ٢٨٢صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٤٦صالمفید 

الغدیر و ١٢٣صلطوسي لالرسائل العشر و= =  ٣٨٦ص ٣١جوار ـالأن
صحیح و ٤٦و  ٤٣ص ١جحمد أد مسنو ٣٦١و ص ٣٦٠ص ٥ج

 ٤ص ٦جصحیح مسلم و ١٢٦ص ٨ج )ط دار الفكر(البخاري 
 ١٤٨ص ٨جلبیھقي لالسنن الكبرى و ٩٥ص ٣جلحاكم لالمستدرك و
منتخب مسند عبد و ٧صمسند أبي داود و ٢٧٩ص ٢٤جعمدة القاري و

بن عبد البر لاالتمھید و ٣٣١ص ١٠جصحیح ابن حبان و ٤٢صبن حمید 
 ٦٧٥ص ١٢وج ٧٣٤و  ٧٢٧ص ٥جلعمال كنز او ١٢٨ص ٢٢ج
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  :نقول

إننا بغض النظر عن صحة وسقم مضمون ھذا الكلام  :أولاً
ما یصدر عن أبي بكر بمثابة ما یصدر عن عمر لماذا جعل : سألن

كما  ،ة التي یستن بھانعطاه صفة السأو» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
 ،من قول، »صلى االله علیھ وآلھ«الذي یصدر عن رسول االله یستن ب
  .و تقریرأ ،أو فعل

إنھ یرسل كلامھ ھذا إرسال المسلمات ـ لأن شرعیة موقعھ  :ثانیاً
على إنكاره للنص یقوم ما یخطط للوصول إلیھ  ، وكذلكوحركتھ كلھا

فھو یرید التسویق لھذا .. »علیھ السلام«الإلھي والنبوي على علي 
أي من علیھ فیھ عترض ذا قال ذلك ولم یإ ھ، لأنبالذات الأمر

                                      
 ٣جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ٩٨٣ص ٧جبن حزم لاحكام الإو

 ٢جعلل الدارقطني و ٣٧ص ٥جبن عدي لاالكامل و ٣٥٣و  ٣٤٣ص
و  ٤٣٢و  ٤٢٥ص ٤٤وج ٤٢٨ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و ٧٣ص

عتدال میزان الإو ٢٦٧ص ٩جسیر أعلام النبلاء و ٤٣٥و  ٤٣٤و  ٤٣٣
مم تاریخ الأو ٩٢١و  ٩٢٠ص ٣جبن شبة لاریخ المدینة تاو ٢١٠ص ٣ج

البدایة والنھایة و ٦٥ص ٣جالكامل في التاریخ و ٢٩٢ص ٣ج والملوك
بن ھشام لاالسیرة النبویة و ٤٧٨ص ١٤جإمتاع الأسماع و ٢٧٠ص ٥ج
تحقیق ( و ٢٨ص ١ج )تحقیق الزیني(مامة والسیاسة الإو ١٠٦٧ص ٤ج

سبل و ٤٩٧ص ٤جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ٤١ص ١ج )الشیري
 ٣وج ١١٥ص ٢جمامة الشافي في الإو ٣٠٩ص ١٢جالھدى والرشاد 

  .٨٣صبن میثم البحراني لاالنجاة في القیامة و ١٠٢ص



  ٢٣٧                                                          ..بیعة أبي بكر لیست فلتة: الأول الفصل
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بأن ثمة تسالماً بین الناس على عدم ذلك لا بد أن یفسر ف الحاضرین
وجود ھذا النص الذي لم یزل علي وشیعتھ والھاشمیون وغیرھم 

  ..یلھجون بھ، ویواجھون بھ غاصبي موقع الخلافة

ولكن إصرار علي وشیعتھ على التذكیر بالنصوص القرآنیة، 
علیھ «علي والأقوال والأحداث والمواقف النبویة التي تؤكد إمامة 

وخلافتھ، قد أحبط مسعى عمر ھذا، ومسعى الفئة التي تسیر » السلام
في خطھ، وھي الفئة التي وإن كان الناس یھابونھا، ویخشون بطشھا، 

ما تكنھ صدورھم مما رأوه بكثیر مولكن ذلك لم یمنعھم من البوح 
، وما عرفوه من خصال »صلى االله علیھ وآلھ«وسمعوه عن النبي 

ما یؤكد حقھم المغتصب، وما حاق  سائري وأھل بیتھ، ووفضائل عل
  . بھم من ظلم واضطھاد

على غمط حقھ، » علیھ السلام«بل كان حرص مناوئي علي 
والتجني علیھ یقابل بحرص أشد على تعریف الناس بالحقیقة، ورد 

رغم المخاطر الجسام التي  ..الباطل والمزیف على من أراده وتعمده
  .تكتنف ذلك
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  ٢٣٩                                                                   ..لم حیاًلو كان سا: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  14ج × لصحیح من سیرة الإمام عليا                                                                                     ٢٤٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢٤١                                                                   ..لم حیاًلو كان سا: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 
حیاً لو كان سالم مولى أبي حذیفة : قول عمر :واللافت ھنا

  : ما یلي لولیتھ، فلاحظ

أن : قد شھد عمر یوم السقیفة، وبعد ذلك«: قال الجاحظ :أولاً
، ثم قال في »الأئمة من قریش«: قال» االله علیھ وآلھصلى «النبي 
، حین أظھر الشك »شك ھلو كان سالم حیاً ما تخالجني فی«: شكایتھ

وسالم عبد ـ  في استحقاق كل واحد من الستة الذین جعلھم شورى
ینكر ذلك ثم لم  ـ لامرأة من الأنصار، وھي أعتقتھ، وحازت میراثھ

  .بین قولھ، ولا تعجب منھإنسان  بلنكر، ولا قامن قولھ م

وإنما یكون ترك النكیر على من لا رغبة ولا رھبة عنده دلیلاً 
  .على صدق قولھ، وصواب عملھ

فأما ترك النكیر على من یملك الضعة والرفعة، والأمر والنھي، 
والقتل والإستحیاء، والحبس والإطلاق، فلیس بحجة تشفي، ولا دلالة 

  ..)١(»انتھى كلام الجاحظ. تضيء

                                      
 ١٦ج للمعتزلية ـشرح نھج البلاغو ٢٣١و  ٢٣٠ص ٧ر جـدیـالغ) ١(
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لسالم  قد یكون السبب في ھذا الوفاء من عمر بن الخطاب: ثانیاً
الذي لم یكن بین الصحابة بھذه المثابة ھو أن سالماً شاركھم في تشیید 

علیھا «خلافة أبي بكر، وكان معھم في ھجومھم على بیت الزھراء 
  .)١(»السلام

 إن عمر وأبا بكر قد احتجا على الأنصار في السقیفة بأن :ثالثاً
الأئمة من قریش، فكیف یأسف ھنا على غیاب سالم الذي كان من 

   !؟الموالي، لا من العرب، فضلاً عن أن یكون من قریش

  . )٢(خر، أو من كرمدطأنھ كان من اص :فقد ذكروا

إن الإجماع قد انعقد على عدم جواز عقد الإمامة  :وقالوا

                                      
مامة الشافي في الإو ٨٢٥صلتبریزي لاللمعة البیضاء و= =   ٢٦٥ص

 ٣وتلخیص الشافي ج ١٧٩صلتنكابني للنجاة سفینة او ٨٦ص ٤ج
  .٣٧٨ص ٢٩بحار الأنوار جو ١٥٤و  ١٥٣ص

) ط دار النعمان(و  ٢١٣ـ  ٢٠٩و  ٢٠٣ـ  ١٨٦ص ١الإحتجاج ج: راجع) ١(

و  ٥٨٩ـ  ٥٨٦ص ٢وكتاب سلیم ج ١١٠ـ  ١٠٨و  ١٠٥ـ  ٩٧ص ١ج
غایة و ٢٦٨و  ٢٦٢ص ٢٨جبحار الأنوار و ١٥٠ـ  ١٤٨ص) ط أخرى(

الأنوار و ٤٨٢نفس الرحمن في فضائل سلمان صو ٣١٧ص ٥جالمرام 
  .١٠٩صبیت الأحزان و ٩٧صمجمع النورین و ٢٨٦صالعلویة 

وشرح النھج  ٣٨٠والمسترشد ص ١١٥ص الأسرار الفاطمیة: راجعو
 ١جوالریاض النضرة  ٥٧٨صالموفقیات عن  ١٩ص ٦للمعتزلي ج

  .١٨٨ص ١وتاریخ الخمیس ج  ١٦٤ص
  . راجع المصادر المتقدمة )٢(



  ٢٤٣                                                                   ..لم حیاًلو كان سا: الفصل الثاني
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  .)١(لمثلھ

أو من عمار ، »لامعلیھ الس«ھل كان سالم أفضل من علي  :رابعاً
أو من غیر ھؤلاء من كبار  ،أو من أبي ذر ،بن یاسر، أو من سلمان

  !. الصحابة؟

لو كان  :فكیف یطعن في صلاحیة الستة، ویشكك فیھا، ثم یقول
  !ك؟سالم حیاً ما خالجني فیھ الش

بأنھ إنما قال  :قد اعتذر أبو عمر بن عبد البر عن عمر :خامساً
  .)٢(هورأي أدى إلیھ نظر ذلك عن اجتھاد كان منھ،

ولكن ما قیمة ھذا الإجتھاد مع احتجاجھم على الأنصار في یوم 
وھل  .الأئمة من قریش :»صلى االله علیھ وآلھ«السقیفة بقول النبي 

  !یصح الإجتھاد في مقابل النص؟

إن الحب الله سبحانھ وتعالى بمجرده لا یجعل سالماً  :سادساً

                                      
 لسیدلالفصول المھمة و .٤٤٢و  ٤٤١ص ١٢شرح صحیح مسلم للنووي ج )١(

صرح : وقال في ھامشھ ٣٩١صالنص والإجتھاد و ٩٥صشرف الدین 
كالفاضل  ،وفتوى على ذلك غیر واحد من الأعلام بانعقاد الإجماع نصاً

والقاضي الإیجي . النووي في أول كتاب الإمامة من شرح صحیح مسلم
 ٧وراجع الغدیر ج ٤٧٠الأنظار ص و الثناء في مطالع، وأبفي المواقف

  .١٤٠ص
 ٢ج) ط دار الجیل( و ٥٦١ص ٢ج) بھامش الإصابة(الإستیعاب : راجع )٢(

   .٢٤٥ص ١٦جعمدة القاري ، و)ترجمة سالم مولى أبي حذیفة( ٥٦٧ص
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فضلاً عن كونھ مجرد ادعاء لا . فةصالحاً للإمامة والقیادة والخلا
  .یؤیده آیة ولا روایة ولا درایة

وأین كان الحب الشدید الله لدى سالم في خیبر بعد أن انھزم 
ولماذا لم ینتدبھ ! الشیخان ورجعا بالناس، وكان یجبن بعضھم بعضاً؟

لأعطین الرایة غداً رجلاً : الذي قال» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
ولھ ویحبھ االله ورسولھ كرار غیر فرار، لا یرجع حتى یحب االله ورس
  .فأعطاھا علیاً ولم یعطھا سالماً ولا غیره. یفتح االله علیھ

! وھل كان سالم ـ عند ھؤلاء ـ أشد حباً لھ من أبي بكر وعمر؟
  !فإن كانا أشد حباً الله ولرسولھ من سالم فلماذا انھزما؟

لاف سالم، ولم تكن كیف صار ھذا الحدیث مبرراً لاستخ :سابعاً
كافیة » علیھ السلام«الآیات القرآنیة والأحادیث الكثیرة في علي 

إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ االلهُ وَرَسُولُھُ وَالَّذِینَ { :ومنھا قولھ تعالى! لاستخلافھ؟
  .)١(}آَمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَھُمْ رَاكِعُونَ

من كنت مولاه فعلي « :»صلى االله علیھ وآلھ«بي وقول الن
، مولاه، اللھم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره

  .، ثم أخذ البیعة لھ في یوم الغدیر»..واخذل من خذلھ

صلى االله علیھ «ولماذا لم یتذكر عمر حدیثاً واحداً قالھ النبي 
ین آلاف الأحادیث من ب» علیھ السلام«في علي أمیر المؤمنین » وآلھ

                                      
  .من سورة المائدة ٥٥الآیة  )١(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !فیھ؟» صلى االله علیھ وآلھ«التي سمعھا منھ 

وكیف لم یرض باستخلاف ابنھ عبد االله متعللاً بأنھ لم یحسن 
طلاق زوجتھ، ورضي بأن یكون ھو خلیفة للمسلمین وقبلھ أبو بكر، 
مع أنھ لم یستطع الإجابة أو أخطأ في الإجابة على عشرات المسائل 

  .سلفھالتي واجھتھ أو واجھت 

 
مع .. وأغرب من ذلك كلھ، تمنیھ أن یكون خالد حیاً لكي یستخلفھ

أن رأي عمر في خالد كان ـ كما یبدو للوھلة الأولى ـ سیئاً : أننا نعلم
للغایة، وقد طلب من أبي بكر أن یقتلھ بمالك بن نویرة، وزناه بامرأة 

. ھ رأسھ إثفیة للقدر الذي یطبخ فیھ الطعاممالك بعد قتلھ مباشرة، وجعل
  .وقد عزلھ بعد موت أبي بكر عن إمارة الجند في الشام

وما ھذا التعظیم والتفخیم !! فما ھذه المحبة الطارئة منھ لخالد
فإن صح ما یدعیھ بعضھم، من أن ما أظھره عمر في حق خالد !! لھ

علیھ «غضھ علیاً لم یكن حقیقیاً، بل كان یحبھ من الأعماق بمقدار ب
علیھا «ویستشھد على ذلك بما فعلھ عمر بالزھراء .. »السلام
، فإنھ لم یرف لھ جفن حین ھاجم بیتھا، فتلك مصیبة، ولكن »السلام

المصیبة ستكون أعظم إن كان قد استفاق على أن خالداً ھو سیف االله، 
  ..وذلك یؤھلھ للخلافة

الصحیح من : كتابنا فراجع. فقد أثبتنا أن ھذا الحدیث غیر صحیح
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«سیرة النبي الأعظم 
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العلم، : أن للإمامة شرائط أخرى، ومنھا :یضاف إلى ذلك
وأھم تلك الشرائط غیر .. والعصمة، أو العدالة على الأقل، وغیر ذلك

  .متوفرة في خالد، ولا في معاذ، ولا في أبي عبیدة، ولا في سالم

 أمر أخذ من كلام أبي بكر في دفاعھ على أن كون خالد سیف االله
، ثم نسبوا »ما كنت لأغمد سیفاً سلھ االله على أعدائھ«: عنھ حین قال

.. ، كما یفعلھ عمر ھنا»صلى االله علیھ وآلھ«ذلك إلى رسول االله 
اذھبوا إلى : فأصبحنا مثل أشعب الذي أراد أن یدفع الصبیان، فقال لھم

بزعم أن من الممكن . ھبوا عنھ لحقھمبیت فلان، فإن فیھ ولیمة، فلما ذ
أو كالذي دفن ھو ورفیقھ العصا، وصارا . أن یصدق ھذا الكلام

وصاروا یحلفون . أن ھذا قبر ولي اسمھ أبو عصا: یدعیان للناس
للناس بأبي عصا ویجمعون الأموال عن ھذا الطریق، ثم اختلفا على 

فبھت .. الأموال فصار أحدھما یحلف بحق أبي عصا أن الأمر كذا
  !ألم ندفنھ أنا وأنت؟: رفیقھ، وقال لھ

 
فقد تحسر عمر حین تدبیره أمر الشورى على فقدان .. وبعد

  :حداً منھم، وھماأشخاص بأعیانھم، لو أنھم حضروه لولى و

  خالد بن الولیدـ  ١

  أبو عبیدة ـ ٢

  معاذ بن جبل ـ ٣

  سالم مولى أبي حذیفة ـ ٤
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  :لونقو

أن شرائط الإمامة عند عمر تختلف كثیراً عن شرائطھا  :یبدو لنا
  :الحقیقیة، ویدل على ذلك أمران

  .السیرة التي جرى علیھا ھو وأبو بكر في ھذا الأمر ـ ١

مواصفات الذین تحسر عمر على فقدانھم حین حضره  ـ ٢
  .الموت

  .وأیة نظرة عابرة تكفي لإیضاح ذلك

  :وللبیان نقول

علیھ «ء جمیعاً كانوا في عداد المناوئین لعلي إن ھؤلا ـ ١
، والمشیدین لحكومة الذین عدوا على حقھ، فأخذوه منھ جبراً »السلام

علیھا «وقھراً، وكلھم شاركوا حتى في الھجوم على بیت الزھراء 
وفي كثیر من المصائب والنوائب التي نزلت .. وفي ضربھا» السلام

  .»علیھم السلام«بأھل البیت 

یطالب برجمھ أو بقتلھ، عمر إن بعض ھؤلاء وھو خالد كان  ـ ٢
لأنھ قتل امرأً مسلماً ھو مالك بن نویرة، وزنى بامرأتھ في نفس 

  !الوقت؟

ة مذیج، وعدم مبالاتھ قد تجلت بما فعلھ ببني ة خالدكما أن قسو
تجلى من فعلھ، ثم » صلى االله علیھ وآلھ«غدراً حتى تبرأ رسول االله 

  .بأھل مكة یوم الفتح وغیر ذلكفعلھ  ذلك فیما

أصبح یراه صالحاً لإمامة المسلمین، ویرید أن  عمر فما بال
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  !؟یأتمنھ على دمائھم وأعراضھم ودینھم

ن سالماً مولى أبي حذیفة لم یكن من قریش، بل كان أ: تقدم ـ ٣
فأین شرط .. عبداً لامرأة من الأنصار، وقد أعتقتھ، وحازت میراثھ

بأبي بكر إلى الخلافة، حیث استدل بقول رسول االله القرشیة الذي جاء 
  !؟الأئمة من قریش، أو نحو ذلك: »صلى االله علیھ وآلھ«

إن كلام عمر یدل على أنھ كان یرى جمیع ھؤلاء أفضل من  ـ ٤
ومن جمیع أركان  ،للإمامة والخلافةمنھ وأصلح  ،أمیر المؤمنین

  .مسلمینأنھم أفضل وأصلح من جمیع ال :ھو یرىبل الشورى، 

صلى «ونحن لم نجد لھم ما یشیر إلى ھذا المقام لدى رسول االله 
، ولا ظھر من سیرتھم ما یؤھلھم لما ھو أدنى بكثیر »االله علیھ وآلھ

  .من مقام الخلافة والإمامة

حین ولاه أول من أتجر في مال االله، ھو إن معاذ بن جبل  ـ ٥
أصاب، فلما  فمكث حتىعلى بعض البلاد، » صلى االله علیھ وآلھ«

أرسل : قدم، فقال عمر لأبي بكر» صلى االله علیھ وآلھ«قبض النبي 
  .إلى ھذا الرجل فدع لھ ما یعیشھ، وخذ سائره منھ

 اًخذأ، ولست »صلى االله علیھ وآلھ«إنما بعثھ النبي  :فقال أبو بكر
  .)١(منھ شیئاً إلا أن یعطیني

                                      
 ٣ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإو ٢٦٨ص ٨جلصنعاني لالمصنف  )١(

مركز النشر ط (و  ١٢و  ١١ص ٩وقاموس الرجال ج ١٤٠٤ص
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ودمائھم  فمن یتجر في مال االله، كیف یؤمن على أموال الناس،
  !؟وأعراضھم

  ..أیضاً ثم إن ھذا الموقف من أبي بكر غیر مفھوم

صلى «لم یبعثھ النبي « :»رحمھ االله«وقد قال العلامة التستري 
  .)١(»لأكل مال االله، ولا أجازه في التجارة بھ» االله علیھ وآلھ

  : غیر أننا نقول

ة الذي یتوافق مع السیاس ـ لا موقف عمر ـ ھوإن موقف أبي بكر 
، فإن تأیید »صلى االله علیھ وآلھ«التي اتبعھا الحكام بعد رسول االله 

علیھا «معاذ لحكومة أبي بكر، ومشاركتھ في الھجوم على بیت فاطمة 
دخولھ معھم في الصحیفة التي تعاقدوا فیھا ما یقال، من و» السلام

، إن ذلك لم یكن من دون »علیھ السلام«على صرف الأمر عن علي 
  ..ثمن

یجد أن  ربماأن أبا بكر طالبھ بأموال االله التي عنده، فولو 
الكثیرین سوف یتخوفون من سیاسة أبي بكر، وقد یصبحون في موقع 

، فیتقوى »علیھ السلام«المعارضة لھ، وربما یصیرون إلى علي 

                                      
 ٣جخلاصة عبقات الأنوار عنھ، و ٩٨ص ١٠ج) ١٤٢٢سنة  الإسلامي

 ٦جنصب الرایة و ٨ص ٢جبن عبد البر لاالتمھید و ٩٥ص
  .٤٣٠ص ٥٨جتاریخ مدینة دمشق و ٥٩١ص ٥جكنز العمال و١٩٨ص

 ١٠ج) ١٤٢٢سنة  مركز النشر الإسلاميط (و  ١٢ص ٩قاموس الرجال ج) ١(

  . ٩٩ص
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  ..بھم

تركوا لأبي سفیان أموال االله التي جاء أنھم  :ھذا وقد ذكر التاریخ
، ولا سیما فكان لھم ذلك. ا بذلك سكوتھ عنھمكرشوة لھ لیشترو ،بھا

  .)١(بنھ أیضاًبعد أن ولوا ا

  :إشكال وجوابھ

أنھ  :غیر أن في الروایة المتقدمة إشكالاً یحتاج إلى جواب، وھو
نھ شارك في الھجوم على بیت إ :فكیف یقال ،إذا كان معاذ في الیمن

  !؟»علیھا السلام«فاطمة 

  : ونجیب

ح بأن معاذاً قدم المدینة بعد أن قبض بأن الروایة نفسھا تصر
فلعلھ قدمھا بعد ذلك مباشرة ولو بعده  .»صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

قد » علیھا السلام«فإن الھجوم على بیت الزھراء  .أو بیومبساعة، 
، بل الذي یظھر ھو أنھم ھاجموا ذلك البیت بعد استشھاد تكرر

 ..لبیعة، ومسحوا على یدهل» علیھ السلام«الزھراء واستخرجوا علیاً 
، »علیھا السلام«مأساة الزھراء : نافي كتابالروایات وقد ذكرنا 

  ..فراجع

                                      
 ٣٩ص ٢ودلائل الصدق ج ٤٤٩ص ٢جالأمم والملوك تاریخ : راجع) ١(

  .٢٩١ص ٦وج ٤٣٠و  ٨٢ص ١أعیان الشیعة جوعنھ، 
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 
وقد تحسَّر عمر على عدم وجود معاذ بن جبل، وسالم، وأبي 

.. عبیدة، على اعتبار ان ھؤلاء ھم المؤھلون ـ بنظره ـ لمقام الخلافة
  ..أھلیتھم ھذه بما لا یصلح لإثباتھا ولكنھ علل

  .فقد علل أھلیة معاذ بما كان یملكھ معاذ من العلم ـ ١

  :غیر أننا نقول

إن العلم وحده لا یكفي للقیام بشأن الخلافة، بل یحتاج إلى التقوى 
ویحتاج أیضاً .. والورع، بل إلى العصمة عن الخطأ والسھو والنسیان

ي الملكات النفسانیة، والمزایا الأخلاقیة وإلى التوازن ف.. إلى الشجاعة
ولم یكن . الفاضلة، وغیر ذلك من أمور ذكرت في الآیات والروایات

معاذ معروفاً بذلك كلھ، حتى ما یرتبط بالورع والتقوى، فإن معاذاً قد 
  ..اتجر في مال االله كما قلنا

وأین .. كما أن معاذاً لم یكن لدیھ ذلك العلم الذي یمیزه عن غیره
ولا یصح قیاس أحد بعلي بن ! علم معاذ من علم سلمان، ونظرائھ؟

والفضائل  ،أبي طالب في العلم وفي سائر الكمالات النفسانیة
  . الأخلاقیة وسواھا

علیھم «كما أن معاذاً قد شارك في انتھاك حرمة أھل البیت 
التي » علیھا السلام«، والھجوم على بیتھم، وفیھ الزھراء »السلام

  . لرضاھا، ویغضب لغضبھایرضى االله

كذلك الحال بالنسبة لسالم، فإن ما یدعي من حبھ الله تعالى لا ـ  ٢



  14ج × لصحیح من سیرة الإمام عليا                                                                                     ٢٥٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»علیھا السلام«یتلاءم مع مشاركتھ في الھجوم على بیت الزھراء 

ولو سلمنا جدلاً بصحة ما یذكره عمر عنھ في ذلك، فھو لا یكفي 
  .لإثبات أھلیتھ لھذا المقام

كان أشد حباً الله ورسولھ من » السلامعلیھ «ولا شك في أن علیاً 
بذلك » صلى االله علیھ وآلھ«وقد شھد لھ النبي .. جمیع أھل الأرض

في غزوة خیبر، وشھد لھ بھ القرآن في سورة ھل أتى وفي آیات 
  ..أخرى

على أن سالماً كان من الموالي، الذین حرمھم عمر من أبسط 
  !الحقوق، فكیف یرید أن یولي مولى مقام الخلافة؟

وقد  .أما أھلیة أبي عبیدة فلا یمكن أن تثبت لمجرد كونھ أمیناًـ  ٣
ة لھ، وفي أمور أخرى ترتبط بھذا نماناقشنا في أصل ثبوت الأ

  .. الموضوع في موضع آخر من ھذا الكتاب

أن عثمان یقول لأھل الشورى عن عبد الرحمان بن  :وسیأتي
  .)١(أمین في الأرض أمین في السماء: عوف

                                      
 ٢٩٥ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٢٣١ص ٤ج تاریخ الأمم والملوك )١(

 ٣جبن شبة لاتاریخ المدینة و ٣٤٣ص ٣جخلاصة عبقات الأنوار و
 ٢٨٠ص ١ج) ط دار الفكر(واللغات  وتھذیب الأسماء ٩٢٧ص

كنز العمال و ٨٤٦ص ٢جستیعاب الإو ٣١٠ص ٣جلحاكم لالمستدرك و
سیر أعلام و ١٣٤ص ٣جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ٧١٦ص ٥ج

شرح إحقاق الحق و ١٢٦ص ١٨جالوافي بالوفیات و ٨٧ص ١جالنبلاء 
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 
  :ونحن لا نرید أن نطلق العنان للظنون والأوھام، ولكننا نقول

إن عمر كان بصدد التمھید للشورى، والتأسیس لنظام یرید لھ أن 
فھو في الوقت الذي یمنع من . یستمر فیما یرتبط بمواصفات الخلفاء

على غرار ما جرى في » علیھ السلام«قیام أمثال عمار بالبیعة لعلي 
، حیث إن بیعة عمر وأبي عبیدة وبشر بن سعد لأبي بكر قد السقیفة

إنھ .. مھدت لفرضھا كأمر واقع، ویأمر بقتل من یبادر إلى أمر كھذا
یلغي شرط القرشیة، بذكره لإمكان تولي الموالي لھذا  في موازاة ذلك

علیھم «الأمر، فما بالك باشتراط كونھ ھاشمیاً، أو من أھل البیت 
  !؟»السلام

حین .. مھد الأمر لإسقاط شرط العصمة بل شرط العدالةثم ھو ی
قاتل مالك بن نویرة، ومرتكب الجرائم والمخالفات  اًیرشح خالد

  .حتى لو كان مثل معاویة ویزید.. المختلفة

أن أمثال خالد وسالم أولى بالخلافة حتى من علي  :كما أنھ یقرر
  ..المنصوص علیھ من االله ورسولھ» علیھ السلام«

 
علیكم بالرھط الذین قال لھم  :وقد قال عمر، حین قرر الشورى

                                      
   .٢٢٦ص ٤ج )الملحقات(
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إنھم من أھل الجنة، ومات وھو : »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
  .)١(..علي وعثمان إلخ: راضٍ عن ھذه الستة من قریش

  :ونقول

حدیث «: في ھذا الكلام إشارة إلى الحدیث المعروف باسم
أن  :رووا عن عبد الرحمان بن عوف؛ فقد »شرة بالجنةالعشرة المب

  :قال» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في 
الجنة، وطلحة في الجنة، والزبیر في الجنة، وعبد الرحمان بن عوف 

ة، في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعید بن زید في الجن
  .)٢(وأبو عبیدة ابن الجراح في الجنة

                                      
 ٢٢٨و  ٢٢٧ص ٤والملوك جوتاریخ الأمم  ٣٨٦ص ٣١بحار الأنوار ج )١(

و  ٦٥ص ٣جالكامل في التاریخ و ٢٩٣ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و 
خلاصة و ١٩١و  ١٩٠ص ١شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج: وراجع ٦٦

  .٣٦٠ص ٥جالغدیر و ٣٣٩ص ٣جعبقات الأنوار 
 ٦٠٥ص ٥ذي جـامع الصحیح للترمـوالج ١٩٣ص ١د جـمسند أحم) ٢(

 ١١٨ص ١٠جالغدیر : وراجع ١٧٩ص ٤السنة للبغوي ج = =ومصابیح 
فضائل الصحابة و ٣١١ص ٥جسنن الترمذي و ٤٨ص ١جسنن ابن ماجة و
 ٥جلنسائي لالسنن الكبرى و ١٨٢ص ١جالآحاد والمثاني و ٢٨صلنسائي ل

 ٤٦٣ص ١٥جصحیح ابن حبان و١٤٧ص ٢یعلى ج مسند أبيو ٥٦ص
تفسیر و ٣٢ص ١جكشف الخفاء و ١٦ص ١جلسیوطي لالجامع الصغیر و
 ٤٦٦ص ٢٥وج ٧٨ص ٢١جتاریخ مدینة دمشق و ٢٠٧ص ٤بغوي جال
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النبي : أن العشرة الذین في الجنة، ھم :وعن سعید بن زید
، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وسعد بن »صلى االله علیھ وآلھ«

  .)١(الرحمان بن عوف، وسعید بن زید مالك، وطلحة، والزبیر، وعبد

                                      
 ٢جذیل تاریخ بغداد و ٢١٤و  ٢١٣ص ٣وج ٣٠٧ص ٢أسد الغابة جو

 ٥٣٩ص ١٠جسیر أعلام النبلاء و ٣٢٥ص ٩جتھذیب الكمال و ١٠٣ص
  .٢٤٠و  ٢٣٩ص ١١جسبل الھدى والرشاد و

والریاض  ٣٠٣ص ٣وتیسیر الوصول ج ٢١١ص ٤سنن أبي داود ج )١(

 ١١٤صكفایة الأثر و ٦٠٩ص ٥والجامع الصحیح ج ٣٠ص ١جالنضرة 
 ١جسنن ابن ماجة : وراجع ٣٨٩و  ٣٨٨ص ٢جمدینة المعاجز و ١١٥و 

و  ٢٨صلنسائي لفضائل الصحابة و ٤٠١ص ٢جسنن أبي داود و ٤٧ص
بن أبي لاالمصنف و ٤٤٠ص ٣جلحاكم لالمستدرك و ٣٤و  ٣٣و  ٣١

 ٦٠٥صأبي عاصم  بناعمرو لكتاب السنة و ٤٧٥و  ٤٧٤ص ٧جشیبة 
صحیح و ٦٢و  ٦٠و  ٥٨و  ٥٦ص ٥جلنسائي لالسنن الكبرى و ٦٠٦و 

 ٣٣٩ص ٤وج ٢٦٧ص ١جالمعجم الأوسط و ٤٥٤ص ١٥جابن حبان 
 ١جلطبراني لالكبیر = = المعجم و ١٤٧ص ٨وج ١٨٢ص ٧وج
اللمع في أسباب ورود الحدیث و ٩٨٨ص ٣جستیعاب الإو ١٥٣ص
بن سعد لالطبقات الكبرى او ٢٥٠و   ٢٤٨ص ١٣جكنز العمال و ٨٩ص

 ٣٢٨ص ٢٠وج ٣٨٩ص ١٨جتاریخ مدینة دمشق و ٣٨٣ص ٣ج
 ٣٥جو ٤٦٧و  ٨٩ص ٢٥وج ٧٧و  ٧٦و  ٧٢و  ٧٠ص ٢١وج
سیر أعلام و ٢٩ص ٤وج ٣٧٧و  ٣١٤ص ٣جأسد الغابة و ٢٧٥ص

  .٢٤٠ص ١١جسبل الھدى والرشاد و ٦٣٦ص ٣وج ١٠٣ص ١جالنبلاء 
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عتقادیة، قال بل لقد عدوا القول ببشارة العشرة من الأمور الإ
   :ن مسرھدد بأحمد بن حنبل في كتابھ الى مسد

أبو بكر، وعمر، وعثمان،  :وأن نشھد للعشرة أنھم في الجنة«
وعلي، وطلحة، والزبیر، وسعد، وسعید، وعبد الرحمان، وأبو عبیدة، 

بالجنة شھدنا لھ بالجنة، ولا » صلى االله علیھ وآلھ«فمن شھد لھ النبي 
  : تى أن تقولأیت

لا العشرة الذین شھد لھم النبي إن في الجنة، وفلان في النار، فلا
  .)١(»بالجنة» صلى االله علیھ وآلھ«

  :ونقول

ھم عبد الرحمان بن  تینالروای اتینأن رواة ھ :یلاحظ :أولاً
قد ذكرا في جملة المبشرین بالجنة، وھذا ، وھما عوف، وسعید بن زید

ة الراوي جر النار إلى من حیث إرادیثیر الشبھة في صحة الروایة، 
  .قرصھ

أن أحداً من غیرھم لم یرو ھذه الروایة باستثناء  :مع ملاحظة
  .لا سند لھا ، وسنرى أنھستأتيروایة عن أبي ذر، و

ویترك كل .. فكیف یصح جعل روایة كھذه من الأمور الإعتقادیة
  !.ما عداھا مما ھو متواتر أو یكاد؟

                                      
المدخل إلى : وراجع .١١٨عن جلاء العینیین ص ١٢٢ص ١٠الغدیر ج )١(

  .١٣ص ١مذھب الإمام أحمد لابن بدران ج
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، المتقدمتین في الأسماء ھناك اختلاف بین الروایتین :ثانیاً
الأخرى، وإحداھما تجعل النبي  هفإحداھما تذكر أبا عبیدة، ولا تذكر

  .أحد العشرة، ولیس ذلك في الروایة الأخرى» صلى االله علیھ وآلھ«

إن روایة ابن عوف ھي عن عبد الرحمان بن حمید، عن  :ثالثاً
ن أبیھ، عن ابن عوف، ولا یمكن أن یروي حمید عن ابن عوف، لأ

وھي سنة وفاة  ٣٢سنة، أي أنھ ولد سنة ٧٣عن )١(١٠٥حمیداً توفي سنة
روایة حمید عن : ابن عوف بالذات، ولذلك قال ابن حجر العسقلاني

  .)٢(عمر وعثمان منقطعة قطعاً

حسب روایاتھم أناساً » صلى االله علیھ وآلھ«لقد بشر النبي  :رابعاً
  .كثیرین بالجنة

  .)٣(»رحمھا االله«أم أیمن  :ومنھم

                                      
كما اختاره أحمد، والفلاس، : ١٢٣ص ١٠قال في ھامش كتاب الغدیر ج )١(

وابن ) ٤٢٢في طبقاتھ ص(والحربي، وابن أبي عاصم، وابن خیاط 
   .سفیان، وابن معین

لسنة كتاب ا: عنھ، وراجع ١٢٢ص ١٠والغدیر ج ٤٠ص ٣تھذیب التھذیب ج) ٢(

 ٥وج ١٤ص ١جبن سعد لاالطبقات الكبرى و. ٥٢٩صبن أبي عاصم لا
  .١٥٥ص

 لسیوطي لالجامع الصغیر و ٢٢٤ص ٨جبن سعد لاالطبقات الكبرى : راجع) ٣(

 ٤جتاریخ مدینة دمشق و ١٤٦ص ١٢جكنز العمال و ٦١٠ص= =  ٢ج
السیرة و ٣٥٩ص ٨جالإصابة و ٢٢٤ص ٢جأعلام النبلاء  سیرو ٣٠٣ص
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معروف  )١(وحدیث الحسن والحسین سیدا شباب أھل الجنة
  .ومشھور

جدھما في  :الحسن والحسین :»صلى االله علیھ وآلھ«وعنھ 
الجنة، وأبوھما في الجنة، وأمھما في الجنة، وعمھما في الجنة، 
وعمتھما في الجنة، وخالاتھما في الجنة، وھما في الجنة، ومن أحبھما 

  .)٢(في الجنة

                                      
وجامع المسانید والمراسیل  ١٠٢ص ٢ینابیع المودة جو ٨٥ص ١الحلبیة ج

حدیث و ١٩٧ص ٣ج) ط دار الفكر(والفتح الكبیر للسیوطي  ٤٠ص ٧ج
 ١٢١ص ١جلطبرسي لحتجاج الإو ٢٨صلشیخ المفید لنحن معاشر الأنبیاء 

بحار و ٢٤٩صبن طاووس لاالطرائف و ١١٣ص ١جالخرائج والجرائح و
جامع و ٣٥٢ص ٣٠وج ١٢٨و  ١١٦ص ٢٩وج ٣٧٩ص ١٧جالأنوار 

تفسیر القمي و ١٩٦ص ٦جفیض القدیر و ١١٦ص ٢٥جأحادیث الشیعة 
 ٨جمستدركات علم رجال الحدیث و١٨٦ص ٤جنور الثقلین و ١٥٥ص ٢ج

  .١٩٣ص ١٢جلتستري لقاموس الرجال و ٥٥٠ص
  . إنھ متفق على صحتھ: وقال ١٩١الصواعق المحرقة ص )١(
 ٦والمعجم الأوسط للطبراني ج ٦٦و  ٤٠ـ  ٣٥ص ٣المعجم الكبیر ج )٢(

ترجمة الإمام الحسن و ٢٢٩ص ١٣جتاریخ مدینة دمشق و ٢٩٨ص
بحار الأنوار و ٣٩٠صنھج الحق و ١٢١صبن عساكر لا »علیھ السلام«
 ٩جمجمع الزوائد و ١٢١ص ١٠جالغدیر و ٣٠٣و  ٣٠٢ص ٤٣ج

 ٢٦وج ١٨٧و  ١٨٥ص ٩ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٨٤ص
  .٣١٥ص



  ٢٥٩                                                                   ..لم حیاًلو كان سا: الفصل الثاني
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في » علیھ السلام«قال لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«نھ أ :وروي
ني وأنت والحسن والحسین، وفاطمة، وعقیلاً، وجعفر في إو: حدیث

  .)١(الجنة على سرر متقابلین، أنت معي وشیعتك في الجنة

  .أیضاً )٢(عماراً بالجنة» صلى االله علیھ وآلھ«وقد بشر النبي 

علي : شتاق إلى أربعةإن الجنة ت :»صلى االله علیھ وآلھ«وعنھ 
  .بن أبي طالب، وعمار بن یاسر، وسلمان الفارسي، والمقداد

وعمار،  ،إلى عليٍّ :اشتاقت الجنة إلى ثلاثة :وفي نص آخر

                                      
 ١٧٣ص ٩ومجمع الزوائد ج ١٢١ص ١٠وج ٣٢٢ص ٢جالغدیر  )١(

بن مردویھ لامناقب علي بن أبي طالب و ٣٤٣ص ٧جالمعجم الأوسط و
 ١٣٠ص ٢٥وج ١٦ص ٧جشرح إحقاق الحق و ٢٧١صالأصفھاني 

  .٢٦٣ص ٣٣وج ٦٤٠ص ٣٠وج
 ٢٥٥ص ١٣ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١٥٨٩ص ٤جستیعاب الإ )٢(

الدرجات و ٥٢٩ص ١٣وج ٧٢٨ص ١١جكنز العمال و ٣٦ص ٢٠وج
 ١٢وج ٦ص ١١جلتستري لقاموس الرجال و ٢٦٠و  ٢٥٦صالرفیعة 

تھذیب الكمال و ٤٨١و  ٩٨ص ٥وج ٤٤ص ٤جأسد الغابة و ٢٨١ص
 ٨وج ٥٠٠ص ٦وج ٤٧٣و  ٢٢٦ص ٤جالإصابة و ٢١٦ص ٢١ج

عمدة و ٣٨٣ص ٣جلحاكم لالمستدرك و ٢٠ص ٩جالغدیر و ١٩٠ص
ة الباحث بغیو ١٧٩ص ١٦وج ٢٩ص ١٢وج ١٩٧ص ١جالقاري 

لجاحظ لالعثمانیة و ٩٨صوآلھ  الجوھرة في نسب الإمام عليو ٣٠٣ص
 ٣جالبدایة والنھایة و ٦٧ص ٢جالكامل في التاریخ و ٣١٢و  ٢٩ص
  .٧٦ص
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  .)١(وبلال

جعفر بن أبي طالب في الجنة لھ جناحان یطیر بھما كما أن و
  .)٢(حیث شاء

                                      
 ٧٢١ص ١١وكنز العمال ج ١٢٠ص ١٠وج ٢٦ص ٩الغدیر ج: راجع) ١(

 ١والمستطرف ج ٢١٥ص ١٨ومختصر تاریخ دمشق ج ٥٣٩ص ١٢وج
شرح و ٦٢٦ص ١٢وج ٤٥١ص ١٠ق جوتاریخ مدینة دمش ١٣٧ص

 ٣٣جتھذیب الكمال و ١٣٧ص ٣جلحاكم لالمستدرك و ٥٩٤ص ٢جالأخبار 
 ١٧٤ص ١٠جالوافي بالوفیات و ٣٥٤ص ١جسیر أعلام النبلاء و ٣٠٧ص

 ٣٢ص ٢٣وج ٥٣٦و  ٥٣٤ص ١٦ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و
  .٣١٨ص ٣٠وج

و  ٨٦ص ٧ج والمعجم الأوسط ٢٧٣و  ٢٧٢ص ٩مجمع الزوائد ج: راجع) ٢(

 ١٣ص ٢جتفسیر القمي و ٦٤٣ص ١٣وج ٦٦٣ص ١١جكنز العمال و ٨٨
و  ١٢٩ص ١جلكوفي ل» علیھ السلام«مناقب الإمام أمیر المؤمنین و ٢٤٨و 

بحار الأنوار و ٣٥صعمدة الطالب و ٧٢٣صلطوسي لالأمالي و ٤٠٨
 ٣٠٠ص ٢جشجرة طوبى و ٢٧٦ص ٢٢وج ٣٣٧و  ١٩٣ص ١٨ج
مستدرك سفینة البحار و ١٢١ص ١٠ج الغدیرو ٢٩صالنص والإجتھاد و
 ١٠٠ص ٣جنور الثقلین و ٢١٠ص ٣جحاكم للالمستدرك و ٦٧ص ٢ج
الكامل و ٣٨ص ٤جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ٧٧صالدرجات الرفیعة و
إمتاع الأسماع و ٢١٢ص ١جسیر أعلام النبلاء و ٢٤٠ص ١جبن عدي لا
ھدى سبل الو ٣٤٣صالعدد القویة و ٩٨صالدر النظیم و ٣٦٣ص ١٣ج

  .٢٧٢ص ١جتأویل الآیات و ١٠٩ص ١١جوالرشاد 
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بشر أ :لابن مسعود ـ كما رووا ـ» صلى االله علیھ وآلھ«وقال 
  .)١(بالجنة

وورد مثل ذلك أیضاً بالنسبة لمالك بن نویرة، وعمرو بن ثابت 
  ..وعمرو بن الجموح، وثابت بن قیس ،ھیبصالأصیرم، و

  .)٢(وأمثال ذلك كثیر لا مجال لتتبعھ

» الغدیر« :في كتابھ »رحمھ االله«ذكر العلامة الأمیني  :خامساً
في الروایة من أھل  أموراً كثیرة تبین أن اعتبار أكثر المذكورین

  :ما ملخصھ فقالالجنة لا یستقیم، 

                                      
 ٩٢و  ٩١ص ٣٣جتاریخ مدینة دمشق و ٦٨ص ٦جالمعجم الأوسط  )١(

مجمع الزوائد و ١٢١ص ١٠جالغدیر و ١٦٦ص ١٠والمعجم الكبیر ج
 ٦ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٠٠صحدیث خیثمة و ٢٨٩ص ٩ج

  .٢٢٠ص
 ٣جالآحاد والمثاني و ٣٠٥و  ٣٦٢و  ٣٢١ص ٩مجمع الزوائد ج: راجع )٢(

 ١٣وج ٧٥٥ص ١١جكنز العمال و ٤٢٨ص ٥ومسند أحمد ج ٤٦١ص
 ٣جلطبراني لالمعجم الأوسط و ٥٠٠و  ٩٠ص ٤جأسد الغابة و ٢٨٥ص
 ١١ص ٢جمسند الشامیین و ١٠٤ص ١جالمعجم الصغیر و ٢٤١ص

 ٤٢٣ص ١جعیون الأثر و ٦٠٦ص ٣جبن ھشام لاالسیرة النبویة و
 ٢والمعجم الكبیر ج ١٢١ص ١٠جالغدیر و ٥٢٣ص ٢جالسیرة الحلبیة و

 ٢٤جتاریخ مدینة دمشق و ١٦٦ص ١٠وج ١١١ص ٨ج ٧٠ص
  .وغیر ذلك ١٩٥ص ١٦جالوافي بالوفیات و ٢٢١و  ٢٢٠ص
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ن ابن عوف الذي رویت عنھ ھذه الروایة سل سیفھ على علي إ
  .بایع وإلا تقتل: قائلاً» علیھ السلام«

على نفسھ أن لا یكلم عثمان طیلة حیاتھ، ومات ابن عوف وآلى 
ن یقذفھ وھو مھاجر لھ، وأوصى أن لا یصلى علیھ، وكان عثما

  .فاق، ویعدّه منافقاًبالن

ى أبي بكر ماتت وھي واجدة عل »علیھا السلام«كما أن فاطمة 
  .، وأوصت ألا یحضرا جنازتھاوعمر

أن عمر بن الخطاب كان یسأل حذیفة العالم  :بضاف إلى ذلك
صلى «بأسماء المنافقین، ویناشده إن كان ھو منھم، وھل عده النبي 

صلى «مبشراً بالجنة من النبي  فإن كان.. في جملتھم» االله علیھ وآلھ
  !، فلماذا یسأل حذیفة؟»االله علیھ وآلھ

أمر بقتل الستة الذین رتبھم للشورى، وكلھم من ھؤلاء  كما أنھ
  !!.. العشرة

ا على عثمان، وشاركا في قتلھ، وھما وإیاه من وطلحة والزبیر ألبَّ
  .كما یزعمون العشرة

ن الجمل یریدفي حرب ا» علیھ السلام«وقد خرجا على علي 
قتلھ، وقتل مؤیدیھ من المسلمین، وھو إمام زمانھما، وقد نكثا بیعتھ، 

  ..فقتلا في تلك الحرب

» صلى االله علیھ وآلھ«مات رسول االله  :وقد قال عمر لطلحة
  . ساخطاً علیك، بالكلمة التي قلتھا یوم نزلت آیة الحجاب
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  .»علیھ السلام«بایع علیاً لم یأما سعد، ف

، »علیھا السلام«كان من المھاجمین لبیت الزھراء  وأبو عبیدة
من الذین شیدوا خلافة أبي بكر، ومن المغضبین للسیدة فاطمة و

  .)١(»علیھا السلام«الزھراء 

 
، وأنھ »رحمھ االله«وقد نسب حدیث العشرة المبشرة لأبي ذر 

  !؟ألا أبشرك: قال لعائشة» صلى االله علیھ وآلھ«ن رسول االله إ :قال

  !بلى یا رسول االله :قالت

وعمر في الجنة ورفیقھ  ،أبوك في الجنة ورفیقھ إبراھیم :قال
نوح، وعثمان في الجنة ورفیقھ أنا، وعلي في الجنة ورفیقھ یحیى بن 

وطلحة في الجنة ورفیقھ داود، والزبیر في الجنة ورفیقھ  ،زكریا
جنة ورفیقھ سلیمان بن داود، سماعیل، وسعد بن أبي وقاص في الإ

وسعید بن زید في الجنة ورفیقھ موسى بن عمران، وعبد الرحمان في 
في الجنة ورفیقھ بن الجراح الجنة ورفیقھ عیسى بن مریم، وأبو عبیدة 

  .»علیھ السلام«دریس إ

یا عائشة، أنا سید المرسلین، وأبوك أفضل الصدیقین،  :ثم قال
  .)٢( وأنت أم المؤمنین

                                      
   .١٢٨ـ  ١٢٣ص ١٠الغدیر ج: راجع ما تقدم وسواه في )١(
وأخرجھ الملا في  ٣١ص ١والریاض النضرة ج ١٢٩ص ١٠الغدیر ج )٢(
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  :لونقو

ھذه الروایة سند لیس ل ھبأن :لا حاجة إلى تذكیر القارئ :ألف
  .كما ھو ظاھر ،صالح

في ھذه  لا نرید أن نناقش في تسمیة أبي بكر بالصدیق: ب
في كتابنا ھذا وفي  عدم صحة ھذا الأمر، فقد ذكرنا ما یفید الروایة

  .»صلى االله علیھ وآلھ«كتاب الصحیح من سیرة النبي 

ھذه رده علامة الأمیني وأجاد فیما أفاد في لقد أحسن ال: ج
  : المزعمة، ونحن نكتفي بتلخیص كلامھ ھنا أیضاً، فنقول

 جعلأنھ لا معنى لبالإضافة إلى  :ما ملخصھ» رحمھ االله«قال 
فإن الروایة .. مع من لا عصمة لھرفیقاً في الجنة نبي معصوم 

 علیھ صلى االله«المزعومة حكمت بأن عثمان ھو رفیق رسول االله 
  .. »وآلھ

رفیقاً لرسول » علیھ السلام«أن یجعل علي  :مع أن المناسب ھو
صلى االله علیھ «ثبت عنھ  حیثفي الجنة،  »صلى االله علیھ وآلھ«االله 
لا » یا علي، أنت أخي، وصاحبي، ورفیقي في الجنة«: قولھ» وآلھ

، كما في حدیث المؤاخاةكان أخاً للنبي » علیھ السلام«سیما مع كونھ 
  .آیة المباھلة قررتھكما وھو أیضاً نفسھ . وغیره

                                      
  .ذرات الذھب للقیروانيوش ١٩٦ص ٥سیرتھ في ج
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صلى «ولا أقل من أن یكون جعفر بن أبي طالب ھو رفیق النبي 
  : فقد قال لجعفر» االله علیھ وآلھ

یا حبیبي، أشبھ الناس بخلقي وخلقي، وخلقت من الطینة التي «
  .»خلقت منھا

قك خُلقي لقي، وأشبھ خُللقك خَأما أنت یا جعفر فأشبھ خَ« :أو قال
  .)١(»..وأنت مني وشجرتي

روایات تقتضي أن » صلى االله علیھ وآلھ«كما أنھم نسبوا للنبي 
  .ولیس عثمان ،یرافقھ أبو بكر في الجنة

                                      
، ٢٧٥عن الطبراني في الأوسط ص ٢٧٥و  ٢٧٢ص ٩مجمع الزوائد ج )١(

 ١جحمد أمسند و ٢١٥و  ٣٥صذخائر العقبى و. وعن الترمذي، وأحمد
كنز و ٢١٧و  ٢١١ص ٣جلحاكم لالمستدرك و ٢٠٤ص ٥وج ٩٨ص

تاریخ مدینة و ٢٥٥ص ١٣وج ٧٥٥و  ٦٦٢و  ٦٣٩ص ١١جالعمال 
شرح إحقاق و ١٠٧ص ١١جل الھدى والرشاد سبو ٣٦٢ص ١٩جدمشق 
 ٢٢وج ١٤٢ص ٢١وج١٥٣ص ١٦وج ٣٣٦ص ٤ج) الملحقات(الحق 

 ٦٢٠و  ٥٨١و  ١٨٧و  ١٦٠ص ٢٣وج ٥٨٢ص ٢٢وج ٢٣١ص
 ٦٣ص ٩جتاریخ بغداد و ٢٠٢ص ٣جشرح الأخبار و ١٢٣ص ٢٥وج

عمدة القاري و ١٣٠ص ١٠جالغدیر و ٣٠٧ص ٣٨جبحار الأنوار و
 ٤جمسند أبي یعلى و ٢٧٥ص ١ج الآحاد والمثانيو ٢١٤ص ١٦ج

 ٦٥صلخوارزمي لالمناقب و ٥٤٨ص ٣جنصب الرایة و ٣٤٤ص
  .٩٧ص ١جكشف الغمة و
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عثمان كان شبیھ  نأ :»صلى االله علیھ وآلھ«ونسبوا إلى النبي 
  !؟، فلماذا لم یجعلوه رفیقاً لھ»علیھ السلام«إبراھیم 

ھدیاً وبراً، وزھداً  :اس بعیسى بن مریموكان أبو ذر أشبھ الن
ونسكاً، وصدقاً، وجداً، وخَلقاً وخُلقاً، فلماذا لم یجعلوا أبا ذر رفیق 

  !عیسى، واستبدلوه بعبد الرحمان بن عوف؟

ما من  :ولو عملوا بمقتضى روایتھم الأخرى، عن أنس مرفوعاً
یر نبي إلا ولھ نظیر في أمتي، فأبو بكر نظیر إبراھیم، وعمر نظ

موسى، وعثمان نظیر ھارون، وعلي بن أبي طالب نظیري ـ نعم ـ لو 
في  ةالتي جعلت العشر.. عملوا بھذه الروایة لتغیرت معالم الروایة

  .)١(وجعلت لھم رفقاء من الأنبیاء.. الجنة

 
عبیدة، باعتبار أنھ لو كان حیاً أبي  وقد تحسر عمر على فقدان

وذلك لأنھ ـ كما قال ـ أمین ھذه .. ولم یحتج إلى ھذه الشورى لولّاه،
  ..الأمة

  :ونقول

نا فیھ ذكرعبیدة، في الفصل الذي أبي  تقدم بعض القول عن أمانة
استشارة عمر علیاً في حرب الفرس في القادسیة ونھاوند، والمسیر 

  .. إلى حرب الروم

                                      
   .١٨٦ـ  ١٨٤ص ١٠ج» رحمھ االله«الغدیر للعلامة الأمیني : راجع )١(



  ٢٦٧                                                                   ..لم حیاًلو كان سا: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھا، والإطلاع وذكرنا ھناك أموراً كثیرة وھامة، یحسن الرجوع إلی
  ..علیھا

  :ویكفي أن نذكر ھنا

ھو ولي كل مؤمن بعد رسول االله » علیھ السلام«إن علیاً  :أولاً
وقد نصبھ لھم إماماً وخلیفة من بعده في یوم .. »صلى االله علیھ وآلھ«

الغدیر، وفي یوم إنذار عشیرتھ الأقربین، وغیر ذلك مما لا مجال 
  ..لإحصائھ

عبیدة، بل كان علي أبي  تكن منحصرة فيإن الأمانة لم  :ثانیاً
، كما أن سلمان الله ولرسولھ، وللمؤمنین أمیناً» علیھ السلام«

ین، ومئات الصحابة وأبا ذر، والمقداد، وعمار والحسنالفارسي، 
  .الآخرین، كانوا أمناء أیضاً

الإنسان أھلاً لمقام  إن الأمانة وحدھا لا تكفي لجعل :ثالثاً
تقدیر، وھناك  العدالة على أقلأو  لم والعصمة،الخلافة، فھناك الع

  ..و.. الشجاعة و

أنھ سمي بالأمین، : ذكرنا في موضع آخر من ھذا الكتاب :رابعاً
علیھ «لأنھم ائتمنوه على الصحیفة التي تعاھدوا فیھا على إقصاء علي 

  .عن المقام الذي جعلھ االله فیھ» السلام

فلا یكفي فیھا توفر بعض .. إن الخلافة تحتاج إلى النص :خامساً
 على» صلى االله علیھ وآلھ«ولم ینص النبي .. الشرائط بنظر الناس

عبیدة، ولم یأخذ لھ البیعة یوم الغدیر، ولم تنزل فیھ آیة التصدق أبي 
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بالخاتم، ولا آیات إكمال الدین، وإتمام النعمة، وتبلیغ ما أنزل إلیھ من 
  ..وغیر ذلك.. ربھ

 

أن عمر أمر بقتل الستة بعد ثلاثة أیام من موتھ إن لم  :وتقدم
  ..یتفقوا، بحجة أنھ لا خیر للمسلمین فیھم

  : ونقول

تفاقھم خلال ثلاثة أیام لا یعني أنھ لا خیر للمسلمین إن عدم ا :أولاً
  ..فلعلھم یتفقون في الیوم الرابع أو الخامس. فیھم

أم ظلم من ظلم،  !وبعدھا؟ ھل اتفق المسلمون في السقیفة :ثانیاً
وسكت من سكت تحت طائلة التھدید بالویل والثبور، ! وقھر من قھر؟

  !.وعظائم الأمور؟

ما قیمة ھذا الإتفاق قبل مضي الثلاثة أیام أو بعدھا، إذا كان  :ثالثاً
  .تحت طائلة التھدید بالقتل

 ،أو أكثرھم ،إن عدم الإتفاق قد یكون بسبب عناد بعضھم :رابعاً
صراره على العمل بما یخالف الشرع، وعدم قدرة البعض الآخر وإ

  !.على القبول بذلك، فلماذا یقتل الجمیع؟

أیة سلطة لعمر على الناس بعد موتھ، لكي یحكم بقتل  :خامساً
  ..ھذا، وبحیاة ذاك

قد شھد لھؤلاء » صلى االله علیھ وآلھ«إذا كان النبي  :سادساً



  ٢٦٩                                                                   ..لم حیاًلو كان سا: الفصل الثاني
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، فذلك یعني أنھم من أصلح الناس الستة بالجنة كما یدعیھ عمر نفسھ
. ومع االله تبارك وتعالى للناس، وللمسلمین على وجھ الخصوص

وكیف یأمر  !فكیف یحكم عمر علیھم بأنھم لا خیر فیھم للمسلمین؟
ما فیقد أخطأ » صلى االله علیھ وآلھ«إلا إذا كان یرى أن النبي ! بقتلھم؟

  .أخبر بھ

على غیر ما یرضاه االله، وفي إن الإتفاق السریع قد یكون  :سابعاً
  !..غیر مصلحة المسلمین، فھل یكون في المتفقین خیر في ھذه الحال؟

أو اتفقوا على ! ماذا لو استقال ھؤلاء الستة من مھمتھم؟ :ثامناً
  !تحكیم شخص آخر، أو جماعة آخرین في ھذا الأمر؟

أو ماذا لو بادر جماعة من المسلمین من أھل الحل والعقد إلى 
والحال أنھم یرون أن بیعة .. واحد منھم قبل مضي الثلاثة أیام بیعة

بعد  جماعة قلیلة تكفي لعقد الإمامة، وعدم جواز بیعة شخص آخر
  ..حصولھا

 
ولعل السبب في إخراج ابن عمر من الشورى، وأنھ لیس لھ 

من قوة  ھو أن من لا یحسن أن یطلق امرأتھ، ولا یملك: نصیب منھا
الشخصیة ومن المقبولیة لدى الناس، ما یجعل عمر یطمئن إلى أنھ 

علیھ «سوف یمسك بالأمر، ویتجرأ على الوقوف في وجھ علي 
  ..وسائر رجال بني ھاشم، فضلاً عن غیرھم من محبیھم» السلام

كما أنھ لا یملك من الدھاء، والحنكة، ما یمكنھ من إدارة الأمور 
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بنحو یتمكن فیھ أن یتجاوز الأخطار، إذ لا یكفي مجرد الكون في 
، والكاره »علیھم السلام«المعسكر المناوئ لعلي ولأھل بیتھ 

والمناھض لھ، فإن الكره الساذج الذي لا یحسن تغلیفھ وإخفاؤه، 
ولا .. وتلطیفھ، وتوظیفھ في السیاسات والمواقف قد یضیع الفرصة

  .ینتج سوى الحرقة والغصة

ھذا كلھ فضلاً عن أن تولیة ابن عمر تحتاج إلى تأیید ومساندة 
ثم تكون النتیجة . البیت الأموي، وقد لا یفوز بتأیید بني أمیة في ذلك

  ..خلاف ما كان عمر یؤملھ

  

  

  



  ٢٧١                                                        ..أركان الشورى بنظر عمر: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 
  

 
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  ٢٧٣                                                        ..أركان الشورى بنظر عمر: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 
الشورى بالنفاق، فقال اتھم أركان أن عمر بن الخطاب : وذكروا

إني نظرت في أمر الناس، فلم  ،یا معشر المھاجرین الأولین« :لھم
أجد فیھم شقاقاً ونفاقاً، فإن یكن بعد شقاق ونفاق فھو فیكم، ثم أمرھم 

  .)١(»بالتشاور ثلاثة أیام

  :ونقول

فلماذا یختار عمر  إذا كان النفاق محصوراً بھؤلاء الستة ـ ١
ولماذا لا یتركھم، ویتوجھ إلى سائر ! خلیفة المسلمین من المنافقین؟

ألا یعد اختیار ! والمؤمن الصادق؟ ،المسلمین لیجد فیھم التقي الورع
لا یمكن إقراره، ولا بمصیر الأمة تفریطاً  حكمأھل النفاق والشقاق للت

  !السكوت علیھ؟

كان یمكنھ و.. على مخالفة أمره كان عمر یعلم أن أحداً لا یجرؤو
فلماذا لا  ..أن یختار للأمة من ھو من أھل الإیمان الصحیح والخالص
  .یبادر إلى ذلك لنعرف من ھم أھل الإیمان، والصلاح بنظره

                                      
 ١ج )تحقیق الزیني( و ٢٤ص ١ج.) ھـ ١٣٨٨ط سنة (الإمامة والسیاسة  )١(

   .٤٢ص ١ج )تحقیق الشیري(و  ٢٨ص
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» صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :ذكریعمر نفسھ أن  :تقدم ـ ٢
  .شھد لأركان الشورى بأنھم من أھل الجنة

  !شرون بالجنة من المنافقین؟فھل یكون المب

صلى االله «أم أن عمر اكتشف الحقیقة التي غابت عن رسول االله 
  !؟»علیھ وآلھ

لھم بالجنة » صلى االله علیھ وآلھ«وھل یمكن أن یشھد رسول االله 
  !.من عند نفسھ؟

إلا أن یكون عمر بن الخطاب عالماً بعدم صحة الحدیث المنقول 
لا سیما وأن الناقل لھ ھو من .. »آلھصلى االله علیھ و«لھ عن النبي 

  ..ھ معھماسمیرید أن یسجل لنفسھ فضیلة عن طریق حشر 

واالله .. كیف لم یجد عمر بن الخطاب شقاقاً ونفاقاً في الناس ـ ٣
وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَھْلِ المَدِینَةِ { :تعالى یقول

الآیة قد نزلت في أواخر حیاة النبي  فإن ھذه ،)١(}فَاقِمَرَدُوا عَلَى النِّ
االله النفاق والمنافقین بمجرد موت  أذھب، فھل »صلى االله علیھ وآلھ«

أو انحصر النفاق بخصوص  !؟»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
  ! إماماً للأمة؟ اختارھم عمر للشورى، لیكون أحدھم الستة الذین

وما صرحت بھ آیة  ،»علیھ وآلھصلى االله «إن ما قالھ  ـ٤
إلا إن كان یقصد  ،أطلقھا الخلیفةالوصمة التي  هالتطھیر یكذب ھذ

                                      
   .من سورة التوبة ١٠١لآیة ا )١(



  ٢٧٥                                                        ..أركان الشورى بنظر عمر: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن بعض الستة متصف بالنفاق، وھو غیر علي : إن فیكم نفاقاً: بقولھ
قطعاً، لآیة التطھیر ولغیرھا من النصوص الصریحة في إیمانھ وفي 

  ..صلوات االله علیھ.. إمامتھ

 
لقد طعن عمر في الذین عینھم في شورى اختیار الخلیفة بعده في 
عدة مناسبات، منھا ما حصل قبل أن یطعنھ أبو لؤلؤة، ومنھا ما 

 ،حصل بعد ذلك، ونحن نختار بضعة نصوص من ھذه المطاعن ھنا
د منھا في الروایات المختلفة، ونضم بعضھ إلى بعض، رثم نجمع ما و

  : بما یسمح لنا بھ المجال فنقولثم نعلق على ذلك 

روى الجمھور أن عمر لما : »رحمھ االله«قال العلامة الحلي  ـ١
قد جاءني كل واحد منھم یھزّ عفریتھ، : قال) أي إلى الستة(نظر إلیھم 

  !!یرجو أن یكون خلیفة

إن قبض النبي لننكحن أزواجھ  :أما أنت یا طلحة، أفلست القائل
: مداً أحق ببنات عمنا منا، فأنزل االله فیكمن بعده، فما جعل االله مح

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ االلهِ وَلاَ أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَھُ مِنْ بَعْدِهِ {
  . )١(}أَبَداً

فواالله، ما لان قلبك یوماً ولا لیلة، وما زلت  :وأما أنت یا زبیر
شیطان، ویوماً  جلفاً جافیاً، مؤمن الرضا، كافر الغضب، یوماً

                                      
   .من سورة الأحزاب ٥٣الآیة  )١(
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  .رحمان، شحیح

وأما أنت یا عثمان، لروثة خیر منك، ولئن ولیتھا لتحملن بني أبي 
  .معیط على رقاب الناس، ولئن فعلتھا لتقتلن ـ ثلاث مرات

  .وأما أنت یا عبد الرحمان، فإنك رجل عاجز، تحب قومك جمیعاً

وأما أنت یا سعد، فصاحب عصبیة وفتنة، ومقنب وقتال، لا تقوم 
  .بقریة لو حملت أمرھا

وأما أنت یا علي، فواالله لو وزن إیمانك بإیمان أھل الأرض 
  .لرجحھم

  . فقام علي مولیاً، یخرج

واالله، إني لأعلم مكان الرجل، لو ولیتموه أمركم  :فقال عمر
  .المحجة البیضاءعلى حملكم 

  !من ھو؟ :قالوا

ق ھذا المولي عنكم، إن ولوھا الأجلح سلك بكم الطری :قال
  .المستقیم

  .فما یمنعك من ذلك :قالوا

  .لیس إلى ذلك سبیل :قال

  !فما یمنعك منھ؟ :قال لھ ابنھ عبد االله

  .أكره أن أتحملھا حیاً ومیتاً :قال



  ٢٧٧                                                        ..أركان الشورى بنظر عمر: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(لا أجمع لبني ھاشم بین النبوة والخلافة :وفي روایة

  :قال ابن أبي الحدید ما ملخصھ ـ ٢

أنھ میت استشار في من لما طعن أبو لؤلؤة عمر بن الخطاب، وعلم 
لا ھاالله إذا، لا یلیھا : یولیھ الأمر بعده، فأشیر علیھ بابنھ عبد االله، فقال

رجلان من ولد الخطاب، حسب عمر ما احتقب، لاھااالله، لا أتحملھا حیاً 
  .ومیتاً

مات وھو راضٍ » صلى االله علیھ وآلھ«إن رسول االله  :ثم قال
، وطلحة، والزبیر، وسعد، علي، وعثمان: عن ھذه الستة من قریش

وعبد الرحمان بن عوف، وقد رأیت أن أجعلھا شورى بینھم، 
  .لیختاروا لأنفسھم

إن استخلف فقد استخلف من ھو خیر مني ـ یعني أبا بكر ـ  :ثم قال
صلى االله علیھ «وإن أترك فقد ترك من ھو خیر مني ـ یعني رسول االله 

  .ـ»وآلھ

وا علیھ وھو ملقى على فدخل. ادعوھم لي، فدعوھم :ثم قال
أكلكم یطمع في الخلافة : فراشھ، یجود بنفسھ، فنظر إلیھم فقال

  !بعدي؟

                                      
ط (و  ١١٤ و ١١٣ص ١ق ٣ج )مطبوع مع دلائل الصدق(نھج الحق  )١(

 ١٢وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٢٨٧ص) مؤسسة دار الھجرة
   .٢٤٥ص) الأصل(إحقاق الحق و ٢٦٠و  ٢٥٩ص
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وما الذي یبعدنا  :فوجموا، فقال لھم ثانیة، فأجابھ الزبیر وقال
ولّیتھا أنت فقمت بھا، ولسنا دونك في قریش، ولا في السابقة، ! منھا؟

  .ولا في القرابة

  !كم؟أفلا أخبركم عن أنفس :فقال عمر

  .قل، فإنا لو استعفیناك لم تعفنا :قالوا

، مؤمن الرضا، كافر )١(أما أنت یا زبیر فوعق لقس :فقال
ولعلھا لو أفضت إلیك ظلت . الغضب، یوماً إنسان، ویوماً شیطان

  .یومك تلاطم بالبطحاء على مدٍّ من شعیر

فرأیت إن أفضت إلیك، فلیت شعري من یكون للناس یوم تكون 
  !یوم تغضب؟لھم كون یمن و !شیطاناً؟

  .أما وما كان االله لیجمع لك أمر ھذه الأمة وأنت على ھذه الصفة

ثم أقبل على طلحة، وكان لھ مبغضاً منذ قال لأبي بكر یوم وفاتھ 
ما تقول لربك  !أتولي علینا فظاً غلیظاً؟: حیث قال لھ(ما قال في عمر 

  !أقول، أم أسكت؟: ، فقال لھ)!إذا لقیتھ؟

  .لا تقول من الخیر شیئاً كفإن قل، :قال

وھو (أما إني أعرفك منذ أصیبت اصبعك یوم أحد، والبأو  :قال
» صلى االله علیھ وآلھ«ولقد مات رسول االله . الذي حدث لك) الكبر

  .ساخطاً علیك بالكلمة التي قلتھا یوم أنزلت آیة الحجاب

                                      
   .وجھ من لا یستقیم على: الضجر المتبرم، واللقس: الوعق )١(



  ٢٧٩                                                        ..أركان الشورى بنظر عمر: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنما أنت صاحب  :ثم أقبل على سعد بن أبي وقاص، فقال
. من ھذه المقانب تقاتل بھ، وصاحب قنصٍ، وقوس وأسھم )١(مقنب

  !!وما زھرة والخلافة وأمور الناس؟

وأما أنت یا عبد  :ثم أقبل على عبد الرحمان بن عوف فقال
الرحمان بن عوف، فلو وزن إیمان المسلمین بإیمانك لرجح إیمانك 
بھ، ولكن لیس یصلح ھذا الأمر لمن فیھ ضعف كضعفك، وما زھرة 

  !!لأمر؟وھذا ا

الله أنت لولا دعابة فیك،  :فقال» علیھ السلام«ثم أقبل على علي 
  .واالله لئن ولیتھم لتحملنھم على الحق الواضح والمحجة البیضاء

ھیھات إلیك، كأني بك قد قلدتك قریش  :ثم أقبل على عثمان فقال
ھذا الأمر لحبھا إیاك، فحملت بني أمیة، وبني أبي معیط على رقاب 

رتھم بالفيء، فسارت إلیك عصابة من ذؤبان العرب، الناس، وآث
  .واالله لئن فعلوا لتفعلن، ولئن فعلت لیفعلن. فذبحوك على فراشك ذبحاً

  .)٢(كائن ھفإذا كان ذلك فاذكر قولي، فإن :ثم أخذ بناصیتھ، وقال

                                      
   .جماعة الخیل: المقنب )١(
عن السفیانیة  ١٨٦ و ١٨٥ و ٦٢ص ١جللمعتزلي شرح نھج البلاغة  )٢(

للجاحظ، وعن جماعة غیره، والإمام علي بن أبي طالب لعبد الفتاح عبد 
ـ  ٥٦٦صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٣١٠ص ١ج) ط أولى(المقصود 

علیھ «مام الحسین حیاة الإو ٣٨٨ص ٣١جبحار الأنوار : وراجع ٥٦٨
  .٣١٣ـ  ٣١١ص ١جلقرشي ل» السلام
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: ولما أقر عمر الشورى دخلت علیھ ابنتھ حفصة، فقالت: قالوا ـ٣
  .أن ھؤلاء الستة لیسوا رضاًیا أبت، إن الناس یزعمون 

ما عسى أن یقولوا في علي بن : أسندوني، فأسندوه، فقال :فقال
یا علي، : یقول» صلى االله علیھ وآلھ«سمعت رسول االله  !أبي طالب؟

  .یدك في یدي تدخل معي حیث أدخل

  !ما عسى أن یقولوا في عثمان؟

یموت عثمان  :یقول» صلى االله علیھ وآلھ«سمعت رسول االله 
  .یصلي علیھ ملائكة السماء

  !عثمان خاصة، أم الناس عامة؟، یا رسول االله :قلت

  .عثمان خاصة :قال

   !ما عسى أن یقولوا في طلحة بن عبید االله؟

یقول لیلة ـ وقد سقط » صلى االله علیھ وآلھ«سمعت رسول االله 
من یسوي رحلي فھو في الجنة، فبدر طلحة بن عبید االله فسواه  ـرحلھ 

یا طلحة، ھذا جبریل : »صلى االله علیھ وآلھ«، فقال النبي حتى ركب
  .أنا معك یوم القیامة حتى أنجیك منھا: یقرئك السلام، ویقول

   !ما عسى أن یقولوا في الزبیر؟

، وقد نام فجلس الزبیر »صلى االله علیھ وآلھ«رأیت رسول االله 
  !یأ أبا عبد االله لم تزل؟: یذب عن وجھھ حتى استیقظ، فقال لھ

  .لم أزل بأبي أنت وأمي :فقال



  ٢٨١                                                        ..أركان الشورى بنظر عمر: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنا معك یوم القیامة، حتى : ھذا جبریل یقرئك السلام، ویقول :قال
  .أذب عن وجھك شر جھنم

   !ما عسى أن یقولوا في سعد؟

یوم بدر، وقد أوتر » صلى االله علیھ وآلھ«سمعت رسول االله 
  .إرم فداك أبي وأمي: قوسھ أربع عشرة مرة، فیدفعھا لھ، ویقول

   !أن یقولوا في عبد الرحمان بن عوف؟ وما عسى

في منزل فاطمة والحسن » صلى االله علیھ وآلھ«رأیت رسول االله 
من : »صلى االله علیھ وآلھ«والحسین یبكیان جوعاً، ویتضوران، فقال 

فطلع عبد الرحمان بصحفة فیھا حیس، ورغیفان  !یصلنا بشيء؟
  .بینھما إھالة

الله أمر دنیاك، وأما أمر كفاك ا :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال 
  .)١(آخرتك فأنا لھا ضامن

لو ولیتھا عثمان لحمل آل أبي معیط : وفي نص آخر قال عمر ـ٤
على رقاب الناس، واالله لو فعلت لفعل، ولو فعل لأوشكوا أن یسیروا 

  .إلیھ حتى یجزوا رأسھ

  ! علي؟ :فقالوا

                                      
 ٣المعجم الأوسط ج: وراجع. ٤١٤و  ٤١٣ص ١الریاض النضرة ج) ١(

 ٣٩٣ص ١٨جتاریخ مدینة دمشق و ٢٤٦ص ١٣جكنز العمال و ٢٨٧ص
  .٤٢٨ص ٣٥وج
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  .)١(رجل قعدد :قال

  .طلحة :قالوا

  .ذاك رجل فیھ بأو :قال

   !الزبیر؟ :قالواو

  .لیس ھناك :قال

   !سعد؟ :قالوا

  .صاحب فرس وقوس :قال

  .عبد الرحمان بن عوف :فقالوا

ذاك فیھ إمساك شدید، ولا یصلح لھذا الأمر إلا معطٍ في  :قال
  .)٢(غیر سرف، وممسك في غیر تقتیر

خرجت مع علي بن أبي طالب : عن نبیط بن شریط قال ـ ٥
فلما صرنا إلى بعض حیطان الأنصار ومعنا عبد االله بن عباس، 

  .وحده ینكت الأرض وجدنا عمر بن الخطاب جالساً

  !؟ما أجلسك یا أمیر المؤمنین وحدك :فقال لھ علي بن أبي طالب

                                      
   .الجبان الخامل: القعدد بضم القاف )١(
   .٢١٧الآثار للقاضي أبي یوسف الأنصاري ص )٢(

حتجاج الإو ٨٨٣ص ٣جبن شبة لاتاریخ المدینة و ١٤٤ص ٧جالغدیر : وراجع
لشیرازي لكتاب الأربعین و ٢٣ص ٣جالصراط المستقیم و ١٥٤ص ٢ج

  .٢٨١ص ٤٩وج ٣٥٤ص ٣١جبحار الأنوار و ٥٦٨ص
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  .لأمر ھمني :قال

  !؟فترید أحدناأ :»علیھ السلام« فقال لھ علي

  .إن كان فعبد االله :قال عمرف

بطأ علینا ابن عباس ثم أو ،ومضیت مع علي ،فتخلى معھ عبد االله
   .لحق بنا

  .!؟ما وراءك :»علیھ السلام«فقال لھ علي

أخبرك  ،نینأعجوبة من عجائب أمیر المؤم !یا أبا الحسن :فقال
  .يكتم علابھا و

  .فھلم :قال

  .آه آه: ثرك ویقولألى إلیت رأیت عمر ینظر إلیك ون وَألما  :قال

  !.؟تأوه یا أمیر المؤمنینتمم  :فقلت

وقد أعطي ما لم یعطھ أحد  ،جل صاحبك یا ابن عباسأ من :قال
ث ھن فیھ ما كان ولولا ثلا ،»صلى االله علیھ وآلھ«من آل الرسول 

  .أحد سواه ـیعني الخلافة  ـلھذا الأمر 

  !؟وما ھن ،یا أمیر المؤمنین :قلت

  .كثرة دعابتھ، وبغض قریش لھ، وصغر سنھ :قال

  .!؟علیھفما رددت  :»علیھ السلام« فقال لھ علي

  .بن عمھلإداخلني ما یداخل ابن العم  :قال

أما كثرة دعابتھ فقد كان رسول االله  :فقلت لھ یا أمیر المؤمنین
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للصبي ما : ویقول ،یداعب ولا یقول الا حقا »صلى االله علیھ وآلھ«
  .أو یسھل على قلبھ ،یعلم أنھ یستمیل بھ قلبھ

أن جاھدھم في واما بغض قریش لھ فواالله ما یبالي ببغضھم بعد 
ھا ءواثكل نسا ،وكسر آلھتھا ،قرانھاأفقصم  ،االله حتى أظھر االله دینھ

  .في االله

 وأما صغر سنھ فلقد علمت أن االله تعالى حیث انزل على رسول
وجھ بھا  )١(}بَرَاءةٌ مِنَ االلهِ وَرَسُولِھِ{: »صلى االله علیھ وآلھ« االله

 ،لغ عنھ الا رجل من آلھفأمره االله تعالى ان لا یب ،صاحبھ لیبلغ عنھ
  .ستصغر االله تعالى سنھافھل  ،فوجھھ في أثره وأمره ان یؤذن ببراءة

ن سمعتھا من غیرك لم أنم إف ،أمسك علي واكتم واكتم :فقال عمر
  .)٢(بین لابتیھا

  !من تستخلفون بعدي؟: قال عمر: وعن أبي مجلز قال ـ٦

  .الزبیر :فقال رجل من القوم

  .حیحاً علقاً، یعني سيء الخلقإذن تستخلفونھ ش :قال

                                      
   .من سورة التوبة ١الآیة  )١(
غایة و ١٣٢ونظم درر السمطین ص ٤٩٨ـ  ٤٩٦ص ٣ستخراج المرام جإ )٢(

شرح إحقاق و ٣٣٦ـ  ٣٣٤ص ١جفرائد السمطین و ٤٤ص ٥جالمرام 
ط دار (الأحادیث الموضوعة عن  ٤٦٦ص ٣١ج )الملحقات(الحق 

  .٤٥ص) الصحابة للتراث في طنطا
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  .نستخلف علیاً: فقال رجل :إلى أن قال

إنكم لعمري لا تستخلفونھ، والذي نفسي بیده لو استخلفتموه  :فقال
  .لأقامكم على الحق وإن كرھتم

  .قد علمنا الخلیفة من بعدك :فقال الولید بن عقبة

  !من؟ :فقعد، فقال

  .عثمان :قال

  .)١(!وبره لأھل بیتھ؟ وكیف بحب عثمان المال، :قال

كانت تلك بعض الروایات التي ذكرت طعون عمر في أھل 
ننا سنذكر فیما أغیر  ،قتصر علیھا لكي لا نقع في التطویلن :الشورى

یلي خلاصة تجمع ما ورد فیھا وفي غیرھا، ثم نسجل بعض 
  :ملاحظاتنا، فلاحظ الصفحات التالیة

 
ك المعایب التي طعن بھا عمر على أھل ونستطیع أن نجمع تل
  : الشورى على النحو التالي

ما : وقاص، قال عمر بن الخطاب لھأبي بالنسبة لسعد بن ـ  ١
ن أستخلفك یا سعد، إلا شدتك وغلظتك، مع أنك رجل یمنعني أ

                                      
ط مؤسسة (و  ١٥٨ص ٣وكنز العمال ج ١١٨ص ١ق ٣دلائل الصدق ج )١(

  .٣٧١ص ١٣وجامع المسانید والمراسیل ج ٧٣٥ص ٥ج) الرسالة
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  .)١(حرب

أما أنت یا سعد، فصاحب عصبیة وفتنة، ومقنب  :أو قال لھ
  .)٢(لت أمرھاوقتال، لا تقوم بقریة لو حم

إنما أنت صاحب مقنب من ھذه المقانب، تقاتل بھ،  :أو قال
وصاحب قنص، وقوس وأسھم، وما زھرة والخلافة، وأمور 

  .)٣(!الناس؟

                                      
تحقیق ( و ٢٤ص ١والإمامة والسیاسة ج ١١٧ص ١ق ٣دلائل الصدق ج )١(

حیاة الإمام الحسین و ٤٣ص ١ج )تحقیق الشیري( و ٢٩ص ١ج )الزیني
فتح الدین الحنفي لفلك النجاة و ٣٠٩ص ١جلقرشي ل» علیھ السلام«

  .١٢٧ص
دار ط (و  ١١٣ص ١ق ٣ج) مطبوع في ضمن دلائل الصدق(نھج الحق ) ٢(

وبحار  ١٦ص ٥لبلاذري جالأنساب ل: وراجع ٢٨٧ص  )قم ـالھجرة 
و  ٢٠٢ص ٤والشافي ج ١٤٥ص ٧الغدیر جو ٣٩٤و  ٦٢ص ٣١الأنوار ج

 ٢٧٤و  ٢٥٩ص ١٢وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ١٩٧ص ٣وج ٢٠٣
تقریب و ١٤٣صلكراجكي لالتعجب و ٢٣ص ٣جالصراط المستقیم و

   .٣٥٠صالمعارف 
نیة عن السفیا ١٨٦ و ١٨٥ و ٦٢ص ١ج للمعتزليشرح نھج البلاغة  )٣(

والإمام علي بن أبي طالب لعبد الفتاح عبد  ،للجاحظ، وعن جماعة غیره
كتاب و ٣٨٩ص ٣١وبحار الأنوار ج ٣١٠ص ١ج) ط الأولى(المقصود 
حلیف مخزوم و ٤٣٧ص ١جأعیان الشیعة و ٥٦٨صلشیرازي لالأربعین 

   .١٦٨ص) عمار بن یاسر(
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  .)١(سعد صاحب مقنب یقاتل بھ، أما والي أمر فلا :أو قال

وإن تولوا سعداً فأھلھا ھو، وإلا فلیستعن بھ الوالي، فإني  :أو قال
  .)٢(یانة ولا ضعفلم أعزلھ عن خ

   !ما عسى أن یقولوا في سعد؟ :أو قال لابنتھ حفصة

یوم بدر، وقد أوتر » صلى االله علیھ وآلھ«سمعت رسول االله 
  .)٣(إرم فداك أبي وأمي: قوسھ أربع عشرة مرة، فیدفعھا لھ، ویقول

وما یمنعني منك یا عبد الرحمان إلا أنك : وقال لعبد الرحمان ـ ٢
  .)٤(فرعون ھذه الأمة

                                      
: وراجع ٣٢٥ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٨٤ص ٢عثم جأالفتوح لابن  )١(

 ٣ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإو ١١٨ص ١ق ٣دلائل الصدق ج
 ٣٦٤و  ٣٥٤ص ٣١وج ٢٧٩ص ٤٩وبحار الأنوار ج ١١١٩ص

  .٣٢٠ص ٢والإحتجاج ج
 ٢٩٤ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٢٢٩ص ٣ج تاریخ الأمم والملوك )٢(

تھذیب و ٢٨٧ص ٢٠جتاریخ مدینة دمشق و ٦٠٩ص ٢جستیعاب الإو
بن لاتاریخ المدینة و ٤٢٠ص ٣جیب التھذیب تھذو ٣١٣ص ١٠جالكمال 

 ٧جفتح الباري و ٦٧ص ٣جالكامل في التاریخ و ٩٢٤ص ٣جشبة 
  .٤٥ص

 ١٨جتاریخ مدینة دمشق و ٤١٤ و ٤١٣ص ١الریاض النضرة ج )٣(

 ٢٤٦ص ١٣جكنز العمال و ٤٢٩ص ٣٥وج ٢٠٢ص ٣٣وج ٣٩٤ص
  .٤٠٠و  ١٣٧ص ١٣وجامع المسانید والمراسیل ج

تحقیق (و  ٢٩ص ١ج )تحقیق الزیني(و  ٢٤ص ١سة جالإمامة والسیا )٤(
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المسلمین بإیمانك لرجح ) یمانإنصف (لو وزن إیمان  :أو قال لھ
إیمانك بھ، ولكنھ لیس یصلح ھذا الأمر لمن فیھ ضعف كضعفك، وما 

  .)١(زھرة وھذا الأمر

في منزل » صلى االله علیھ وآلھ«رأیت رسول االله  :أو قال
  . یبكیان جوعاً، ویتضوران» علیھم السلام«فاطمة، والحسن والحسین 

  ! من یصلنا بشيء؟ :»صلى االله علیھ وآلھ«قال ف

  .فطلع عبد الرحمان بصحفة فیھا حیس ورغیفان بینھما إھالة

كفاك االله أمر دنیاك، وأما أمر  :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال 
  .)٢(آخرتك فأنا لھا ضامن

نعم الرجل ذكرت یا ابن عباس، رجل مسلم غیر أنھ  :أو قال

                                      
 ١جلقرشي ل» علیھ السلام«حیاة الإمام الحسین و ٤٣ص ١ج )الشیري

   .١١٧ص ١ق ٣ودلائل الصدق ج ٣٠٩ص
عن السفیانیة  ١٨٦ و ١٨٥ و ٦٢ص ١ج للمعتزليشرح نھج البلاغة  )١(

عبد المقصود لوالإمام علي بن أبي طالب  ،للجاحظ، وعن جماعة غیره
ـ  ٥٦٦صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٣١٠ص ١ج) الطبعة الأولى(

» علیھ السلام«حیاة الإمام الحسین و ٣٨٨ص ٣١جبحار الأنوار و ٥٦٨
  .٣١٣ـ  ٣١١ص ١جلقرشي ل

ص  ١٨جتاریخ مدینة دمشق و ٤١٤ و ٤١٣ص ١الریاض النضرة ج )٢(

 ١١جكنز العمال و ٤٢٩ـ  ٤٢٨ص ٣٥وج ٢٠٢ص ٣٣وج ٣٩٤
  .١٧٣ص ٩وج ٤٢٤ص ٥ید والمراسیل جوجامع المسان ٧١٧ص
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   .ضعیف، وأمره في ید امرأتھ

ولا یصلح ھذا الأمر إلا لقوي من غیر عنف، واللین في غیر 
  .)١(ضعف، الممسك من غیر بخل، والجواد في غیر سرف

ذو الرأي عبد الرحمان بن عوف، مسدد رشید، لھ  مَعْنِو :أو قال
  .)٢(من االله حافظ، فاسمعوا منھ

  .)٣(إنك رجل عاجز، تحب قومك جمیعاًف :أو قال لھ

نعم الرجل ذكرت، ولكنھ ضعیف عن  :أو قال لابن عباس

                                      
 ٣ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإو ٨٧ و ٨٦ص ٢الفتوح لابن اعثم ج )١(

عن الإستیعاب  ١١٨ص ١ق ٣دلائل الصدق ج: وراجع ١١١٩ص
 ٨٧٩ص ٣جبن شبة لاتاریخ المدینة ، و»علیھ السلام«ترجمة علي 

وراجع  ٣٦٤ص ٣١وبحار الأنوار ج ١٥٨ص ٢جتاریخ الیعقوبي و
 ٧وج ٣٦٤ص ٥جالغدیر و ٢٧٦و  ٢٧٥ص ٣والفائق ج ٣٩٠ و ٦٢ص
الوضاعون و ٢٥٩ص ١٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١٤٥ص

   .٤٨٠صوأحادیثھم 
  .٢٩٤ص ٣ج )ط مؤسسة الأعلمي(و  ٢٢٩ص ٤ج تاریخ الأمم والملوك )٢(
شرح نھج و ١١٣ص ١ق ٣ج) مطبوع ضمن دلائل الصدق(نھج الحق  )٣(

» علیھ السلام«حیاة الإمام الحسین و ٢٥٩ص ١٢ج للمعتزليالبلاغة 
نھج الحق و ٢٠٤ص ٤جمامة الشافي في الإو ٣٠٩ص ١جلقرشي ل

لتنكابني لسفینة النجاة و ٢٤٥ص) الأصل(إحقاق الحق و ٢٨٧ص
  .١٥٨ص
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  .)١(ذلك

  .)٢(ضعیف: ك رجل لین، أو قالذل :أو قال

  .)٣(رجل لیس یحسن أن یكفي عیالھ :أو قال

  .)٤(نك لما جاءك من خیر أھلإفواالله  :أو قال

یمنعني منك یا زبیر إلا أنك مؤمن الرضا  وما: وقال للزبیرـ  ٣
  .)٥(كافر الغضب

                                      
. »علیھ السلام«عن الإستیعاب ترجمة علي  ١١٨ص ١ق ٣دلائل الصدق ج) ١(

 ٣٩٤و  ٣٦٤ص ٣١وبحار الأنوار ج ١٦ص ٥وأنساب الأشراف ج
وشرح نھج البلاغة  ١٩٧ص ٣وج ٢٠٣و  ٢٠٢ص ٤الشافي ج: وراجع

الإیضاح و ٣٢٥ص ٢جبن أعثم لاكتاب الفتوح و ٢٥٩ص ١٢للمعتزلي ج
 ٣جستیعاب الإو ١٣٩ص ٣جمواقف الشیعة و ١٦٦صبن شاذان لا

   .٢٥٢العدد القویة صو ١١١٩ص
 ١ق ٣دلائل الصدق جو ١١٢٠ص ٣ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإ )٢(

 ٣١وبحار الأنوار ج ١٦ص ٥أنساب الأشراف ج :وراجع .ھعن ١١٨ص
  . ٣٦٤ص

 ٢ج )ط دار النعمان(والإحتجاج  ٢٨١ص ٤٩وج ٣٥٤ص ٣١بحار الأنوار ج) ٣(

  . ١٥٤ص
   .٣٦٠ص ٣١وبحار الأنوار ج ٦٣الأمالي للمفید ص )٤(
 و ٢٩ص ١ج )تحقیق الزیني(و  ٢٥ و ٢٤ص ١الإمامة والسیاسة ج )٥(

الإیضاح و ١١٧ص ١ق ٣ودلائل الصدق ج ٤٣ص ١ج )تحقیق الشیري(
 ١جلقرشي ل» علیھ السلام«حیاة الإمام الحسین و ٤٩٨صبن شاذان لا
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، مؤمن الرضا كافر )١(یر فوعق لقسأما أنت یا زب :أو قال لھ
ولعلھا لو أفضت إلیك ظلت . الغضب، یوماً إنسان، ویوماً شیطان

فلیت إلیك یومك تلاطم بالبطحاء على مدٍ من شعیر، فرأیت إن أفضت 
شعري، من یكون للناس یوم تكون شیطاناً، ومن یكون یوم تغضب، 

ت على ھذه وما كان االله لیجمع لك أمر ھذه الأمة، وأن. ماماًإ
  .)٢(الصفة

 ،وقد نام» صلى االله علیھ وآلھ«رأیت رسول االله  :أو قال لحفصة
یا أبا عبد االله، لم : فقال لھ ،فجلس الزبیر یذب عن وجھھ حتى استیقظ

   !تزل؟

  .لم أزل بأبي أنت وأمي :فقال

                                      
  .١٢٧لفتح الدین الحنفي صفلك النجاة و ٣٠٩ص

شرح : وراجع. من لا یستقیم على وجھ: واللقس .الضجر المتبرم: الوعق )١(

   .٢٥٩ص ١٢نھج البلاغة للمعتزلي ج
عن الجاحظ في  ١٨٦و  ١٨٥و  ٦٢ص ١غة للمعتزلي جشرح نھج البلا) ٢(

السفیانیة، وعن جماعة غیره والإمام علي بن أبي طالب لعبد الفتاح عبد 
 ١١٨ص ١ق ٣دلائل الصدق ج: وراجع. ٣١٠ص ١ج) ط أولى(المقصود 

لشیرازي لكتاب الأربعین عن ابن عساكر، و ١٥٨ص ٣عن كنز العمال ج
حیاة الإمام و ٤٣٧ص ١جالشیعة أعیان و ١٢٦ص ١٠جالغدیر و ٥٦٦ص

وبحار  ٦٢والأمالي للمفید ص ٣١١ص ١جلقرشي ل» علیھ السلام«الحسین 
 ٣٩٤و  ٣٩٠وراجع ص ٣٨٧و  ٣٦٤وراجع ص ٣٥٩ص ٣١الأنوار ج

  .١٩٧ص ٣وج ٢٠٣و  ٢٠٢ص ٤والشافي ج
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أنا معك یوم القیامة، حتى : ھذا جبریل یقرئك السلام ویقول :قال
  .)١(ھنمج رأذب عن وجھك شر

فارس بطل، ومعھ ضیق وجشع، یظل یومھ  :أو قال لابن عباس
بالبقیع یصال على الصاع والمد، یخاصم في قفیز من حنطة، ولا 

  .)٢(یصلح ھذا الأمر إلا للسخي من غیر تبذیر، الممسك من غیر إقتار

أما أنت یا زبیر، فواالله ما لان قلبك یوماً ولا لیلة، وما  :أو قال لھ
جافیاً، مؤمن الرضا، كافر الغضب، یوماً شیطان، ویوماً  زلت جلفاً

  . )٣(رحمان، شحیح

  . )٤(الصاع والمد فيإذا، یلاطم الناس  :أو قال

  .)١(كثیر الغضب، یسیر الرضا :أو قال

                                      
 ٦٨٢ص ١١جكنز العمال و ٤١٤ و ٤١٣ص ١الریاض النضرة ج )١(

 ٢٠٢ص ٣٣وج ٣٩٤ص ١٨جتاریخ مدینة دمشق و ٢٦٤ص ١٣وج
  . ٢٨٨ص ٣جالمعجم الأوسط و ٤٢٩ص ٣٥وج

   .٣٢٥ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٨٦ص ٢الفتوح لابن أعثم ج )٢(
ط دار (و  ١١٣ص ١ق ٣ج )مطبوع ضمن دلائل الصدق(نھج الحق  )٣(

بحار الأنوار : وراجع ٢٤٥ص) الأصل(إحقاق الحق و ٢٨٧ص  )الھجرة
 ٢٥٩ص ١٢جج البلاغة شرح نھو ١٢٦ص ١٠جالغدیر و ٦٣ص ٣١ج
   .٣٥٠صتقریب المعارف و ٢٠٤ص ٤جمامة الشافي في الإو

 ١ق ٣دلائل الصدق جو ١١١٩ص ٣ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإ )٤(

  .٢٥٢صالعدد القویة  ھ، وعن ١١٨ص
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  .)٢(إذن تستخلفونھ شحیحاً غلقاً، یعني سيء الخلق :أو قال

  .)٣(لقیس، مؤمن الرضا، كافر الغضب، شحیح :أو قال

  .)٤(غزلمن رجل بخیل، رأیتھ یماكس امرأتھ في كبة  :الأو ق

یمنعني من طلحة إلا نخوتھ وكبره، ولو  وما: وقال عن طلحةـ  ٤
  .)٥(ولیھا وضع خاتمھ في اصبع امرأتھ

أو أقبل علیھ، وكان لھ مبغضاً منذ قال لأبي بكر یوم وفاتھ ما قال 
  ! ربك إذا لقیتھ؟ما تقول ل !أتولي فظاً غلیظاً؟: في عمر، حیث قال لھ

  !أقول أم أسكت؟ :فقال لھ

  .قل، فإنك لا تقول من الخیر شیئاً :قال

) الكبر(إني أعرفك منذ أصیبت إصبعك یوم أحد، والبأو  :قال
ساخطاً » صلى االله علیھ وآلھ«ولقد مات رسول االله . الذي حدث لك

                                      
 ١١٨ص ١ق ٣ودلائل الصدق ج ١١٢٠ص ٣ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإ) ١(

  .عنھ
دلائل و ٧٣٥ص ٥ج) لرسالةط مؤسسة ا(و  ١٥٨ص ٣جكنز العمال  )٢(

  . ھعن ١١٨ص ١ق ٣الصدق ج
عنھ،  ١٤٥ص ٧وج ٣٦٤ص ٥جالغدیر و ١٦ص ٥أنساب الأشراف ج )٣(

  .٤٧٩صالوضاعون وأحادیثھم و
و  ٣٢٠ص ٢والإحتجاج ج ٢٨١ص ٤٩وج ٣٥٤ص ٣١بحار الأنوار ج )٤(

   .١٥٤ص ٢ج) ط دار النعمان(
   .١١٧ص ١ق ٣ودلائل الصدق ج ٢٥ص ١الإمامة والسیاسة ج )٥(
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  .)١(علیك بالكلمة التي قلتھا یوم أنزلت آیة الحجاب

  .)٢(خوة یعني كبراًفیھ ن :أو قال

  .)٣(لولا بأو فیھ :أو قال

یقول لیلة ـ وقد » صلى االله علیھ وآلھ«سمعت رسول االله  :أو قال
سقط رحلھ ـ من یسوي رحلي فھو في الجنة، فبدر طلحة بن عبید االله 

یا طلحة، ھذا : »صلى االله علیھ وآلھ«فسواه حتى ركب، فقال النبي 

                                      
عن الجاحظ في  ١٨٦ و ١٨٥ و ٦٢ص ١ج للمعتزليشرح نھج البلاغة  )١(

سفیانیتھ، وعن جماعة غیره والإمام علي بن أبي طالب لعبد الفتاح عبد 
 ٣٨٨و  ٣٨٧ص ٣١وبحار الأنوار ج ٣٠١ص ١ج) ط أولى(المقصود 

حیاة الإمام الحسین و ٤٣٧ص ١جأعیان الشیعة و ١٢٧ص ١٠جالغدیر و
) عمار بن یاسر(حلیف مخزوم و ٣١٢ص ١جلقرشي ل» معلیھ السلا«
   .١٦٧صصدر الدین شرف الدین ل

 ١ق ٣دلائل الصدق جو ١١٢٠ص ٣ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإ )٢(

العدد القویة و ٣٦٥و  ٣٦٤ص ٣١ھ، وبحار الأنوار جعن ١١٨ص
لسان و ٣٤ص ٥وج ٢٠٤ص ٤جالنھایة في غریب الحدیث و ٢٥٢ص

  . ٣١٥ص ٨جالعرب 
 ٣جالفایق في غریب الحدیث و ١٤٢ص ١٢ح نھج البلاغة للمعتزلي جشر) ٣(

بحار الأنوار و ٣٣٣و  ٣٣١ص ٣جبن سلام لاغریب الحدیث و ١٦٨ص
النھایة في غریب و ١٦٧ص ٢٨جتاریخ مدینة دمشق و ٣٩٠ص ٣١ج

  .٩١ص ١جالحدیث 
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  .)١(معك یوم القیامة حتى أنجیك منھاأنا : جبریل یقرئك السلام ویقول

ارك وتعالى لیولیھ ھیھات یا ابن عباس، ما كان االله تب :أو قال
  . )٢(ھذه الأمة مع ما یعلم من تیھھ وزھوه، وعجبھ بنفسھشیئاً من أمر 

إن قبض النبي لننكحن أزواجھ من : أفلست القائل :أو قال لھ
وَمَا {فأنزل االله فیك ! منا؟بعده، فما جعل االله محمداً أحق ببنات عمنا 

  .)٤(»)٣(}..كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ االلهِ

ھو أزھى من ذلك ما كان االله ) الأكنع: الصحیح(الأكیع  :أو قال
  .)٥(لیراني أولیھ أمر أمة محمد وھو على ما ھو علیھ من الزھو

  . )٦(مات رسول االله وإنھ علیك لعاتب :أو قال لھ

                                      
 ١٣وج ٦٩٦ص ١١جكنز العمال و ٤١٤و ٤١٣ص ١الریاض النضرة ج) ١(

سبل الھدى و ٤٢٩ص ٣٥وج ٣٩٣ص ١٨جدمشق  تاریخ مدینةو ٢٤٦ص
 ١٣وج ١٧٠ص ٩وجامع المسانید والمراسیل ج ٣٠٩ص ١١جوالرشاد 

   .٤٠٠و ١٣٧ص
   .٣٢٥ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٨٦ص ٢الفتوح لابن أعثم ج )٢(
   .من سورة الأحزاب ٥٣الآیة  )٣(
ط دار (و  ١١٣ص ١ق ٣ج) مطبوع ضمن دلائل الصدق(نھج الحق  )٤(

   .٣٢٤صالأنوار العلویة و ٢٨٦ص) الھجرة
 ١ق ٣دلائل الصدق جو ١١١٩ص ٣ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإ )٥(

  .٢٥٢صالعدد القویة و ٣٦٤ص ٣١ھ وبحار الأنوار جعن ١١٨ص
تاریخ ھ، وعن ١١٨ص ١ق ٣دلائل الصدق جو ٧٤٢ص ٥جكنز العمال  )٦(
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  . )١(!؟لزھو والنخوةین اأ :أو قال

  .)٢(وأستھ في الماء ،أنفھ في السماء :أو قال

  .)٣(رجل لھ حدّة: أو قال

یمنعني منك یا عثمان إلا عصبیتك، وحبك  وما: وقال لعثمانـ  ٥
  .)٤(قومك

ھیھات إلیك، كأني بك قد قلدتك قریش ھذا الأمر لحبھا  :أو قال
الناس، وآثرتھم إیاك، فحملت بني أمیة وبني أبي معیط على رقاب 

بالفيء، فسارت إلیك عصابة من ذؤبان العرب، فذبحوك على فراشك 

                                      
 ٣١وبحار الأنوار ج ٦٢والأمالي للمفید ص ٤٥٣ص ٤٥جمدینة دمشق 

  .٥١ص ٣جمسند الشامیین و ٣٥٩ص
والشافي  ٣٩٤و  ٦٢ص ٣١وبحار الأنوار ج ١٦ص ٥أنساب الأشراف ج )١(

 ٥جالغدیر و ٢٥٩ص ١٢وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٢٠٣ص ٤ج
تقریب و ٤٨٠صالوضاعون وأحادیثھم و ١٤٥ص ٧وج ٣٦٤ص

   .١٥٧صلتنكابني لسفینة النجاة و ٣٤٩صالمعارف 
  .١٤٥ص ٧جالغدیر ن الواقدي، وع ١٧ص ٥أنساب الأشراف ج )٢(
و  ٣٢٠ص ٢والإحتجاج ج ٢٨١ص ٤٩وج ٣٥٤ص ٣١بحار الأنوار ج )٣(

   .١٥٣ص ٢ج) ط دار النعمان(
تحقیق (و  ٢٩ص ١ج)تحقیق الزیني(و  ٢٥ص ٤الإمامة والسیاسة ج )٤(

حیاة الإمام ، وعنھ ١١٧ص ١ق ٣ودلائل الصدق ج ٤٣ص ١ج )الشیري
فتح الدین لفلك النجاة و ٣٠٩ص ١جلقرشي ل» علیھ السلام«الحسین 
  .١٢٨صالحنفي 
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  .واالله لئن فعلت لتفعلن، ولئن فعلت لیفعلن. ذبحاً

  .)١(فإذا كان ذلك، فاذكر قولي، فإنھ كائن :ثم أخذ بناصیتھ وقال

 !وما عسى أن یقولوا في عثمان؟ :أو قال عنھ لابنتھ حفصة
یموت عثمان یصلي : یقول» الله علیھ وآلھصلى ا«سمعت رسول االله 

أم الناس  !یا رسول االله، عثمان خاصة؟: علیھ ملائكة السماء، قلت
  !عامة؟

  .)٢(عثمان خاصة :قال

ھو أھل لذلك لشرفھ وفضلھ، ولكني اتقي  :أو قال لابن عباس
علیھ أن یحمل آل أبي معیط على رقاب الناس فیقتل، ولو ولیتھ لفعل، 

  .)٣(ولو فعل لفعلوا

  .)٤(فإن ولي عثمان فرجل فیھ لین :أو قال

                                      
عن الجاحظ في  ١٨٦ و ١٨٥ و ٦٢ص ١ج للمعتزليشرح نھج البلاغة  )١(

سفیانیتھ، وعن جماعة غیره والإمام علي بن أبي طالب لعبد الفتاح عبد 
 ٣٨٩ص ٣١وبحار الأنوار ج ٣١٠ص ١ج) الطبعة الأولى(المقصود 

» علیھ السلام«اة الإمام الحسین حیو ٥٦٨صلشیرازي لكتاب الأربعین و
  .١٦٨ص) عمار بن یاسر(حلیف مخزوم و ٣١٤ص ١جلقرشي ل

 ١٨جتاریخ مدینة دمشق و ٤١٤ و ٤١٣ص ١الریاض النضرة ج )٢(

   .٢٠٢ص ٣٣وج ٣٩٣ص
   .٣٢٥ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٨٦ و ٨٥ص ٢الفتوح لابن أعثم ج )٣(
 ٢٩٣ص ٣ج )علميط مؤسسة الأ(و  ٢٢٩ص ٤ج تاریخ الأمم والملوك )٤(
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أما أنت یا عثمان، لروثة خیر منك، ولئن ولیتھا  :أو قال لھ
لتحملن بني أبي معیط على رقاب الناس، ولئن فعلتھا لتقتلن ـ ثلاث 

  . )١(مرات

لو فعلت لحمل بني أبي معیط على رقاب  :أو قال لابن عباس
، اولو فعلت لفعل، ولو فعل لفعلوالناس یعملون فیھم بمعصیة االله، 

  . )٢(فوثب الناس علیھ فقتلوه

  .)٣(كلف بأقاربھ :أو قال

                                      
فتح الباري و ١٦٥ص ٦جنیل الأوطار و ٦٧ص ٣جالكامل في التاریخ و
  .٩٢٤ص ٣جبن شبة لاتاریخ المدینة و ٥٥ص ٧ج

ط دار ( و ١١٣ص ١ق ٣ج) مطبوع ضمن دلائل الصدق(نھج الحق ) ١(

 ٣٥٤ص ٣١وبحار الأنوار ج ٣٢٠ص ٢والإحتجاج ج ٢٨٧ص )الھجرة
 للمعتزليشرح نھج البلاغة : اجعور ٢٣ص ٣جالصراط المستقیم و ٣٩٥و
تقریب المعارف و ٣٠٩ص ١جلقرشي لحیاة الإمام الحسین و ٢٧٥ص ١٢ج

  . ٣٥٠ص
 ١ق ٣دلائل الصدق جو ١١١٩ص ٣ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإ )٢(

العدد القویة و ٣٦٤ص ٣١جبحار الأنوار ھ، وعن ١١٨ و ١١٧ص
  .٢٥٢ص

 ٢٣٦صبن شاذان لاالإیضاح و ٥٣ص ١١جلسرخسي لالمبسوط : راجع) ٣(

الفایق في غریب و ٣٩٠و  ٣٦٤و  ١٤٩ص ٣١جالأنوار = =  بحارو
 ١٢وج ١١ص ٣ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١٦٨ص ٣جالحدیث 

 ٥٨٠صلغزالي لالمنخول و ٧٤١و  ٧٣٨ص ٥جكنز العمال و ١٤٢ص



  ٢٩٩                                                        ..أركان الشورى بنظر عمر: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(ثرتھأأخشى حفده و :زاد في نص آخر قولھ

  .)٢(!وكیف بحب عثمان المال، وبره لأھل بیتھ؟ :أو قال

یمانھ بین جند من الأجناد إن منكم لرجلاً لو قسم إ :أو قال
  .)٣(لوسعھم، وھو عثمان

وإنك . وما یمنعني منك یا علي إلا حرصك علیھا :وقال لعلي ـ ٦
أحرى القوم إن ولیتھا أن تقیم على الحق المبین، والصراط 

  .)٤(المستقیم

                                      
 ٨٨٣ص ٣جبن شبة لاتاریخ المدینة و ٤٣٩ص ٤٤جتاریخ مدینة دمشق و
 ٤جالنھایة في غریب الحدیث و ٣٣١ص ٣ج بن سلاملاغریب الحدیث و

   .٤٦٥ص ١٢جتاج العروس و ٣٠٧ص ٩جلسان العرب و ١٩٧ص
 ١ج) ط دار الكتب العلمیة(و  ٣٧٥ص ٣جالفایق في غریب الحدیث ) ١(

النھایة في غریب و ٣٩٠ص ٣١وبحار الأنوار ج ١٦٨ص ٣وج ٢٦٠ص
تاج و ٨ص ٤وج ١٥٣ص ٣جلسان العرب و ٤٠٦و  ٢٢ص ١جالحدیث 

  .٩ص ٦جس العرو
عن ابن  ٧٣٥ص ٥ج )ط مؤسسة الرسالة(و  ١٥٨ص ٣كنز العمال ج )٢(

   .راھویھ
و جامع المسانید  ٣٦٠ص ٣١وبحار الأنوار ج ٦٣الأمالي للمفید ص) ٣(

 ٣مسند الشامیین جو ١٠٠ص ١٥وج ٣٩٥و  ٣٧٥ص ١٣والمراسیل ج
تاریخ مدینة دمشق و ٢٨ص ١٣وج ٧٤١ص ٥كنز العمال جو ٥٢ص

  .٤٥٣ص ٤٥وج ٢١٩ص ٣٩ج
تحقیق (و  ٢٩ص ١ج )تحقیق الزیني(و  ٢٥ص ١الإمامة والسیاسة ج )٤(
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الله أنت لولا دعابة فیك، واالله لئن ولیتھم لتحملنھم على  :أو قال لھ
  .)١(الحق الواضح، والمحجة البیضاء

ا في علي بن أبي فما عسى أن یقولو :أو قال لابنتھ حفصة
یا علي، یدك : یقول» صلى االله علیھ وآلھ«سمعت رسول االله  !طالب؟

  .)٢(في یدي، تدخل معي حیث أدخل

لو أنھ ولي ھذا الأمر من بعدي لحملكم ـ  :أو قال لابن عباس

                                      
حیاة الإمام و ١١٧ص ١ق ٣ودلائل الصدق ج ٤٣ص ١ج )الشیري

فتح الدین لفلك النجاة و ٣٠٩ص ١جلقرشي ل» علیھ السلام«الحسین 
   .١٢٨صالحنفي 

عن الجاحظ في  ١٨٦ و ١٨٥ و ٦٢ص ١ج للمعتزليشرح نھج البلاغة  )١(

» علیھ السلام«انیتھ، وعن جماعة غیره والإمام علي بن أبي طالب سفی
الغیث : وراجع ٣١٠ص ١ج) الطبعة الأولى(لعبد الفتاح عبد المقصود 

أعیان الشیعة و ٥٦٧صكتاب الأربعین و ٢٧٦ص ١المنسجم للصفدي ج
دلائل : وراجع .١٦٨ص) عمار بن یاسر(حلیف مخزوم و ٤٣٧ص ١ج

  .»علیھ السلام«تیعاب ترجمة علي عن الإس ١١٨ص ١ق ٣الصدق ج
 ٩وجامع المسانید والمراسیل ج ٤١٤ و ٤١٣ص ١الریاض النضرة ج )٢(

كنز العمال و ٨٩صذخائر العقبى و ٤٠٠و  ١٣٧ص ١٣وج ١٨١ص
 ٣٩٣ص ١٨جتاریخ مدینة دمشق و ٢٤٦ص ١٣وج ٦٢٧ص ١١ج

شرح إحقاق و ٣٢٨ص ٤٢وج ٤٢٩ص= = ٣٥وج ٢٠٢ص ٣٣وج
و  ٤٨٩ص ٢٢وج ٣٩ص ١٧وج ٥٠٠و  ٤٩٩ص ٦ج )الملحقات(الحق 
  .٧٤ص ٣١وج ٤٩٠
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واالله ـ على طریقة من الحق تعرفونھا، ولكنھ رجل بھ دعابة، وھو 
  . )١(الأمر لمن حرص علیھحریص على ھذا الأمر، ولا یصلح ھذا 

أما أنت یا علي فواالله لو وزن إیمانك بإیمان أھل  :أو قال لھ
  .الأرض لرجحھم

واالله إني لأعلم مكان الرجل، : فقال عمر. فقام علي مولیاً، یخرج
  .لو ولیتموه أمركم حملكم على المحجة البیضاء

   !ومن ھو؟ :قالوا

لك بھم الطریق جلح سھذا المولي عنكم، إن ولوھا الأ :قال
  . المستقیم

   !فما یمنعك من ذلك؟ :قالوا

  . )٢(..لیس إلى ذلك سبیل الخ :قال

                                      
: وراجع ٣٢٥ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٨٥ص ٢الفتوح لابن أعثم ج )١(

 ١١ص) ١٩٨٢بیروت (الأحكام السلطانیة و ٣٩٥ص ٣١بحار الأنوار ج
  .١٢ ـ

ط دار (و  ١١٣ص ١ق ٣ج) مطبوع ضمن دلائل الصدق(نھج الحق ) ٢(

وشرح نھج البلاغة  ٦٣ص ٣١جبحار الأنوار و ٢٨٧ص) الھجرة
حیاة الإمام و ٣٢٥صالأنوار العلویة و ٢٦٠و  ٢٥٩ص ١٢للمعتزلي ج

 ٤جة ـامـمافي في الإـالشو ٣٠٩ص ١جلقرشي ل» علیھ السلام«الحسین 
) الأصل(إحقاق الحق و ٣٤٩صالمعارف = = تقریب و ٢٠٤ص
   .١٥٨صلتنكابني لسفینة النجاة و ٢٤٥ص
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أولى » علیھ السلام«أو أنھ وافق ابن عباس على أن علیاً 
  . بالخلافة في سابقتھ، وعلمھ، وقرابتھ، وصھره، ولكنھ كثیر الدعابة

  .)١(فیھ دعابة :أو قال

  .)٢(الحق ولو كرھتم لو استخلفتموه أقامكم على :أو قال

  .)٣()مزاح(إن فیھ بطالة وفكاھة  :أو قال

  .)٤(رجل قعدد :أو قال

                                      
 ٨٨٠ص ٣جبن شبة لایخ المدینة تارو ١٦٣صبن شاذان لاالإیضاح  )١(

والعدد القویة  ١٢٦ص ٦جغایة المرام و ٣٤٩صتقریب المعارف و
: وراجع ٣٩٤وراجع ص ٣٦٣ص ٣١وبحار الأنوار ج ٢٥٣ـ  ٢٥١ص
ھ، عن ١١٧ص ١ق ٣دلائل الصدق جو ١١٢٠ص ٣جستیعاب الإ

   .١٩٧ص ٣وج ٢٠٣و  ٢٠٢ص ٤والشافي ج
ط مؤسسة (و  ١٥٨ص ٣جكنز العمال و ٢١٤صنساب الأشراف أ )٢(

 ١١٨ص ١ق ٣دلائل الصدق ج، وعن ابن راھویھ ٧٣٦ص ٥ج) الرسالة
   .عنھ

 ٣١وبحار الأنوار ج ٦٣والأمالي للمفید ص ١٦ص ٥أنساب الأشراف ج) ٣(

وشرح نھج  ١٤٥ص ٧وج ٣٦٤ص ٥جالغدیر و ٣٩٤و  ٣٦٠و  ٦١ص
 ٤٨٠الوضاعون وأحادیثھم صو ٢٥٩ص ١٢البلاغة للمعتزلي ج

سفینة و ٣٤٩صتقریب المعارف و ٢٠٣ص ٤جمة ماالشافي في الإو
  .١٥٧صلتنكابني لالنجاة 

 ٧جالغدیر : وراجع .٢١٧الآثار للقاضي أبي یوسف الأنصاري ص )٤(

 ١٥٤ص ٢جحتجاج الإو ٨٨٣ص ٣جبن شبة لاتاریخ المدینة و ١٤٤ص
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 
نسبة تلك المطاعن إلى عمر، ) صحة(وقد أنكر ابن روزبھان 

ھل جا وصاحب ھذه الروایة. ھذا أمر باطل لا شك فیھف«: قال
  . بالأخبار، كذاب لا یعلم الوضع

فإن الرجل مجروح، وھؤلاء كانوا أكابر قریش، « :ن قالإلى أ
أتراه یأخذ في أعینھم، ویشتمھم عند . وأقرانھ في الحسب والنسب
  . الموت، وھو یرید استخلافھم

  . إنك جاف جلف :ویقول لزبیر شیخ المھاجرین بمحضر الناس

ویقول لطلحة كذا، ولسعد كذا، فھذا من أطوار الصحابة 
  .)١(»..الموضوعات إلخ وحكایاتھم إنھ من

براھیم البغدادي إثم ذكر أن أحد علماء الشیعة وھو برھان الدین 
أنھ قال لابن  :وأن الصحیح ھو.. وافقھ على أن ھذا كذب صراح

  .أنھ متفكر في من یولیھ ھذا الأمر: عباس في خلوة

  !.أین لك من عثمان؟: قلت :فقال ابن عباس

لناس، ثم لم یلبث العرب إلا أخاف أن یولي بني أمیة على ا :قال
  .أن یضربوا عنقھ، واالله لو فعلت لفعل، ولو فعل لفعلوا

                                      
 ٥٦٨صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٢٣ص ٣جالصراط المستقیم و
  .٢٨١ص ٤٩وج ٣٥٤ص ٣١جبحار الأنوار و

  .٢٤٥ص) الأصل(إحقاق الحق و ١١٤ص ١ق ٣دلائل الصدق ج :راجع )١(
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  !أین لك من طلحة؟ :فقلت

  .نعوذ باالله من زھوه :قال

  !أین لك من الزبیر؟ :قلت

  .شجاع جاف :قال

  !أین لك من سعد؟ :قلت

  .قائد عسكر، ولا یصلح للخلافة :قال

  !أین لك من عبد الرحمان؟ :قلت

  ..ضعیف :فقال

  !أین لك من علي بن أبي طالب؟ :قلت

  .فیھ دعابة، وإذن یحملھم على الحق الذي لا یطیقونھ :قال

ثم ما مر أسبوع حتى ضربھ أبو لؤلؤة، ھكذا سمعت منھ، ثم بعد 
ذكر على : لأقضى القضاة الماوردي ،ھذا رأیت في الأحكام السلطانیة

  .من الشیخ برھان الدین البغدادي نحو ما سمعتھ

م یذكر المعائب القادحة ثم إنا لو فرضنا صحة ما ذكر، فإنھ ل
  .)١(بل ھذا من مناصحة الناس، فذكر ما كان من العیوبللإمامة، 

  :ونقول

                                      
 و ١١٤ص ١ق ٣دلائل الصدق ج :فراجع ،ھذا ما ذكره ابن روزبھان )١(

١١٥.   
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نكار ابن روزبھان لا أثر لھ، فقد صدر من عمر في إإن  ـ ١
  .كثر منھ في ھذا المقامأالمقامات المختلفة، ما لا یمنع صدور ھذا و

ھ عن برھان لف ابن روزبھان بصحتھ مما نقن ما اعترإ ـ ٢
  .الدین البغدادي لا یبعد كثیراً عن المضامین التي انكرھا

مجرد كون ھؤلاء من أقرانھ ویرشحھم للخلافة لا یمنعھ من  ـ ٣
نھ من سباب أخرى، ومنھا ما عرف عذكر معایبھم لتأكید ھیمنتھ ولأ

رتھ لضرب الناس وشدتھ على القریب والبعید، ومباد ،الخشنة طبیعتھ
  .بدرتھ لمجرد اذلالھم، كما ذكرناه في موضع سابق

إنك على ھذا : »علیھ السلام«وقد قال عمر بن الخطاب لعلي 
  .الأمر لحریص

، وأنا أخص وأبعد أنتم واالله احرص: »علیھ السلام«فقال 
  .)١(وأقرب

  

  

  

  

                                      
 ٦٠٥ص  ٢٩لمجلسي ج لبحار الأنوار و ٨٤ص  ٢نھج البلاغة ج : راجع )١(

بن شھر آشوب لامناقب آل أبي طالب و ٧٦٧ص  ٢لثقفي ج لالغارات و
   .٣١٨ص ٣٨وج ١٩ص  ٢ج
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 
  

 
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 

أن عمر ـ كما تقدم في : ھناك أمر تحسن ملاحظتھ ھنا، وھو
أكلكم یطمع في : یقول لأھل الشورىـ روایة المعتزلي وغیره 

  !الخلافة من بعدي؟

ولیتھا أنت فقمت بھا،  !وما یبعدنا منھا؟« :فیجیبھ الزبیر، بقولھ
  .»لا في القرابةولسنا دونك في قریش، ولا في السابقة و

أنھ لا معنى لقول عمر في طعونھ التي  :فھذا النص یعطي
  !ما زھرة وھذا الأمر؟: أوردھا حین وصل إلى سعد، وإلى ابن عوف

، یدل على عدم الصلاحیة للخلافة، مما أو ما یؤدى ھذا المعنى
  ..حسب معاییره

 أن ھؤلاء الذین لا أھلیة لھم لھذا :ولعلھ أراد بذلك أن یفھمنا
فعلي .. الأمر متقاربون في المؤھلات، ولا فوارق تذكر فیما بینھم

علیھ «ویكون بذلك قد حط من مقام علي .. لسعد وطلحة كعثمان الخ
  .، وأوجد قرناء ومنافسین لھ»السلام

ولعل تحسر عمر على أبي عبیدة وخالد وسالم ومعاذ، لأنھ وجد 
، وأكثر »ھ السلامعلی«أنھم أقوى من ھؤلاء الخمسة على منافسة علي 



  ٣٠٩                                                           ..مطاعن عمر تحت المجھر: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ وھو  بل إن أمثلھم وأقواھم بنظر عمر.. جرأة علیھ وعلى بني ھاشم
، لا یطمئن عمر إلى حسن قیامھ بھذا الأمر، وسیبقى قلقاً على عثمان ـ

  ..مصیره فیھ

وكذا لا معنى لكثیر من مطاعنھ في أھل الشورى التي أراد أن 
ا كانوا لیسوا دونھ، یسقطھم بھا عن الصلاحیة، لأن الذین اختارھم إذ

فلا معنى لاستبعادھم منھا وفق منطقھ، إذ لا معنى لأن تجرَّ باء عمر، 
  ..ولا تجرّ باء غیره

ولأجل ذلك شكَّك ابن روزبھان بصحة روایات ھذه الطعون 
وإن كان ھذا الإستبعاد في غیر محلھ، فقد تعودنا من عمر .. عنھ

  .أمثال ھذه المفارقات

× 
قل : أن أصحاب الشورى ھم الذین قالوا لعمر :ویروي ابن قتیبة

  .)١(فینا یا أمیر المؤمنین مقالة نستدل فیھا برأیك، ونقتدي بھ

  : ونقول

في جملة من طلب » علیھ السلام«إننا لا نرجح أن یكون علي 
فیھم، فھو یعرف  ھیأمنھ ذلك، أو رضي بأن یطلب منھ التصریح بر

                                      
تحقیق ( و ٢٩ص ١ج )تحقیق الزیني( و ٢٤ص ١الإمامة والسیاسة ج )١(

 ١جلقرشي ل» علیھ السلام«حیاة الإمام الحسین و ٤٣ص ١ج )الشیري
  .١٢٧صفتح الدین الحنفي لفلك النجاة و ٣٠٩ص
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ول فیھ وفیھم ما یوجب تعمیة الأمر على الناس، وإیھامھم أنھ سوف یق
ان بن الترجیح والتجني قد إف ،بأنھ لا یرجح أحداً منھم على من عداه

  .وظھر

، إلى ما سیؤول قد عرف ورأى» علیھ السلام«ان علي وك
وقد .. وبیانھ طریقة العمل والأداءالأمر، بمجرد نطق عمر بالأسماء، 

  ..إن شاء االله تعالىیأتي  ماذكرنا ذلك فی

ولم یكن علي یرغب في مساعدة عمر على تعمیة الأمور، لأن 
ذلك یضر بقضیتھ، بل كان یرید أن یعرِّف الناس بتعمد عمر صرف 

  ..الأمر عنھ

عمر أن یساوي » علیھ السلام«كان من الطبیعي أن یتوقع علي و
رٌّ بینھ وبین الباقین، في المدح والذم على حد سواء، وكلاھما مض

بقضیة الحق والدین، ولا یصح السعي إلیھ، لأن المساواة بین الجمیع 
وتصغیر لشأنھ، وحط من  ،»علیھ السلام«فیھا غمط لحق علي 

  .. مقامھ، ورفعة لشأن من لا یستحق الرفعة

متى اعترض الریب فيّ مع الأول « :»علیھ السلام«وقد قال 
  ..»!؟منھم، حتى صرت أقرن إلى ھذه النظائر

فحراجة الموقف .. ساواه بھم في الذم والعیب والإنتقاص وإن
  ..ستمنعھ من الرد علیھ

إذا نقل إلى أناس لا یعرفون علیاً  ،وقد یجد ھذا الذم من یصدق بھ
  ..أكثر من معرفتھم بغیره.. »علیھ السلام«



  ٣١١                                                           ..مطاعن عمر تحت المجھر: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فھو رابح  ،من أھل الشورى» علیھ السلام«أما من عدا علي 
وعاب علیاً فذلك لا یزعجھم، إن لم نقل على كل حال، لأنھ إذا عابھم 

وإن مدحھم بما لیس فیھم، وساوى بینھم وبین .. إنھ یرضیھم ویسعدھم
  ..، فذلك غایة أمنیاتھم، ومنتھى آمالھم»علیھ السلام«علي 

 
إن من یراجع نصوص الروایات التي ذكرت القصة المتقدمة 

الشورى عدة مرات،  أن عمر طعن أو أثنى على أصحاب :یتضح لھ
ھم أن حین عینھم، وطلب منھ بعضفي خلوة بینھم، والأخرى إحداھا 

. )١(على رأیھ، وعلى ما ھو محط نظره یقول فیھم قولاً یستدلون بھ
  ..كثر من مرةأأنھ قد صرح بھذا التعیین  ویبدو

طعن بھم في حدیثھ مع ابن عباس في خلوة لھ بھ،  :ومرة أخرى
  .بو لؤلؤة بیومین أو ثلاثةوذلك قبل أن یطعنھ أ

أنھ قال لھم ذلك بعدما طعنھ أو لؤلؤة،  :وفي بعض النصوص
  .وجمعھم، لیبلغھم قرار تشكیل الشورى منھم

من تستخلفون بعدي، فاقترحوا علیھ  :وفي بعضھا أنھ قال للناس
  .ھذا تارة وذاك أخرى، فصار یوجھ إلیھم طعونھ

                                      
 و ٢٩ص ١ج )تحقیق الزیني( و ٢٤ص ١الإمامة والسیاسة ج :راجع )١(

   .عنھ ١١٧ص ١ق ٣ودلائل الصدق ج ٤٣ص ١ج )تحقیق الشیري(
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 
لمختلفة تفید وتظھر أن في أقوال عمر وملاحظة النصوص ا

  :نوعین من الإختلاف

تناقض، بل ھو بعد ضم صفة إلى یصل إلى حد ال لا :أحدھما
یفید في استكمال ملامح الصورة الحقیقیة، لأنھ یتضمن إثبات  أخرى

  ..خصوصیتین، لا مانع من اجتماعھما في شخص واحد

ذا ھو الأكثر وھالإختلاف إلى حد التضارب والتباین،  :الثاني
كوصفھ لعبد الرحمان بن عوف تارة بأنھ والأوفر في كلامھ، 

  ..صفھ أخرى بأنھ فرعون ھذه الأمةضعیف، أمره بید امرأتھ، ثم ی

أن ھذا : إلا إن المقصود .یصفھ بفرعون الأمة :كما أنھ تارة
  ..الضعیف أمام امرأتھ، تراه في ظلمة للناس مثل فرعون

بإیمان عبد الرحمن بن ن المسلمین لو وزن إیما :وأخرى یقول
الطاغیة لرجح إیمان عبد الرحمان بھ، فھل یكون فرعون الأمة عوف 

 الذي لا یتورع عن ذبح الأبناء، ویدعي لنفسھ الربوبیةوالمستكبر، 
  !مؤمناً إلى ھذا الحد؟

ولا ندري إن كان قد ذكر ذلك على سبیل الروایة عن رسول االله 
أو ھو من  ،حق عبد الرحمان بن عوف في» صلى االله علیھ وآلھ«

  ..عند نفسھ

بأنھ أھل للخلافة تارة، ـ فیما قالھ لابنتھ حفصة ـ وصف سعداً ثم 
  ..بأنھ لا یقوم بقریة لو حمل أمرھاوصفھ أخرى و
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مات وھو راض عن » صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي  :وھو یقول
  .. الستة

سوف ینجیھ » وآلھصلى االله علیھ «إن رسول االله  :ویقول لطلحة
  .. من النار یوم القیامة

صلى «إن النبي  :ثم ینقض ھذا وذاك حین یعود فیقول لطلحة
  .مات وھو علیھ ساخط» االله علیھ وآلھ

ھي التي  بعض الأمور ولعل رغبة عمر الجامحة في تمریر
توقعھ في التناقض، حیث یتفوه بكل ما یخطر على بالھ، ویجري على 

..  تذكر لما كان قد صدر عنھ في مناسبة أخرىلسانھ، دون تدبر ولا
فإذا جمع الناس كلامھ في الموارد المختلفة ظھر التناقض بین 

  ..أطرافھ

 
أن عمر بن الخطاب قد عاب سعد بن أبي وقاص بالشدة  :تقدم

إن ھذا ھو ما : أن سعداً رجل حرب، وقال: والغلظة، مع أنھ یزعم
إن كنا لم نر ولم نسمع لسعد شیئاً یدل على و.. یمنعھ من استخلافھ

كما أنھ قد عاب الزبیر . شجاعتھ وإقدامھ، الذي یحاولون نسبتھ إلیھ
  .بالبخل، وعاب عبد الرحمان بن عوف بالضعف

  : وأقول

لیت شعري كیف صح لأبي بكر إذن أن یستخلف عمر بن 
 ولم یكن سعد إلا نقطة في بحر!! الخطاب نفسھ، مع شدتھ وغلظتھ؟
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عمر في الغلظة والشدة؛ فإن ھذه الصفات إن كانت تمنع من 
استخلاف سعد، فمنعھا من استخلاف أبي بكر لعمر كان بطریق 

  .. أولى

مع أن ھذه الشدة والغلظة في عمر لم تتغیر فیھ بعد استخلافھ عما 
  ..إلى الأشد والأسوأت قد تغیرت كانت علیھ قبل ذلك، إلا إن كان

للبخل والضعف، فإن عمر بن الخطاب  وكذلك الحال بالنسبة
اللھم «: م بھ على المنبر بعد استخلافھلكتیقول عن نفسھ في أول كلام 

  . )١(»إني شدید فلیّني، وإني ضعیف فقوني، وإني بخیل فسخّني

  .)٢(}بَلِ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِھِ بَصِیرَةٌ{: وقد قال تعالى

رمتني بدائھا : ھل صدق المثل القائل :فھل یصح، أو فقل
  . أم أن المثل قد غلط في ذلك! وانسلت؟

  .رمتني بدائھا واعترفت بھ :وكان الأولى أن یقال

 
وقد طعن عمر بن الخطاب في صلاحیة سعد بن أبي وقاص 

  .للخلافة بأنھ رجل حرب، وصاحب مقنب وقتال

  :ونقول

                                      
» علیھم السلام«ب أھل البیت ـمناقو ٢٤١ص ٢خ الخمیس جـتاری )١(

  .٢٧٤ص ٣جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ٣٥٢ص= = لشیرواني ل
   .من سورة القیامة ١٤الآیة )٢(
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رب بل ھما إننا وإن كنا نعتقد أن سعداً وخالداً لم یكونا رجال ح
  :من أھل البطش والفتك ـ نشیر إلى ما یلي

  ! فلماذا یتحسر على فقد خالد بن الولید؟ ،إذا صح كلامھ ھذا :أولاً

  ! وھل كان خالد إلا رجل حرب، وصاحب مقنب وقتال؟

  !وھل خالد أصلح من سعد لھذا الأمر؟

ف عن خالد شيء من العلم، ومن الحكمة، رِھل عُ: ثانیاً
سوى أنھ قتل مالك ! لإلتزام بحدود االله، والورع والتقوى؟والتدبیر، وا

صلى االله علیھ «بن نویرة، وھو رجل مسلم من صحابة رسول االله 
  !!، ثم زنى بامرأتھ في نفس یوم قتلھ»وآلھ

إن سعداً صاحب مقنب وقتال،  :إلا إن كان عمر یرید أن یقول
.. سة وحیلةوھذا لا یكفي لمقام الخلافة، بل یحتاج إلى دھاء وسیا

ولكن ھل وجد ھذه الصفات، أو تلك  ..وصفات أخرى لا نحب ذكرھا
  !في خالد أیضاً؟

! وماذا عرف عن طلحة والزبیر، أكثر مما عرفھ عن سعد؟
  ..من جملة المقاتلینمثل سعد ا منھفإ

إن ما ذم بھ سعداً، واعتبره لأجلھ غیر لائق بمقام الخلافة  :ثالثاً
بنتھ حفصة على أھلیة سعد للخلافة، حیث ھو نفسھ الذي استدل بھ لا

   !ما عسى أن أقول في سعد؟: قال

یوم بدر، وقد أوتر » صلى االله علیھ وآلھ«سمعت رسول االله 
  ..إرم فداك أبي وأمي: قوسھ أربع عشرة مرة، فیدفعھا لھ، ویقول
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الصحیح من سیرة النبي الأعظم  :رغم أننا قد أثبتنا في كتابنا
مع الإشارة إلى أن .. عدم صحة ذلك )١(»لھصلى االله علیھ وآ«

  .لا یوم بدر ،إن ذلك قد حصل یوم أحد: روایاتھم تقول

إذا كان سعد لیس أھلاً للخلافة لأي سبب كان، فلماذا جعلھ  :رابعاً
عمر نفسھ في الشورى، ألیس ذلك یعد تغریراً بالناس، واستھانة بھم 

  !وبمصیرھم وبمصالحھم؟

 
وثمة مفارقة أخرى ظھرت فیما عاب بھ عمر بن الخطاب سعد 
بن أبي وقاص، وھي أنھ عابھ بأنھ صاحب عصبیة، وجعل ذلك دلیلاً 

  ..على عدم أھلیة سعد لھذا المقام

  : ونقول

وما زھرة والخلافة، وأمور : إن عمر نفسھ قد قال عن سعد :أولاً
توجب حسب وھذا منطق أھل العصبیة العشائریة، التي  !الناس؟

  .منطق عمر سقوط عمر نفسھ عن الصلاحیة لمقام الخلافة

إن الجمع بین ھذین الأمرین غیر ممكن، بل ھو نوع من  :ثانیاً
الإزدواجیة غیر المقبولة، إذ لا یعقل أن تكون العصبیة سبباً لفقد 
الصلاحیة لمقام الخلافة، ثم نرضى بأن تكون ھذه العصبیة بالذات من 

                                      
الطبعة (» صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم : راجع )١(

   .٢١٨ـ  ٢١٤ص ٦ج) الطبعة الرابعة(و  ٢١٧ـ  ٢١٣ص ٧ج) الخامسة
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  ..نھ جامعاً للصفات المطلوبة لھذا المقامصفات من یعتبرو

وقد احتج عمر نفسھ على الأنصار ! ألم یكن سعد قرشیاً؟ :ثالثاً
  !فلماذا ھذا التمییز من عمر بین قبائل قریش؟.. بأن الأئمة من قریش

  ..فإن ھذا یؤدي إلى أن یكون سبب الثبوت ھو نفسھ سبب الإنتفاء

ولماذا .. ي تیم وعديمع أن بني زھرة لیسوا بأقل من قبیلت
  !.صارت قبیلتا تیم وعدي أھلاً للخلافة، ولم تكن زھرة أھلاً لھا؟

 
ولا ندري كیف یكون من یوصف بأنھ صاحب فتنة ـ وھو سعد ـ 
أھلاً لأن یحكم البلاد والعباد، ویكون مسؤولاً عن أمن الناس، وعن 

  .، وعن إبعاد شبح الفتن عنھماستقرارھم

علینا أن نبحث في تاریخ سعد، فلعلنا نجد فیھ ما یصدق  على أن
  .. ھذه التھمة العمریة لھ

لھ للخلافة،  ا أن نسال عمر عن السبب في ترشیح سعدوعلین
  !الحال؟ هوجعلھ ضمن الشورى، وھو على ھذ

 
وثمة تناقض آخر في كلام عمر عن سعد، فھو تارة یصفھ بأنھ لا 

.. فأھلھا ھو اًإن تولوا سعد: و حمّل أمرھا، ثم ھو یقولیقوم بقریة ل
فكیف یكون أھلاً للخلافة، ولتحمل مسؤولیة قیادة الأمة بأسرھا رجل 

  ..لا یقوم بقریة لو حمّل أمرھابلغ في الضعف والعجز إلى حد أنھ 



  14ج × لصحیح من سیرة الإمام عليا                                                                                     ٣١٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  ..لقد وصف عمر عبد الرحمان بن عوف بأنھ فرعون ھذه الأمة

  :ونقول

لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِنْ {: قال االله تعالى عن نبي الأمة :أولاً
أَنْفُسِكُمْ عَزِیزٌ عَلَیْھِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْكُمْ بِالمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ 

  . )١(}رَحِیمٌ

 مامةلا تصلح الإ :قولھ» صلى االله علیھ وآلھ«وروي عن النبي 
وحلم یملك . ورع یحجزه عن محارم االله: إلا لرجل فیھ ثلاث خصال

بھ غضبھ، وحسن الولایة على من یلي، حتى یكون لھم كالوالد 
  .)٢(الرحیم

فكیف یرشح عمر بن الخطاب لولایة أمور المسلمین رجلاً یقول 
فھل یمكن أن نتصور فرعون الأمة .. إنھ فرعون ھذه الأمة: ھو عنھ

  !إنساناً رحیماً، وحلیماً، وورعاً؟

كیف یجعل عمر فرعون ھذه الأمة إلى جانب من یصفھ  :ثانیاً

                                      
   .من سورة التوبة ١٢٨الآیة  )١(
 ١١٦صلصدوق لالخصال و ١٣٨صالإمامة والتبصرة و ٤٠٧ص ١الكافي ج) ٢(

 ١جمستدرك سفینة البحار و ٢٥٠ص ٢٧وج ١٣٧ص ٢٥جبحار الأنوار و
 ٢٣٤ص ٤جلنجفي ل» علیھم السلام«موسوعة أحادیث أھل البیت و ٥١٢ص
  .١٢٥و 
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بأنھ أب ھذه الأمة، ولھ على الأمة » صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
الأمر .. »علیھ السلام«بن أبي طالب وھو علي  ،حق الوالد على ولده

كان یسعى إلى حفظ الأمة، » علیھ السلام«الذي یدل على أنھ 
إرشادھا وتعلیمھا من موقع الحكمة وتربیتھا، وتدبیر شؤونھا، و

  ..والتعقل، تماماً كما ھو حال الأب مع أولاده

أنا وعلي  :أنھ قال» صلى االله علیھ وآلھ«فقد روي عن النبي 
  .)١(أبوا ھذه الأمة

                                      
وعیون  ١١٨و  ٥٢ومعاني الأخبار  ٣٦٩ص ١ج) تفسیر(البرھان : راجع) ١(

وعلل الشرائع  ٩١ص ١ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٨٥ص ٢أخبار الرضا ج
 ٧٥٥و  ٤١١و  ٦٥لصدوق صلالي ـالأمو ٢٦١صكمال الدین و ١٢٧ص

 ٢٣وج ٣٦٤و  ٩٥ص ١٦وبحار الأنوار ج ٣٥٧ص= =  ٤زان جـوالمی
و  ١٤و ١١و  ٩و  ٦ص ٣٦وج ٣٤٢و  ٢٦٤ص ٢٦وج ٢٥٩و  ١٢٨ص

 ٦٦وج ٤٥ص ٤٠وج ٩٣ص ٣٩وج ١٥٢و  ٩٢ص ٣٨وج ٢٥٥
جامع و ٢٨٦صالمراجعات و ٢٣٨صلماحوزي لكتاب الأربعین و ٣٤٣ص

مستدرك سفینة و ٣١٢و  ٣١١ص ١٨وج ١٤٩ص ١جأحادیث الشیعة 
 ٣٠٠ص ٢جمناقب آل أبي طالب و ٤٥٥ص ١٠وج ٢٦٤ص ٩جالبحار 

لثقفي لالغارات و ١٤ص ٥جخاتمة المستدرك و ٣٢٢صروضة الواعظین و
بن لاالعمدة و ١٨٦صلكراجكي لكنز الفوائد و ٧٤٥و  ٧١٧ص ٢ج

سعد و ١٣٣صالروضة في فضائل أمیر المؤمنین و ٣٤٥صالبطریق 
لحلي لالمحتضر و ٧٠العقد النضید والدر الفرید صو ٢٧٥صالسعود 

لشیرازي لكتاب الأربعین و ٢٤٣و  ٢٤٢ص ١جالصراط المستقیم و ٧٣ص
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حق علي بن أبي طالب على ھذه  :»صلى االله علیھ وآلھ«وعنھ 
  .)١(كحق الوالد على ولده) أو على كل مسلم(الأمة 

                                      
و  ٧٦صلھمداني ل» علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و ٧٤و  ٤٧ص

 ٢٢١و  ٨٠ص ١جعطاردي لل» علیھ السلام«مسند الإمام الرضا و ٧٨٧
تفسیر و ٢٤٣ص ٧جلنجفي ل» علیھم السلام«موسوعة أحادیث أھل البیت و

علیھ «لإمام العسكري لتفسیر المنسوب وال ١٥٩صأبي حمزة الثمالي 
 ١٦٦و  ١٦٥ص ٤وج ١٥٠ص ١ج) تفسیر(الصافي و ٣٣٠ص» مالسلا

 ٢٣٨و  ٢٣٧ص ٤جنور الثقلین و ٥٢٠و  ١٣و  ١٢ص ٦وج ٥٢ص ٥وج
لراغب لمفردات غریب القرآن و ٤٤٠ص ٢وج ٢٨٦ص ١جكنز الدقائق و

 ٢٥٤و  ٩٧صبشارة المصطفى و ٣١ص ٢٢جتفسیر الآلوسي و ٧ص
 ١جین الحسیني شرف الدلتأویل الآیات و ٦٢٩و  ٦٢٥صنھج الإیمان و

و = =  ٨١صاللمعة البیضاء و ٣٧٠ص ١ینابیع المودة جو ١٢٨و  ٧٤ص
و  ١٧٧ص ١جغایة المرام و ٢٨٩و  ٤٣صمشارق أنوار الیقین و ١٢٣
 ٢٩٩و  ١٢٢و ١١٨ص ٥وج ٧٠ص ٣وج ٢١١و  ١٧٩ص ٢وج ٢٥٠

شرح و ١٢٨ص ٧وج ١٦٧و  ١٦٦و  ١٥٥و  ٦٦ص ٦وج ٣٠٣و  ٣٠١و
 ٧وج ٩٥ص ٥وج ٣٦٦و  ٢٢٧و  ١٠٠ص ٤ج )الملحقات(إحقاق الحق 

 ٢٢وج ٢٣٠ص ٢٠وج ٥١٩و  ٥١٨ص ١٥وج ٧٧ص ١٣وج ٢١٦ص
  .٦٢١و  ٥٨٠ص ٢٣وج ٣٤٦و  ٢٨٢و  ٢٨٠ص

ط دار (و  ٢٧٧ص ٢وأمالي الشیخ الطوسي ج ٣٩٧ص ١فرائد السمطین ج) ١(

بن لاالعمدة و ٣٠٠ص ٢جمناقب آل أبي طالب و ٣٣٤و  ٤٥ص) الثقافة
 ١٣١صفضائل أمیر المؤمنین  الروضة فيو ٣٤٥و  ٢٨٠صالبطریق 

) مركز النشر الإسلاميط (و  ٢٣٠و  ٢١٩والمناقب للخوارزمي ص
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المستكبر المدعي للربوبیة، كیف یكون فرعون ھذه الأمة  :اًثالث
مؤمناً إلى حد أنھ لو وزن إیمانھ الذي لا یتورع عن ذبح الأطفال 

  !.بإیمان المسلمین لرجح إیمانھ كما ادعاه عمر في حق عبد الرحمان؟

وكیف یكون فرعون الأمة ضعیفاً إلى الحد الذي یسقطھ ضعفھ 
  !عن الصلاحیة للخلافة؟

  !وھل؟! وھل؟! ھل یكون أمر فرعون الأمة بید امرأتھ؟و

                                      
وترجمة  ٤٨لابن المغازلي ص» علیھ السلام«ومناقب الإمام علي  ٣١٠ص

) بتحقیق المحمودي(لابن عساكر » علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب 
 ٣٩٩ص ٤جولسان المیزان  ٥٤٤وغایة المرام ص ٢٧٢و  ٢٧١ص ٢ج

كتاب و ٢٤٢ص ١جالصراط المستقیم و ٣١٦ص ٣ومیزان الإعتدال ج
 ٧جالغدیر و ١١و  ٥ص ٣٦جبحار الأنوار و ٧٣صلشیرازي لالأربعین 

كتاب و ٧٢ص ٨جلشاھرودي لمستدركات علم رجال الحدیث و ٢٤٣ص
 ٢٤٣ص ٥جبن عدي لاالكامل و ١٢٢ص ٢جبن حبان لاالمجروحین 

مناقب علي بن أبي طالب و ٣٠٨و  ٣٠٧ص ٤٢جة دمشق ـخ مدینـتاریو
فضائل أمیر و ١٨٠صھ الأصفھاني ـبن مردویلا »السلام= = ھ ـعلی«

 ٤١٤صبشارة المصطفى و ٧٧صبن عقدة لا »علیھ السلام«المؤمنین 
 ١جینابیع المودة و ٣٠٠صكشف الیقین و ٦٢٩صبن جبر لانھج الإیمان و

 ٥٣صي لسبزوارلمعارج الیقین و ٢٣٨و  ٧٦ص ٢وج ٣٧٠و  ٣٦٩ص
 ٦ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٩٨و  ٢٩٦ص ٥جغایة المرام و

 ٥٧٧ص ٢١وج ٢٧و  ٢٦و  ٢٥ص ١٧وج ٤٩٢و  ٤٩١و  ٤٨٨ص
   .٢٧٢ص ٢٣وج
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نعم إن ھذه ھي صفة الظلمة والطواغیت، فھم  :قد یقال
یخضعون لمن فوقھم إلى حد الذل، ویبطشون بمن ھم دونھم بنفس 

  .الشدة والحدة للتشفي والإنتقام

ما ھذا المنطق القائم على أساس العصبیات العشائریة،  :رابعاً
ق الإسلام الذي تحدثنا عنھ آنفاً، حین ذكر أن بني البعید عن منط

  .زھرة لا أھلیة لھم لمقام الخلافة

إنھ مسدد : ویقول ،كیف یأمر عمر بطاعة فرعون الأمة :خامساً
  !وكیف یأمر بطاعة ضعیف یجعل أمره في ید امرأتھ؟! ورشید؟

وكیف یجعل القول النھائي لعبد الرحمان، ویأمر بقتل من یخالفھ 
  !ن عبد الرحمان فرعون ھذه الأمة؟إذا كا

أو كیف یأمر بقتل من خالف ھذا الرجل العاجز الضعیف إلى 
  .الحد الذي یجعل أمره في ید امرأتھ

ومن الذي یضمن لھ أن لا تصل الخلافة إلى ھذا الرجل العاجز 
  !والضعیف، والذي یجعل أمره في ید امرأتھ؟

  !؟أو إلى ھذا الفرعون الطاغي والباغي والجبار

 

وإذا كان عبد الرحمان مؤمناً ضعیفاً كما یقول عمر، وفي بعض 
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  . )١(إنك رجل عاجز تحب قومك :الروایات

  .یجعل القرار بید امرأتھإن ولي الناس أنھ  :وفي نص ثالث

  ! ثنان؟افكیف جعل الأمر إلیھ، حین یجتمع معھ 

» علیھ السلام«علي ولماذا لا یجعل القرار بید أحد الأقویاء، مثل 
  ! الذي یحملھم على المحجة باعترافھ؟

ولو أن الستة اجتمعوا على عبد الرحمان فولوه الخلافة، فھل 
لا سیما مع قول علي أمیر ! یرضى عمر بتولیتھ وھو رجل ضعیف؟

  : »علیھ السلام«المؤمنین 

ن أحق الناس بھذا الأمر أقواھم علیھ، وأعلمھم بأمر االله إ«
  .)٢(»فیھ

في اختیار  بأن ھذا من اجتھادات عمر :قد أجاب ابن روزبھانو
  : الإمام، فلا اعتراض، ونقول

  . لا یصح الإجتھاد مع وجود النص من رسول االله :أولاً

                                      
 ١ق ٣ج) مطبوع مع دلائل الصدق(نھج الحق للعلامة الحلي : راجع )١(

 ٦٣ص ٣١جبحار الأنوار و ٢٨٧ص) قم ـار الھجرة ط (و  ١١٣ص
) الأصل(إحقاق الحق و ٢٥٩ص ١٢ج عتزليللمشرح نھج البلاغة و

  .٢٤٥ص
بحار الأنوار و ١٧٣الخطبة رقم  ٨٦ص ٢ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  )٢(

  .٣٢٨ص ٩ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٤٩ص ٣٤ج
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جتھاد مجال للا، ولكن لا أنھ من اجتھادات عمر: لو سلمنا :ثانیاً
لمجرد مخالفتھم لرأي غیرھم، أو لمجرد عدم  ،في سفك دماء الناس

  .رتھم على الإتفاق، أو لمخالفتھم لرأي ابن عوفقد

كان یرید الخلافة لنفسھ، » علیھ السلام«إن علیاً  :ولعلك تقول
  !؟فكیف یجعل رأیھ ھو المرجح

  : ونجیب

 :في إناطة الأمر بابن عوف ھو علم عمرالسبب إذا كان  :أولاً
في ضمن الستة  كن یرید الأمر لنفسھ، فلماذا جعلھ عمربأنھ لم ی

ولماذا احتاج ابن عوف إلى أن یخرج نفسھ، ویخرج سعد بن ! ؟صلاًأ
  .)١(!أبي وقاص منھا، كما ورد في بعض الروایات؟

عوف سوف لا یعدل  من أین علم عمر أن عبد الرحمان بن :ثانیاً
  !ولا سیما بعد جعل الأمر في یده؟الدنیا في عینھ،  عن رأیھ، وتحلو

جھة، ومعھ من معھ،  لكن مشكلة ابن عوف ھي وجود علي من

                                      
 ٣٣٣ص ٢جأعثم لابن كتاب الفتوح و ٢١ص ٥أنساب الأشراف ج )١(

خسي أصول السر: وراجع ٢٩٦و  ٣٠٠ص ٣ج مم والملوكتاریخ الأو
 ٣جخلاصة عبقات الأنوار و ٣١٥ص ٣جأسد الغابة و ١٣٢ص ٢ج

الفصول في و ٢٧٨ص ١٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٣٣٤ص
تاریخ و ١٦٢ص ٢جتاریخ الیعقوبي و ٥٥ص ٤جلجصاص لالأصول 

 ١ق ٢ج والعبر ودیوان المبتدأ والخبر ٩٢٨ص ٣جبن شبة لاالمدینة 
  .٧٠ص ٣والكامل في التاریخ ج ١٢٦ص
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ووجود بني أمیة وحزبھم، فلعلھ فضل أن یتناغم مع عثمان لیرد إلیھ 
  ..الأمر من بعده إن قدِّر لھ البقاء بعده

ولكن فألھ خاب وعرف أن عثمان لن یؤثره على بني أبیھ، فدق 
  ..»علیھ السلام«االله بینھما عطر منشم كما قال 

قول سعد بن أبي  :ومما یدل على شراكة ابن عوف التامة
أیھا الرجل بایع لنفسك وأرحنا وارفع  :وقاص لعبد الرحمان بن عوف

  .)١(!؟رؤوسنا

 :وقد اعتذر بعضھم عن وصف عمر لابن عوف بالضعف بقولھ
راد بھ الضعف عن ، إنما أوالضعف الذي وصف بھ عبد الرحمن«

  .)٢(»، لا ضعف الرأيالقیام بالإمامة

  : والجواب

المجتمعون ذ قد كان من الممكن أن یختار إن ذلك أشر وأضر، إ
  .ابن عوف للخلافة، وھو غیر قادر على القیام بأعبائھا

ھو ضعفھ عن  :ولعل المقصود الحقیقي بضعف ابن عوف

                                      
وبحار الأنوار  ١٢ص ١٠جالغدیر و ٩٢٨ص ٣جبن شبة لااریخ المدینة ت) ١(

 ٤وتاریخ الأمم والملوك ج ٧٠ص ٣والكامل في التاریخ ج ٤٠١ص ٣١ج
 والعبر ودیوان المبتدأ والخبر ٢٩٦ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٢٣٢ص

   .١٢٦ص ١ق ٢ج
 ٤جمامة الشافي في الإو ٢٥٨ص ١٢شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )٢(

  .٢١٧و  ٢٠٢ص
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  .وبني ھاشم» علیھ السلام«التصدي لعلي 

 
 أما ما ذكره عمر في أوصاف الزبیر فلا یحتاج إلى تعلیق، غیر

  : أننا نشیر إلى ما یلي

رجلاً ھو یوماً إنسان ویوماً شیطان، في الشورى كیف یجعل  ـ ١
في جملة من كیف یجعلھ  !؟..إلخ.. و.. ومن لا یلین قلبھ یوماً ولیلة و

وھل یصح اختیار الشیطان ! یراد اختیار أحدھم للإمامة والخلافة؟
  !خلیفة للأمة؟

شیطان في بعض  وكیف یرضى أن یصل إلى الخلافة من ھو
ولا یتحمل أن یولیھا علیاً الذي یحملھم في جمیع الأحوال ! حالاتھ؟

  ! على المحجة الواضحة، والطریق المستقیم؟

، لأنھ ابن »علیھ السلام«ولعلھ كان یخشى من میل الزبیر لعلي 
ولكنھ كان یرى .. عمتھ، وھذا المیل ھو الحالة الشیطانیة التي یخشاھا

وھي أنھ سمع من النبي .. لعلھا ھي التي تطمئنھفیھ جھة رحمانیة 
وھو لھ » علیھ السلام«أن الزبیر سیقاتل علیاً : »صلى االله علیھ وآلھ«

ولكنھ غفل عن أن نفس ھذه الكلمة النبویة تدل على أن علیاً .. ظالم
  ..سیصل إلى الحكم، وسیقاتلھ الزبیر في ھذا الحال» علیھ السلام«

 تعالى لا یجمع للزبیر أمر الأمة، وكذلك إذا كان یرى أن االله ـ ٢
! الحال بالنسبة لطلحة، فكیف یجعلھما في ضمن شورى الخلافة؟

  !.أو لأجل المجاملة؟ !وھل ادخلھما في الشورى لیكونا متممین للعدد؟
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أم أنھ أراد إسكات عائشة وبني تیم بطلحة من جھة، ولیكونوا في 
  ..من جھة أخرى» علیھ السلام«مقابل علي 

ھل أطلعھ  !من أین علم أن الزبیر لا یصل إلى ھذا المقام؟ ـ ٣
 !أم أنھ كان یعرف میول أركان الشورى وآراءھم؟ !االله على غیبھ؟

وإنما  ..فكیف یُدخِل بینھم من یعلم علماً قطعیاً بعدم وصولھ إلى شيء
  !سیكون مجرد آلة ووسیلة؟

ة تدخل في إن كان عمر بكلامھ ھذا یرید أن یقرر أن القضی ـ ٤
كان مھموماً وغاضباً من إذن لماذا : فیرد سؤال.. دائرة الجبر الإلھي
فإن الجبر الإلھي ! إن مات عمر بایعت علیاً؟: قول عمار أوغیره

  ..ن علیاً ولا الزبیر ولا غیرھما من مزاحمة عثمانسوف لا یمكِّ

ألا یعد ذلك القول مناقضاً ! الشورى من أساسھا؟كانت بل لماذا 
  !ا التصرف؟لھذ

» صلى االله علیھ وآلھ«وھل من یكون شیطاناً یكون النبي  ـ ٥
وكیف یرضى رسول االله ! القیامة یذب عن وجھھ نار جھنم؟ معھ یوم

  !ویشھد لھم بأنھم في الجنة؟.. عن الشیاطین» صلى االله علیھ وآلھ«

 
لخطاب على إن الأوصاف والنعوت التي أغدقھا عمر بن ا

نھا تسقطھ عن الأھلیة لمقام الخلافة، وإنما ھي بالإضافة إلى أالزبیر، 
تجعلھ في عداد الفسقة الفجرة الذین لا بد من إقصائھم والحذر أیضاً 

  .. منھم، وإیصاد كل الأبواب التي یمكن أن یتسللوا منھا إلى أي موقع
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ن وبغض النظر عن ذلك فإن عمر كان ھو الذي منع الزبیر م
الغزو، وأمره بالجلوس في بیتھ، خوفاً من إفساده، فقد استأذنھ الزبیر 

  :في الغزو ثلاث أو أربع مرات، فقال لھ في المرة الأخیرة

اقعد في بیتك، فواالله لأجد بطرف المدینة منك ومن أصحابك أن «
  .)١(»تخرجوا فتفسدوا على أصحاب محمد

التي  امة والخلافةفكیف أصبح ھذا الذي یخشى إفساده أھلاً للإم
علماً بأن ھذا الرجل نفسھ قد حمل لواء الفساد .. تھدف إلى الإصلاح

قاد جیش الفتنة في حرب الجمل، وتسبب بقتل ووالإفساد بالفعل، 
  .الألوف من المسلمین

ویرى أن سیره .. إلا إن كان عمر لا یرى ھذا فساداً، بل صلاح
و الفساد الذي خشي أن في بدایة الأمر ھ» علیھ السلام«في خط علي 

  .. یشیعھ الزبیر في الناس لو خرج إلیھم

  . وھذا وذاك مما لا یمكن قبولھ منھ ولا من غیره

 
أنھ قد تحدى عمر في اللحظة  :والذي لفت نظرنا بالنسبة لطلحة

ولم یخش من أن .. الحساسة، وسجل علیھ أنھ لا یقول من الخیر شیئاً

                                      
نفس ) مطبوع بھامشھ(وتلخیصھ للذھبي  ١٢٠ص ٣المستدرك للحاكم ج )١(

 ١١جكنز العمال و ٢٤٦ص ١١جعون المعبود ، والجزء والصفحة
  .٢٦٧ص



  ٣٢٩                                                           ..مطاعن عمر تحت المجھر: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .. ه عمر من الشورىیستبعد

على ذلك أنھ كان یعلم أن عمر غیر قادر على ھ الذي شجع لعلو
یثیر ضده  من شأنھ أنلأن ذلك .. استبعاده في تلك اللحظة بالذات

عاصفة تتزعمھا عائشة، من حیث أن طلحة كان تیمیاً، وكان لعائشة 
  ..ھوى في أن یكون لھ نصیب من الأمر

  :ویؤكد ذلك

فیما عمر، لدى من حیث المؤدى والنتیجة ناً أن طلحة كان مضمو
یرتبط بالالتزام بتنفیذ مراد عمر من ھذه الشورى، فإن طلحة لن یقف 

علیھ «بل المھم عنده ھو إبعاد علي  .»علیھ السلام«إلى جانب علي 
ولا یھم بعد ذلك . وھذا كان ھو الھمّ الأكبر لعمر. عن الخلافة» السلام

المفسد، حتى لو كان أعرابیاً أو مولى،  أن یلي الخلافة المصلح أو
  .كسالم مولى حذیفة

  ..على أن ھذا النوع من التعابیر لا یضر عمر فیما یرمي إلیھ

‘ 
صلى االله علیھ «إن ما صدر عن طلحة في حق رسول االله 

، حتى نزل القرآن في تقبیحھ وإدانتھ یجعل طلحة غیر صالح »وآلھ
مسلمین، بل ھو یوجب أن یعامل بالشدة والإھانة، لشيء من أمور ال

لا أن یكافئھ عمر بجعلھ .. والإدانة، وإظھار الإستیاء مما صدر منھ
  .. ضمن شورى الخلافة

أن الذنب الذي صدر منھ، یظھر سقوطھ من الناحیة كما 
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صلى االله «الأخلاقیة، إلى الحضیض، فإن من یتجرأ على رسول االله 
ویؤذیھ فیھ، لا یمكن أن یؤتمن على أعراض  في عرضھ،» علیھ وآلھ

  ..الناس وأخلاقھم، فضلاً عما سوى ذلك

لقد رضي الناس بخلافة عمر، مع أنھ اتھم النبي  :إلا أن یقال
بالھجر والھذیان، واعتدى بالضرب وإسقاط » صلى االله علیھ وآلھ«

  ..وغیر ذلك» علیھا السلام«الجنین على الزھراء 

‘ 

صلى االله «إن النبي  :ثم إننا لا ندري كیف نجمع بین قول عمر
مات وھو ساخط على طلحة، وبین جعلھ طلحة في جملة » علیھ وآلھ

: أو قولھ.. وھو راض عنھم» صلى االله علیھ وآلھ«الذین مات النبي 
إنھ معھ یوم القیامة حتى : إن جبریل یقرئ طلحة السلام، ویقول لھ

  ..اینجیھ منھ

.. إلا إن كان المراد تبریر ترشحھ للخلافة في جملة أھل الشورى
حتى لو كان كلامھ ھذا قد جاء مناقضاً لكلامھ الآخر، فقد كان عمر 
یعلم أن أحداً لا یجرؤ على مطالبتھ بھذا الأمر أو إثارتھ، ولا سیما في 

  ..تلك الظروف الحساسة

وھو » یھ وآلھصلى االله عل«وھل یصلح للخلافة من مات النبي 
وجاء القرآن بتقبیح ما صدر منھ من إیذاء لرسول االله !. ساخط علیھ؟

  !في عرضھ؟» صلى االله علیھ وآلھ«
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 

أن ذنب طلحة عند عمر ھو اعتراضھ على أبي بكر لتولیتھ  :تقدم
. »ولیت علینا فظاً غلیظاً«: بقولھ.. فظ غلیظ عمرعمر من بعده، و

  ..لأجل ذلك وقد كان عمر یبغض طلحة

وھذا الذي وقع فیھ طلحة، وأوجب حقد عمر علیھ ھو نفسھ الذي 
، فإن طعونھ الجارحة لأركان مع أھل الشورى وقع فیھ عمر أیضاً

وضاً، وساقطاً عن غالشورى بلغت حداً یجعل الذي یتفوه بھا مب
الإعتبار بنظر أھل الشورى اذ لا یمكن لمن یوصف منھم بأنھ 

یحب عمر، حتى مع صدق عمر في قولھ  شیطان، أو فرعون أن
  ..ھذا

بل كانت ھذه العملیة كلھا ، ھ عمر في الطعن علیھوأما الذي ظلم
بأن فیھ  إیاهتوصیفھ ، ل»علیھ السلام«لتكریس ھذا الظلم، فھو علي 

ن نفسھ، فضلاً عن قولھ عدعابة، فإن ھذا الطعن سیسقط عمر 
  ..بطلانھ وعدم صحتھمن حیث ظھور  ،الإعتبار

  :في جمیع الأحوال نقولو

 أحدھم لماذا یتعامل عمر مع الناس بالحقد والضغینة، لمجرد أن
نسان لمجرد رأي إوھل یصح اضطھاد ! كشخص؟ رأیھ ىأعط

  !أظھره سواء أخطأ ذلك الشخص في رأیھ أو أصاب؟
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 
صلى االله «إن رسول االله : أنت قلت: لو قال لعمر قائل« :قال الجاحظ

إنھ مات : مات وھو راض عن الستة، فكیف تقول الآن لطلحة» وآلھعلیھ 
لكان قد رماه .. وھو ساخط علیك للكلمة التي قلتھا» علیھ السلام«

  .)١(بمشاقصھ

ولكن من الذي كان یجسر على عمر أن یقول لھ ما دون ھذا 
  .)٢(!؟»فكیف ھذا

طلحة لما  أن: أما الكلمة التي ذكر عمر أن طلحة قالھا، فھي
ما الذي یغنیھ حجابھن الیوم، وسیموت غداً : قال زلت آیة الحجابن

  .)٣(فننكحھن

صلى االله علیھ «لئن قبض رسول االله  :أو قال ـ كما عن مقاتل ـ

                                      
   .وھو نصل السھم إذا كان طویلاً. جمع مشقص: المشاقص )١(
الغدیر و ٣٨٨ص ٣١جبحار الأنوار و ١٨٦ص ١شرح نھج البلاغة ج )٢(

  .١٢٧ص ١٠ج
كتاب و ١٢٧ص ١٠جالغدیر و ١٨٦ص ١ج للمعتزليشرح نھج البلاغة ) ٣(

لشیرواني ل» علیھم السلام«مناقب أھل البیت  ٥٦٧صلشیرازي لالأربعین 
. ٣٨٨ص ٣١وبحار الأنوار ج ٤٣٧ص ١جأعیان الشیعة و ٣٤٨ص

 ٢٠٣ص ٤جمامة الشافي في الإو ٢٣ص ٣جالصراط المستقیم : وراجع
 ٢٨٦نھج الحق صو ٣٥٠صالحلبي  الصلاح يبلأتقریب المعارف و
  .٢٤٥ص) الأصل(إحقاق الحق و



  ٣٣٣                                                           ..مطاعن عمر تحت المجھر: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :كحن عائشة بنت أبي بكر، فنزلتلأن» وآلھ

نْ زْوَاجَھُ مِوَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ االلهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَ..{
  .)٢(»)١(}إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ االلهِ عَظِیماً بَعْدِهِ أَبَداً

كما  ،لئن أمات االله محمداً لنركضن بین خلاخیل نسائھ: أو قال
  .)٣(ركض بین خلاخیل نسائنا

 
أن عمر قد زاد في الطین بلة  :ویتابع ابن أبي الحدید، فیذكر

توفي وھو راض عن  »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله أن  :حین زعم
فصل حال  واثم یأمر بضرب أعناقھم إن أخر« ھؤلاء الستة،

  .»الإمامة

                                      
  .من سورة الأحزاب ٥٣الآیة  )١(
تفسیر و ٢٢٥ص ٢٥جرازي كبیر للتفسیر الوال ٣٨٨ص ٣١جبحار الأنوار ) ٢(

 ١٧٤ص ٨جمجمع البیان و ٢٩٨ص ٤جنور الثقلین و ٥٤١ص ٣جالبغوي 
ریج الأحادیث تخو ٣٤٨صلشیرواني ل» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و

  .٣٦٢ص ٣وج ٤٤٨ص ١جالسیرة الحلبیة و ١٢٨و  ١٢٧ص ٣جوالآثار 
 ١٧وبحار الأنوار ج ٣٢٣و  ٥٦ص ٩ج للمعتزليشرح نھج البلاغة  )٣(

كتاب و ١٠٧ص ٣٢وج ٣٨٨ص ٣١وج ١٩٠ص ٢٢وج ٢٧ص
» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ٢١٧صلشیرازي لالأربعین 

) تفسیر(الصافي و ١٠٠٠ص ٢ج) تفسیر(الأصفى و ٣٧٥صلشیرواني ل
  .٢٩٨ص ٤جنور الثقلین و ٦١ص ٦وج ١٩٩ص ٤ج
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ھذا بعد أن ثلبھم، وقال في حقھم ما لو سمعھ العامة الیوم من 
إلى السلطان، ثم شھدت علیھ  قائل لوضعت ثوبھ في عنقھ سحباً

  .بالرفض، واستحلت دمھ

رفضاً فعمر بن الخطاب  ،ن على بعض الصحابةفإن كان الطع
  .)١(أرفض الناس، وإمام الروافض كلھم

 
ما وصف بھ عمر عثمان من أوصاف  ..وأغرب من ذلك كلھ

متناقضة أیضاً، حیث اعتبره تارة أنھ إذا مات تصلي علیھ ملائكة 
واعتبره أخرى من أھل العصبیة التي یرفضھا الإسلام . السماء

إن عصبیتھ سوف تؤدي بھ إلى أن یسیر الناس إلیھ : نھا، وقالویدی
وإلى أن یحمل على رقاب الناس من یعمل .. ویقتلوه ذبحاً على فراشھ

  ..في الناس بمعصیة االله

  .. ووصفھ أیضاً بأنھ یحب المال

  .إن روثةً خیر منھ :وقال

  ! فھل من یكون كذلك تصلي علیھ الملائكة؟

م في ذلك في فقرة تقدمت، فلا حاجة وقد أشرنا إلى بعض الكلا
  .إلى الإعادة

                                      
بن شاذان لاالإیضاح و ٢١ص ٢٠شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج: راجع )١(

  .١٩صالدرجات الرفیعة و ٣٢٤صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٥١٥ص
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 
أن عثمان إن ولي الخلافة  :بأن عمر ذكر :وصرحت الروایات

فسیحمل قومھ من بني أمیة على رقاب الناس، وسیعملون فیھم 
بمعصیة االله، وأن الناس سوف یسیرون إلیھ لیقتلوه، وسیقتلونھ 

  ..بالفعل

  : ونقول

نفسھ،  دأن ھذه التنبؤات لم یأت بھا عمر من عن :الذي یبدو لنا
ولا كانت قراءة سیاسیة لھ، مكنھ منھا وقوفھ على دخیلة عثمان، 

  .. ومعرفتھ بنفسیات الناس

، فإنھ ھو »صلى االله علیھ وآلھ«ولكنھ أخذ ذلك من رسول االله 
وبما . الذي أخبر بما یكون بعده من تمكن بني أمیة من رقاب الناس

ستؤول إلیھ الأحوال حین یخضمون مال االله خضم الإبل نبتة الربیع، 
وحین یتجاھرون بالمعاصي، والظلم والإستبداد، والإستئثار، 

  .ویشیعون ذلك في كل اتجاه، ثم ما یكون بعد ذلك

إذا بلغ وُلْدُ : قال» صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :وقد رووا
ن رجلاً جعلوا مال االله دولاً، وعباده الحكم، أو بنو أبي العاص ثلاثی

  .)١(خولاً

                                      
 ٦وقاموس الرجال ج ٢٥٨ص ٨وج ٥٦ص ٣ج للمعتزليشرح نھج البلاغة ) ١(

 ٤ج) ةـمستدرك نھج البلاغ(ة ـمصباح البلاغھ، وعن ٢٦٣و  ٢٦٢ص
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في حدیث » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : وروى محبوا عثمان
وأخبره أنھ یلي أمتي من بعد أبي «: تبشیر عثمان بالجنة قال لأنس

  .)١(بكر وعمر، وأنھ سیلقى منھم بلاء یبلغون دمھ

وأنت  :ثمانقال لع» صلى االله علیھ وآلھ«وفي روایة أخرى أنھ 
  .، وھناك روایات أخرى بھذا المعنى)٢(مقتول

                                      
كتاب الأربعین و ٣٦٢و  ٣٠٣صكتاب سلیم بن قیس و= =  ٢٣٥ص

 ١٧٧ص ٣١وج ٤١٦ص ٢٢جبحار الأنوار و ٦٠٧و  ٥٨٦صلشیرازي ل
الإمام علي بن أبي و ٣٨٩و  ٣٤٦و  ٣٠٥ص ٨ج الغدیرو ١٥٢ص ٣٣وج

كتاب و ٢٤٤ص الدرجات الرفیعةو ٦٩٦صلھمداني ل» علیھ السلام«طالب 
تقریب و ٢٩٥ص ٤جمامة الشافي في الإو ٣٧٤ص ٢جبن أعثم لاالفتوح 

إحقاق الحق و ٢٩٩ص )ط دار الھجرة(نھج الحق و ٢٧٠صالمعارف 
  .٢٥٢صلتنكابني لسفینة النجاة و ٢٥٦ص) الأصل(

   .١٤٠ص ١٦مختصر تاریخ دمشق جو ١٤٦ص ٣٩جتاریخ مدینة دمشق  )١(
 ١٦٥ص ٤٤وج ٢٩٠و  ١٨٤و  ١٧٤ص ٣٩جتاریخ مدینة دمشق  )٢(

 ١٣وج ٧٤٣ص ٥جكنز العمال و ١٤٨ص ١٦مختصر تاریخ دمشق جو
 ٥جمجمع الزوائد و ٢٦٢ص ١جلبخاري لالتاریخ الكبیر و ٩٦و  ٦٦ص
بن لاكتاب السنة و ١٧٧ص ١٦جعمدة القاري و ٨٩ص ٩وج ١٧٦ص

 ٤٧٤ص ١٢وج ٤٥ص ٧جمسند أبي یعلى و ٥٤٤صأبي عاصم 
 ٤وج ٢٦٤ص ١جبن عدي لاالكامل و ٤٢٢صالوضاعون وأحادیثھم و

سبل و ١٩٣ص ٣جلسان المیزان و ٣٤٠ص ٩جتاریخ بغداد و ٩٢ص
  .٢٤٩ص ١١جالھدى والرشاد 
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لماذا یرید عمر إیھام الناس  :وحینئذ لا بد من الإجابة على سؤال
ولماذا أیضاً یقدم ! یقول ذلك من عند نفسھ؟یخبر عن الغیب، وبأنھ 

على جعل عثمان في الشورى، بل ھو یسوق الأمر إلیھ، ویتیقن 
ع بما یكون منھ وبما یجري لھ من بحصولھ علیھ، مع كونھ قد سم

  ! الذي لا ینطق عن الھوى؟ ،»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

بن  ولتشبث معاویة وعمرلیكون ذلك ذریعة ھل أراد لھ أن یقتل 
  !؟بالأمر عن ھذا الطریق العاص وأضرابھما

ومنعھ، ومنع » علیھ السلام«ویكون ذلك ذریعة لمحاربة علي 
لأجل ذلك اتھموا بني ھاشم بالتحریض ا الأمر، وبني ھاشم من نیل ھذ

بالحرب لمواجھتھم ، والمشاركة فیھ، تمھیداً على قتل عثمان
ولعل في النصوص التي تظھر حرص عمر على اطماع !.. والقتال؟

معاویة وابن العاص، وبني أمیة بھذا الأمر ما یشھد لھذه الحقیقة، واالله 
  ..ھو العالم

 

مع أنھ .. بأنھ رجل فیھ لین :وصف عمر بن الخطاب عثمان وقد
  ..ھو الآخر كان معروفاً بالزھو والتكبر

فھل ھذا من قبیل الدعایات .. ولكننا لم نلحظ ھذا اللین في عثمان
كیف وھو قد داس في بطن عمار بن یاسر حتى أحدث لھ ! الإنتخابیة؟
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  .)١(فتقاً

 :»لى االله علیھ وآلھص«وعمار ھو الذي یقول فیھ رسول االله 
  .)٢(نھ مليء إیماناً إلى مشاشھإ

                                      
 ٣١جوار ـبحار الأنو ٣٧٣ص ٢جبن أعثم لاوح ـكتاب الفت: راجع) ١(

 ١٦ص ٩جالغدیر و ٢٩٠ص ٤جمامة في الإ الشافيو= =  ١٩٤ص
 ٢٠وج ١٠٢ص ١٠جوراجع  ٥٠ص ٣ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و

 ١جستغاثة الإو ٢٥٥وراجع ص ٢٦٣ص ةـات الرفیعـدرجـالو ٣٦ص
سفینة و ٣٦٦ص ١جلقرشي ل» علیھ السلام«حیاة الإمام الحسین و ٥٣ص

: وراجع ١٥٦صفتح الدین الحنفي لفلك النجاة و ٢٤٧صلتنكابني لالنجاة 
خلاصة عبقات و ٣٦٢صلشیرواني ل» علیھم السلام«مناقب أھل البیت 

الوافي و ١١٣٦ص ٣ج) ط دار الجیل(ستیعاب الإو ٢١ص ٣جار الأنو
وعن  ١٦٢ص ٦جأنساب الأشراف وعن  ٢٣٣ص ٢٢جبالوفیات 

  .٨٥ص ٣جالریاض النضرة 
بحار و ٢٨١صروضة الواعظین و ٣٢٤صلصدوق لالأمالي : راجع )٢(

مناقب أھل البیت و ٤٦ص ٤٣وج ٢٥ص ٣٣وج ٣١٩ص ٢٢جالأنوار 
 ١٠وج ٢٥و  ٢٤ص ٩جالغدیر و ٣٧٩صلشیرواني ل» علیھم السلام«

 ٨جسنن النسائي و ٥٢ص ١جسنن ابن ماجة و ٣١٢و  ٨٧و  ١٨ص
 ٣جلحاكم لالمستدرك و ٥٠صلنسائي لفضائل الصحابة و ١١١ص
 ٧٢ص ٧جفتح الباري و ٢٩٥ص ٩جمجمع الزوائد و ٣٩٢ص

لنسائي لالسنن الكبرى و ٥٢٤و  ٢١٧ص ٧جبن أبي شیبة لاالمصنف و
ستیعاب الإو ٥٥٢ص ١٥جیح ابن حبان صحو ٥٣٢ص ٦وج ٧٤ص ٥ج
 ٢٠وج ١٠٣ص ١٠ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١١٣٧ص ٣ج
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صلى «وعثمان ھو الذي یصر على العمل بما یخالف سنة النبي 
  .)١(رغم تذكیره بھا.. »االله علیھ وآلھ

وھو الذي أمر ابن زمعة بأن یعنف بابن مسعود، فاحتملھ فضرب 

                                      
 ١١ج= = مال ـكنز العو ٥٣٩و  ١٧٨ص ٢جامع الصغیر ـالجو ٣٨ص
الدرجات و ٥ص ٦وج ٤٧٣ص ٤جفیض القدیر و ٧٢٤و  ٧٢٢ص

تاریخ مدینة دمشق و ١٥٢ص ٤جعلل الدارقطني و ٢٥٧صالرفیعة 
 ٥جأسد الغابة و ١٦٨ص ٦٠وج ٣٩٣و  ٣٩٢و  ٣٩١و  ٣٥٩ص ٤٣ج

  .٢٢٢ص ٢١جتھذیب الكمال و ٣٨٣ص
تھذیب و ٤٧٣ص ٤جالإصابة و ٤١٣ص ١جسیر أعلام النبلاء : وراجع

الوافي بالوفیات و ٥٧٣ص ٣جتاریخ الإسلام و ٣٥٨ص ٧جالتھذیب 
 ٣٢٣صلمنقري لصفین و ٣٤٥ص ٧جالبدایة والنھایة و ٢٣٣ص ٢٢ج
 ٣٣٣ص ٤جایة في غریب الحدیث النھو ٧٧ص ٢جینابیع المودة و
حلیف مخزوم و ١٩٦ص ٩جتاج العروس و ٣٤٧ص ٦جلسان العرب و
 ٢٨٥ص ٥ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٧٥ص) عمار بن یاسر(

  .٥٠٣ص ١٦وج ١٣٤ص ٦وج
لذھبي لتاریخ الإسلام و ٣٢٢ص ٣تاریخ الأمم الملوك ج :راجع: راجع )١(

 ٢المبتدأ والخبر جوالعبر ودیوان  ١٠١ص ٨والغدیر ج ٣٢٧ص ٣ج
 ٣والكامل في التاریخ ج ١٥٤ص ٧والبدایة والنھایة ج ١٤٠ص ٢قسم
كتاب الأربعین و ٣٢ص ٣جالصراط المستقیم و ١٠٤و  ١٠٣ص

تقریب المعارف و ٢٦٩ص ٣١جبحار الأنوار و ٥٨٦صلشیرازي ل
  .٢٦٢ص
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  .)١(فكسر ضلعاً من أضلاعھ ،بھ الأرض

ع عن مواقفھ وأعمالھ التي نقمھا الناس وھو الذي لم یرض بالتراج
   .علیھ، حتى قتل

ویمكن حشد الكثیر من الشواھد الدالة على قسوتھ، وجرأتھ على 
   .عظائم الأمور، فما معنى وصف عمر لھ بأنھ رجل فیھ لین

إلا أن كان یرید حثھ على القسوة والشدة على الناس خوفاً من علي 
  .وبني ھاشم» علیھ السلام«

 
أنھ یحب المال ویحب  :ولكن قد ظھر صدق قول عمر في عثمان

ن حب عثمان ھذا، ھو الذي أودى بھ إلى فإ. وقد كان بھ عارفاً. قومھ
  .حتى ذبح على فراشھ.. القتل

إن عمر وإن أوھم أنھ یتنبأ بھذا الأمر لعثمان،  :وقد قلنا آنفاً
د سمع ذلك من ولكن الحقیقة ھي أن عمر كان ق.. فصدقت نبوءتھ

  .نفسھ» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

                                      
 ١٣٨ص ٦ج) ط مركز نشر الكتاب ـ طھران(قاموس الرجال : راجع )١(

 ٤جمامة الشافي في الإ و ٤٣ص ٣ج للمعتزليغة شرح نھج البلاو
مستدركات علم رجال الحدیث و ٢٦٣صلتنكابني لسفینة النجاة و ٢٨١ص

 ١٨٨ص ٣١جبحار الأنوار و ٤ص ٩جالغدیر و ١٩ص ٥جلشاھرودي ل
  . عن الواقدي
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 

یوم یموت عثمان تصلي علیھ ملائكة  :تقول بعض الروایات المتقدمة
  .السماء

  .لناس عامةلیا رسول االله عثمان خاصة أم  قلت :قالت حفصة

  .عثمان خاصة :قال

  .المؤمنینوھذا كلام غیر صحیح، فإن صلاة الملائكة تعم 

   .)١(}ھُوَ الَّذِي یُصَلِّي عَلَیْكُمْ وَمَلَائِكَتُھُ{: وقد قال تعالى

  . فالملائكة تصلي على جمیع المؤمنین

  !..فلماذا ترید الروایة إخراجھم منھا، وتخصیص عثمان بھا؟

وكیف یقتل الصحابة العدول من تصلي علیھ الملائكة دون 
  !..سواه؟

  

  

  

  

  

  

                                      
  .حزابمن سورة الأ ٤٣الآیة  )١(
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 
  

× 
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  ٣٤٥                                                            ..×لھذا أبعد علي : الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 
: طرقني عمر بعد ھدأة من اللیل، فقال: عن ابن عباس، قال ـ ١

. أخرج بنا نحرس نواحي المدینة، فخرج، وعلى عنقھ درتھ، حافیاً
فاستلقى على ظھره، وجعل یضرب أخمص . حتى أتى بقیع الغرقد

یا أمیر المؤمنین، ما أخرجك إلى : دمیھ بیده، وتأوه صَعَدا، فقلت لھق
  ھذا الأمر؟

  . غص غواص، إن كنت لتقول فتحسن :قال

  .أمر االله یا ابن عباس: قال

ذكرت ھذا الأمر بعینھ  :قال. إن شئت أخبرتك بما في نفسك :قال
  .وإلى من تصیِّره

  .صدقت :قال

  !حمان بن عوف؟أین أنت عن عبد الر: فقلت لھ :قال

وھذا الأمر لا یصلح إلا لمعطٍ من غیر . ذلك رجل ممسك :فقال
  .سرف، ومانع من غیر إقتار

  !سعد بن أبي وقاص؟: فقلت :قال

  .مؤمن ضعیف :قال
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  ؟)عبید االله(طلحة بن عبد االله : فقلت :قال

یعطي مالھ حتى یصل . ذاك رجل یناول للشرف والمدیح :قال
  .وكبروفیھ بأو . إلى مال غیره

  .فھو فارس الإسلام! ؟فالزبیر بن العوام: فقلت :قال

، وإن كان )١(ذاك یوم إنسان، ویوم شیطان، وعقة لقس :قال
  .لیكادح على المكیلة من بكرة إلى الظھر، حتى تفوتھ الصلاة

  !عثمان بن عفان؟: فقلت :قال

إن ولي حمل آل إبي معیط، وبني أمیة على رقاب الناس،  :قال
ولئن ولي لیفعلن واالله، ولئن فعل لتسیرن العرب . ل االلهوأعطاھم ما

  .إلیھ حتى تقتلھ في بیتھ

  . ثم سكت

  امضھا یا ابن عباس، أترى صاحبكم لھا موضعاً؟: فقال :قال

وأین یبتعد من ذلك مع فضلھ، وسابقتھ، وقرابتھ، : فقلت :قال
  .!وعلمھ؟

لطریق، ھو واالله كما ذكرت، ولو ولیھم لحملھم على منھج ا :قال
الدعابة في المجلس، واستبداد : فأخذ المحجة، إلا أن فیھ خصالاً

  .الرأي، والتبكیت للناس مع حداثة السن

                                      
 ..شحیحال: السيء الخلق، وقیل: واللقس. أي یتضجر ویتبرم: ةوعق) ١(
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یا أمیر المؤمنین، ھلَّا استحدثتم سنھ یوم الخندق، إذ : فقلت :قال
خرج عمر بن عبد ودّ، وقد كعم عنھ الأبطال، وتأخرت عنھ الأشیاخ، 

  !؟قطاًویوم بدر إذ كان یقط الأقران 

، وقریش )الشعب(ھلاَّ سبقتموه بالإسلام، إذ كان جعلتھ السعب 
  .)١(یستوفیكم

إلیك یا ابن عباس، أترید أن تفعل بي كما فعل أبوك وعلي  :فقال
  !بأبي بكر یوم دخلا علیھ؟

  .فكرھت أن أغضبھ، فسكتّ :قال

ابن عمك لأحق » علیھ السلام«واالله یا ابن عباس، إن علیاً  :فقال
بھ، ولكن قریشاً لا تحتملھ، ولئن ولیھم لیأخذنھم بمرّ الحق، لا  الناس

  .)٢(یجدون عنده رخصة، ولئن فعل لینكثن بیعتھ، ثم لیتحاربن

                                      
وھي غیر مفھومة لنا، . وردت ھذه العبارة في المصدر على ھذا النحو) ١(

  .فلتحرر
أي شعب (إذ كانت قریش جعلتھ أو حصرتھ في الشعب : القول: ولعل المقصود
صلى االله «ینام في فراش النبي » علیھ السلام«وقد كان علي ) أبي طالب
أوفى من » علیھ السلام« وبذلك یكون.. یفدیھ بنفسھ كما تقدم» علیھ وآلھ

 ..كل أحد في ذلك
 ٣٢٨ص ٢جمواقف الشیعة و ١٥٩و ١٥٨ص ٢تاریخ الیعقوبي ج) ٢(

 :وراجع ١٠٢ص ٣ج »علیھ السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و
 ٣٢٥ص ٢لابن أعثم جوالفتوح  ٨٨٢ص ٣لابن شبة جتاریخ المدینة 
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  : ونقول
  : نستفید من ھذه الروایة عدة أمور، نجملھا على النحو التالي

تشیر إلى أن » علیھ السلام«إن إشكالات عمر على علي  ـ ١
على عكس ما ھو .. ریش ولا یأخذھا بمرّ الحقعمر كان یتساھل مع ق

  .شائع عنھ أنھ كان شدیداً في أمور الدین

ما معنى أن یستقل عمر بن الخطاب بحراسة نواحي  ـ ٢
  ! المدینة؟

وھل كان عمر قادراً على دفع عدو، أو مواجھة ولو فارس واحد 
  !..في حرب ونزال؟

  !وأین ھو سیف عمر الذي یقاتل بھ؟

  !درتھ أن تصنع لو قصده أحد قد استعدّ لھ؟وماذا یمكن ل

  !.وما الذي ھیأه عمر لأي مفاجأة یحتمل حصولھا؟

إلا إن كان مقصوده بالحراسة مراقبة السارقین أو المتسترین 
  ..وإن كان ذلك خلاف ظاھر العبارة.. بمعاصیھم

إن ابن عباس قد أدرك أن خروج عمر إلى بقیع الغرقد لم  ـ ٣
وقد أقر عمر لھ بذلك، حین طلب منھ أن یتنبأ لھ . .یكن لأجل الحراسة

  ..بسبب ذلك

ما معنى أن یعتبر سبب خروجھ ھذا الذي كان من صنعھ  ـ ٤

                                      
 .٢١٥ص ٣جستیعاب والإ
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  ! واختیاره ھو أمراالله تبارك وتعالى؟

  ! إن االله تعالى كان راضیاً بخروجھ ھذا؟ :ومن الذي قال لعمر

 ألیس ھذا ھو التھرب من المسؤولیة، وإحالة الأمر على االله
سبحانھ، انطلاقاً من اعتقاده بالجبر الإلھي، الذي عاد فأحیاه بین أھل 
الإسلام، بعد أن كان قد انحسر أو كاد، ولكنھ تقوقع في زوایا بعض 

  ! النفوس، وحنایا بعض القلوب لأكثر من سبب؟

ولعل على رأس أسباب العودة إلى عقیدة الجبر حمل الناس على 
ستسلام والخضوع لإرادات الآخرین، التسلیم بالأمر الواقع، والإ

وخصوصاً الحكام، والإنقیاد لھم، والتراجع أمام خططھم، وعدم 
  ..مقاومتھا، أو حتى الإعتراض علیھا

سیاق ھذه القضیة یشیر إلى أنھا حصلت في وقت إحساس  ـ ٥
عمر بالحاجة إلى حسم أمر الخلافة بعده، وإیجاد المخارج، والسبل 

عن ھذا الأمر بصورة لا تثیر » علیھ السلام«العملیة لإقصاء علي 
  .أمامھ الكثیر من المصاعب

لا » علیھ السلام«المؤاخذات التي أطلقھا عمر في حق علي  ـ ٦
تمثل طعناً یضر في التصدي لھذا الأمر، بل ھي من أسباب الترجیح 

  :والترشیح لھ، فلاحظ ما یلي

  :بالنسبة للدعابة نقول

  . لة، أو غیر دقیقةسیأتي أنھا تھمة باط :ألف

إن ھذه التھمة حتى لو صحت، فھي لا تضر في مقام  :ب
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الإمامة، بل ھي من موجبات إخراج الناس من أجواء الرھبة والخوف 
إلى أجواء الراحة والرضا، والعلاقة الروحیة بالحاكم، والأنس بھ 
والمحبة لھ، والعفویة والصراحة معھ، والجرأة على إبداء الرأي لدیھ، 

  .داء النصیحة لھوإس

  :بالنسبة إلى الإستبداد بالرأي، نقول :ج

إنھ السمة التي أمر االله تعالى نبیھ بھا، وھي سمة الحزم التي لا 
بد منھا لكي لا یكون الإنسان إمَّعَة تتلاعب بھ أھواء المشیرین، 

وَشَاوِرْھُمْ فِي الأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ {: قال تعالى.. وتأسره جھالاتھم
  .)١(}..وَكَّلْ عَلَى االلهِفَتَ

بل كان . ولم یكن عمر یرضى في سیاستھ للرعیة بأقل من ھذا
  .. یسعى لفرض آرائھ وقراراتھ ولو استلزم ذلك الظلم والتعدي

بل ھو قد مارس فرض آرائھ على أبي بكر من قبل، وكان یسعى 
  .لذلك باستمرار مع الرسول الأعظم نفسھ

یرة لكي تضع حداًَ لھذه التصرفات وقد نزلت الآیات في موارد كث
وكان آخرھا ما جرى في مرض النبي، لیس .. ولكنھا استمرت.. منھ

في قضیة الإمتناع عن السیر في جیش أسامة وحسب، وإنما في 
موضوع كتابة الكتاب الذي لن یضلوا بعده، حیث منع النبي من 

للأنبیاء كتابتھ، واتھمھ بالھجر الذي یعلم كل أحد أنھ لا تصح نسبتھ 

                                      
 .مرانمن سورة آل ع ١٥٩الآیة ) ١(
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  .»علیھم السلام«

  فلست أدري ما أقول فیھ، .. وأما تبكیت الناس مع حداثة السن :د

یفعل ذلك، فإن عمر كان » علیھ السلام«إنھ إذا كان علي  :فأولاً
یضرب الناس بدرتھ من دون سبب، بل لمحض إذلالھم، واسقاط 
عزتھم، بل ھو یضرب الرجل لمجرد أنھ یراه یلبس ثوباً جدیداً، 

فضلاً عن ضربھ الناس لسؤالھم عن حكم .. لیطأطئ منھ بزعمھ
  ..شرعي، أو عن تفسیر آیة، أو نحو ذلك

ما المانع من تبكیت المعتدین والمذنبین إذا صدر منھم ما  :ثانیاً
  ! وما شأن السن في ذلك؟! یستحق اللوم والتبكیت؟

 یفعل ذلك مع شیوخ» صلى االله علیھ وآلھ«ولماذا كان رسول االله 
قریش، الذین كانوا أسن منھ، حین یراھم یعبدون الأصنام، ویظلمون 

  !؟الناس، ویقطعون أرحامھم، ویرتكبون العظائم والجرائم

وھكذا الحال بالنسبة لسائر الأنبیاء، فقد كانوا یبكتون من كان من 
  .قومھم أسن منھم، على كفرھم ومعاصیھم

الرأي حین ظھور إن ھذه الصفة، وكذلك صفة الإستبداد ب :ثالثاً
وجھ الصواب والحق، وتألیف الناس، والأنس بھم، وعدم إشاعة 
الخوف والرھبة فیھم، إن كل ھذه الأمور اذا انضمت إلى سائر 

، وھي العلم، والشجاعة، »علیھ السلام«الصفات والمیزات فیھ 
وحسن التدبیر والتقوى والعصمة، وغیر ذلك تجعل من یتحلى بھا 

  ..ام الخلافةأوفر حظاً لنیل مق
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صلى االله «ألم یكن االله سبحانھ وتعالى، وكذلك رسولھ  :رابعاً
حین ! ؟»علیھ السلام«یعرفان ھذه الصفات في علي » علیھ وآلھ

» صلى االله علیھ وآلھ«نزلت الآیات القرآنیة فیھ، ونصبھ رسول االله 
  !!إماماً للأمة في یوم غدیر خم وسواه

تحلى بھا، فھل لم یكن االله یعلم وإذا كان في ذلك الوقت لم یكن ی
ولماذا ینصبھ إماماً للأمة، ویعرض الأمة .. أنھا سوف تصبح فیھ

  !للخطر، ولا یختار لھا، من تكون ھذه الصفات فیھ بالفعل؟

بجامعیتھ » علیھ السلام«وفي مقابل ذلك اعترف عمر لعلي  :ھـ
اقداً لھا لكل الصفات الضروریة لمقام الخلافة ـ والتي كان عمر نفسھ ف

العلم، والفضل، والسابقة، بالإضافة إلى القرابة، وأنھ لو : ـ وھي
  .ولیھم لحملھم على الطریق المستقیم، والمحجة الواضحة

إن الطعون التي سجلھا عمر في حق ابن عوف، وسعد،  :و
وطلحة، والزبیر، وعثمان، تجعلھم جمیعاً غیر جدیرین بمقام الخلافة 

فكیف إذا كان بعضھم متصفاً بما . »علیھ وآلھصلى االله «لرسول االله 
  .ھو أشر وأضرّ، حتى إنھ لیكون یوماً شیطاناً ویوماً إنساناً

  .أو أنھ یناول على المدیح، حتى یصل إلى مال غیره

  .أو یكادح على المكیلة من بكرة إلى أن تفوتھ صلاة الظھر

  .أو أنھ یحمل عشیرتھ على رقاب الناس

یرتھ وأقاربھ، حتى ینتھي بھ الأمر إلى أن أو یعطي مال االله لعش
  .یقتلھ الناس
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  ..أو كان ضعیفاً، ممسكاً، بحیث یضر ذلك بالناس

إن ذلك كلھ یجعل من أي كان من الناس غیر صالح للخلافة 
والإمامة إذا تحلى بواحدة منھا، فكیف إذا فقد صفة العلم، أو صفة 

  !.. مامة؟العصمة، أو غیرھا من الصفات الضروریة لمقام الأ

ولماذا یجعل أمثال ھؤلاء في جملة أھل الشورى الذین یصبحون 
  !في دائرة الإحتمال حاضراً ومستقبلاً؟

ولم یجعل السن شرطاً .. إن سیاسة الأمة لا ترتبط بالسن ـ ٧
للسیادة ولا للإمامة، بل ولا للنبوة أیضاً، وقد أشرنا إلى ذلك أكثر من 

تحمل المسؤولیة، وإنجاز المھمات مرة، بل المھم ھو القدرة على 
  .. الموكلة إلیھ

في » علیھ السلام«وقد أشار ابن عباس إلى إنجازات علي 
الخندق وفي بدر، حیث تأخرت الأشیاخ، وأشار أیضاً إلى قبولھ دین 
االله وسبقھ إلیھ، حیث تلكأ الأشیاخ، بل كانوا في موقع المناوئ 

  .والمحارب

كان مع الحق في عقلھ، » معلیھ السلا«وھذا یدل على أنھ 
  .. ومعھ في جھاده وحركتھ في الحیاة. وفكره، وقلبھ

أما الأشیاخ فلم یكونوا كذلك، لا في فكرھم وعقلھم وقلبھم، ولا 
أحق منھم بھذا » علیھ السلام«في جھادھم وحركتھم، ولذلك كان 

  ..الأمر

وھذا ھو ما ضایق عمر بن الخطاب، وأغضبھ، حتى اضطر ابن 
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  ..لسكوتعباس ل

یبدو أن عمر كان یعیش أزمة من نتائج ما جرى بین  ـ ٨
من جھة، وبین أبي بكر من جھة » علیھ السلام«العباس، وعلي 

أخرى، ولم یكن قادراً على تجاوزھا أو نسیانھا، مما یدل على أن 
النتیجة كانت ضد توجھاتھ، وأن أبا بكر فشل في مواجھة حجة 

  .»علیھ السلام«العباس وعلي 

یبدو أن ھذه الحادثة تركت آثاراً بالغة في وعي الناس للحقیقة، و
ولم یكن یرغب في تكرار مثل .. لم یكن یحب عمر وحزبھ أن تكون

  ..ولذلك ذكر ابن عباس بھا في ھذه المناسبة.. ھذه الأمور

إن عمر لم یكن یرید التفریط بعلاقتھ بابن عباس خصوصاً  ـ ٩
تخاذ قرارات حاسمة، ومصیریة في ھذا الظرف الذي یتھیأ فیھ لا

بالنسبة لكل ما یخطط لھ، فكان بحاجة دائماً إلى استنكاه الأجواء التي 
من خلال استدراج ابن عباس، ولذلك » علیھ السلام«تحیط بعلي 

  ..أنھ عاد لملاینتة وأبقى على العلاقة معھ: نرى

علیھ «ثم إن عمر قد عاد إلى إلقاء تبعة إقصاء علي  ـ ١٠
على غیره، وعلى قریش بالذات، مدعیاً أنھا لا تحتملھ لأنھ » السلام

علیھ «مع أنھ ھو الذي عمل على إقصاء علي .. یعمل فیھم بمرّ الحق
  .عن مقامھ، وقریش إنما تبعتھ وتابعتھ» السلام

كان المفروض بعمر الذي لم یزل یظھر التشدد في تطبیق  ـ ١١
، ویشد على یده، »معلیھ السلا«الأحكام أن یقف إلى جانب علي 
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ویختاره دون كل من سواه، لكي یحمل الناس على الطریق المستقیم، 
  .ویعمل فیھم بمرّ الحق

وأن یكون معھ ضد قریش التي ترید أن لا تعمل بالحق، لا أن 
یكون ھو حامل رایة الخلاف علیھ، بل ھو رائد قریش في ذلك، 

  !.لیھم؟ویكون الناس كلھم لھ تبع، فلماذا یلقي بالتبعة ع

أنھ كان یحاول تخویف الناس من حكم علي : إنھ یبدو لناـ  ١٢
، ویدعوھم بھذا الأسلوب إلى مناوأتھ ومنعھ من »علیھ السلام«

لیس : ولذلك نجده یقول في بعض النصوص.. الوصول إلى الخلافة
  . .إلى تولیة علي سبیل

لو ولیھم لا انتقضوا علیھ، وحاربوه، كما  :ویقول في نص آخر
  ..تضحا

أن ابن عباس لم یعرض على عمر إلا أسماء : ـ اللافت ھنا ١٣
أن ابن عباس كان على علم بما : مما یعني.. الذین جعلھم عمر شورى

فھل كان قد علم . »علیھ السلام«دبره عمر لصرف الأمر عن علي 
كان یخبر بالكثیر مما یجري قبل ، الذي »علیھ السلام«ذلك من علي 

وبما . »صلى االله علیھ وآلھ«لم ذلك من رسول االله وقوعھ، وكان قد ع
  .»علیھ السلام«ھیأه االله تعالى لھ من وسائل معرفة خاصة بھ 

× 
كان : قال أبو العباس، أحمد بن یحیى، ثعلب، في كتاب الأمالي

: عبد االله بن عباس عند عمر، فتنفس عمر نفساً عالیاً، قال ابن عباس
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ما ھذا النفس منك یا أمیر : لاعھ قد انفجرت، فقلت لھظننت أن أض
  !إلا ھم شدید؟! المؤمنین

  .أي واالله یا ابن عباس، إني فكرت في من أجعل الأمر بعدي :قال

  !لعلك ترى صاحبك لھا أھلاً؟ :ثم قال

  !وما یمنعھ من ذلك مع جھاده، وسابقتھ، وقرابتھ، وعلمھ؟ :قلت

  .ةصدقت، ولكنھ امرؤ فیھ دعاب: قال

إن أحراھم أن یحملھم على كتاب : ثم أقبل علي، ثم قال :وقال
واالله، لئن ولیھا لیحملنھم على المحجة . ربھم، وسنة نبیھم لصاحبك
  .)١(البیضاء، والصراط المستقیم

 دخل علیھ ابن عباس فرآه مغتماًعمر حین طعن أنھ  :في روایةو
  .كلف بأقاربھ :فقال ،فذكر عثمان ،بمن یستخلف بعده

  !ي؟فعل: قال

  .فیھ دعابة: قال

  !؟فطلحة :قال

  .لولا بأو فیھ: قال

  !؟فالزبیر :قال

                                      
شرح نھج و ٤٥١صلشیرواني ل» علیھم السلام«مناقب أھل البیت : راجع )١(

 .١٤٩ص ١جمواقف الشیعة و ٣٢٦ص ٦البلاغة للمعتزلي ج
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  .لقس ةوعق :قال

  !؟فعبد الرحمن :قال

مر لا وھذا الأ. ولكنھ ضعیف ،صالحاً ذكرت رجلاً! أوه: قال
  .والقوى من غیر عنف ،یصلح لھ إلا اللین من غیر ضعف

  .فسعد: قال

  .)١(ذاك یكون في مقنب من مقانبكم :قال

  .شدید الحب لھم :كلف بأقاربھ أي« :قولھ :قال المعتزلي

  .المزاح :والدعابة

  .الكبر والعظمة :والبأو

 ،كلھ الشراسة :ومعناه ،ضبیس :ویروى ،وعقة لقس :وقولھ
  ،وخبث النفس ،الخلق ةوشد

 .)٢(»جماعة من الفرسان :والمقنب

  : ونقول

علیھ «أن في علي : قال ابن أبي الحدید، مفنداً دعوى عمر: أولاً
  :دعابة ما یلي» السلام

                                      
 ٣جالفایق في غریب الحدیث و ١٤٢ص ١٢شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

 ٣١جبحار الأنوار و ٣٣١ص ٣جبن سلام لاغریب الحدیث و ١٦٨ص
 .٣٩٠ص

 .١٤٢ص ٦لبلاغة للمعتزلي جشرح نھج ا )٢(
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في أیام رسول االله » علیھ السلام«وأنت إذا تأملت حال علي «
وجدتھ بعیداً عن أن ینسب إلى الدعابة » صلى االله علیھ وآلھ«

والمزاح، لأنھ لم ینقل عنھ شيء من ذلك أصلاً، لا في كتب الشیعة، 
  .ولا في كتب المحدثین

ي أیام الخلیفتین أبي بكر وعمر، لم تجد في وكذلك إذا تأملت حالھ ف
كتب السیرة حدیثاً واحداً یمكن أن یتعلق بھ، متعلق في دعابتھ 

  .)١(!!؟»ومزاحھ

ما ما كان یقولھ عمرو بن العاص فأ«: قال المعتزلي أیضاً: ثانیاً
إن فیھ دعابة، یرید أن یعیبھ : لأھل الشام» علیھ السلام«في علي 

ك كلمة قالھا عمر، فتلقفھا منھ من تلقفھا، حتى بذلك عندھم، فأصل ذل
  .)٢(»جعلھا أعداؤه عیباً لھ، وطعناً علیھ

، فإذا نظرت إلى »علیھ السلام«فأما أمیر المؤمنین «: وقال أیضاً
كتب الحدیث والسیر لم تجد أحداً من خلق االله عدواً ولا صدیقاً روى 

  .یكن وقار أتم من وقاره عنھ شیئاً من ھذا الفن، لا قولاً، ولا فعلاً ولم

وما ھزل قط، ولا لعب، ولا فارق الحق والناموس الدیني سراً ولا 
  .جھراً

ولكنھ خلق على سجیة لطیفة، وأخلاق سھلة، ووجھ طلق، وقول 

                                      
 .٣٢٨ص ٦شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(
 .٣٢٦ص ٦شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ٢(
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التي اختصھ » علیھ السلام«حسن، وبشر ظاھر، وذلك من فضائلھ 
  .)١(»االله بمزیتھا، وإنما كانت غلظتھ فعلاً لا قولاً

أَشِدَّاء عَلَى {: ت غلظتھ شدة على الكافرین، كما قال تعالىوكان
  .)٢(}الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَیْنَھُمْ

بشره في «: المؤمن بقولھ» علیھ السلام«لقد وصف علي  :ثالثاً
  .)٣(»وجھھ، وحزنھ في قلبھ

دعابة، فھي لا » علیھ السلام«لو صح أنھ كان في علي  :رابعاً
  .وقد أشرنا إلى ذلك فیما سبق. لإمامةتضر في صلاحیتھ لمقام ا

إن الدعابة التي لا تصل إلى حد المیوعة محبوبة  :خامساً
ومطلوبة، حین تكون من موجبات الإنبساط، وإخراج الناس من 
أجواء الخوف والرھبة إلى أجواء الأنس والرضا، والعفویة 
والصراحة مع الحاكم، والجرأة على ابداء الرأي المخالف، وإسداء 

  ..النصیحة لھ

  : مكذباً ھذه الشائعة» علیھ السلام«قال أمیر المؤمنین  :سادساً

                                      
 .من سورة الفتح ٢٩الآیة ) ١(
 .٣٣٧ص ٦شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ٢(
 ٢جالكافي و ٣٣٣، الحكمة رقم ٧٨ص ٤ج )بشرح عبده(نھج البلاغة ) ٣(

 ٨جمستدرك الوسائل و ١٣٧ص ٩جشرح أصول الكافي و ٢٢٦ص
 ٤١٠ص ٦٦وج ٣٠٥ص ٦٤جبحار الأنوار و ١٨٠ص ١١وج ٤٥٢ص
 .٥٢٥ص ١٥ججامع أحادیث الشیعة و ٣١٧ص ٧٠وج
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أن فيَّ دعابھ، وأني امرؤ : عجباً لابن النابغة، یزعم لأھل الشام«
  .تلعابة، أعافس وأمارس، لقد قال باطلاً، ونطق آثماً

أما ـ وشر القول الكذب ـ إنھ لیقول فیكذب، ویعد فیخلف، ویسأل 
فإذا كان عند . أل فیبخل، ویخون العھد، ویقطع الإلّفیلحف، ویس

ما لم تأخذ السیوف مآخذھا، فإذا كان : الحرب، فأي زاجر وآمر ھو
  .ذلك كان أكبر مكیدتھ أن یمنح القرم سبتھ

أما واالله، إنھ لیمنعني من اللعب ذكر الموت، وانھ لیمنعھ من قول 
ط لھ أن یؤتیھ أتیة، الحق نسیان الآخرة، إنھ لم یبایع معاویة حتى شر

  .)١(ویرضخ لھ على ترك الدین رضیخة

علیھ «نقل ابن أبي الحدید بمناسبة قول عمر عن علي  :سابعاً
جملة من الروایات التي تضمنت مزاحات » إن فیھ دعابة«: »السلام
، وصرح بأنھا من الأحادیث الصحیحة، »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  .والآثار المستفیضة

إني : أنھ قال» صلى االله علیھ وآلھ«رووه عنھ  ثم ذكر ما
  .)٢(لأمزح ولا أقول إلا حقاً

                                      
شرح و ٢٦٨ص ١جحتجاج الإو ١٤٧ص ١ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

بحار الأنوار و ١٦٢صبن میثم البحراني لامئة كلمة لأمیر المؤمنین 
 ،وعن عیون الأخبار لابن قتیبة ١٢٨ص ٢جالغدیر و ٢٢١ص ٣٣ج

 .١٣١ص ١والعقد الفرید، والأمالي لأبي علي الطوسي ج
و  ١١٦ص ١٦جبحار الأنوار و ٢١صلطبرسي لمكارم الأخلاق : راجع) ٢(
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  .)١(الحقي زوجك فإن في عینھ بیاضاً :وقال لامرأة من الأنصار

إنا حاملوك على ولد  :وقال لامرأة طلبت منھ دابة تحملھا
  .)٢(الناقة

                                      
 ٨٩ص ٨جمجمع الزوائد و ١٧٢ص ٥جمستدرك سفینة البحار و ٢٩٨

 ٢٩٨ص ١جالمعجم الأوسط و ١٦٩ص ٢٢جعمدة القاري و ١٧ص ٩وج
المعجم الكبیر و ٧ص ٢جلطبراني لالمعجم الصغیر و ٢١٩و  ٣٢ص ٧وج

 ١جكشف الخفاء و ٤٠٢ص ١جلسیوطي لالجامع الصغیر و ٢٩٩ص ١٢ج
 ١٤٩ص ٤جتاریخ بغداد و ٦٥٨ص ٩جلتستري لقاموس الرجال و ٢٣٤ص

لقاضي لالشفا و ٢٥٦ص ٢جإمتاع الأسماع و ٢٥١ص ٢جلسان المیزان و
 ١٢جھدى والرشاد سبل الو ٩ص ١جكشف الغمة و ١٨٨ص ٢جعیاض 

جامع و ١٩٦ص ٤جمجمع البحرین و ٤٤٠ص ٣جالسیرة الحلبیة و ١٠ص
 .٢٢٤ص ٢جلنراقي لالسعادات 

 ١جالوافي بالوفیات و ٣٣٠ص ٦ج للمعتزليشرح نھج البلاغة  :راجع) ١(

) مخطوط(التحفة السنیة و ٢٢٤ص ٢جلنراقي لجامع السعادات و ٧٤ص
 .٢٥١ص ٥جزاد المسیر و ٣٢٣صلجزائري ل

 ٤١ص ٤جتاریخ مدینة دمشق و ٢٤٤ص ١١ج ةبن قداملاالمغني : راجع) ٢(

 ٤٥٣ص ٨ج ةبن قداملاالشرح الكبیر و١١٣ص ٧جسبل الھدى والرشاد و
مناقب آل و ٥٢ص ٦جة ـة والنھایـالبدایو ٤١٠ص ٨جمستدرك الوسائل و

بحار الأنوار و ٣١٢ص ١جحلیة الأبرار و ١٢٨ص= =  ١جأبي طالب 
مستدرك سفینة و ٥٤٦ص ١٥جیث الشیعة جامع أحادو ٢٩٤ص ١٦ج

لبیھقي لالسنن الكبرى و ٤٧٧ص ٢سنن أبي داود جو ٣٧٧ص ٩البحار ج
 ٤١٢ص ٦جمسند أبي یعلى و ٢٦٧ص ٣حمد جأمسند و ٢٤٨ص ١٠ج
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  ..)١(وذكر أیضاً أموراً أخرى

  ..المراجعةلكنھ خلط الصحیح بالسقیم كما یعلم ب

  : وأخیراً نقول

نحن لا ننكر أن یكون لعلي شيء من البِشر، والملاطفة للمؤمنین، 
للحصول على ثواب ادخال السرور على قلوبھم، ولكن لا إلى الحد الذي 
یخرجھ عن حالة الإعتدال والتوازن إلى الإبتذال والمیوعة، ولا بالنحو 

كما أنھ لا . والصغارالذي یحرج الإنسان المؤمن، ویشعره بالمذلة 
بل ھو كملاطفات رسول االله . یتضمن خروجاً عن جادة الحق والصدق

  . »صلى االله علیھ وآلھ«

كان یأكل تمراً مع رسول االله » علیھ السلام«أن علیاً  :وقد روي
یضع النوى أمام » صلى االله علیھ وآلھ«فكان . »صلى االله علیھ وآلھ«

» صلى االله علیھ وآلھ«وى، قال ، فلما كثر الن»علیھ السلام«علي 
  !! إنك لأكول: لعلي

  .)٢(الأكول من یأكل التمر ونواه :»علیھ السلام«فقال علي 

× 
بأنھ حریص » علیھ السلام«لقد وصف عمر بن الخطاب علیاً 

                                      
 .١١٣ص ٧جسبل الھدى والرشاد و ٢٥٣ص ٢إمتاع الأسماع جو

 .٣٣٠ص ٦شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج: راجع) ١(
 .٣٢٣صلجزائري ل) مخطوط(لسنیة التحفة ا :راجع) ٢(
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  ..على الخلافة، ولا یصلح ھذا الأمر لمن حرص علیھ

  : ونقول

على ھذا الأمر لم یكن طمعاً » السلامعلیھ «إن حرص علي 
تدل على » علیھ السلام«بالدنیا، لكي یصح كلام عمر، فإن سیرة علي 

أھون من عفطة » علیھ السلام«خلاف ذلك، فقد كانت الدنیا عنده 
، وكانت الخلافة عنده أقل شأناً من نعلٍ بالیة إلا أن یقیم حقاً، )١(عنز

  .)٢(ویبطل باطلاً

                                      
لطوسي لقتصاد الإو ٣٧ص ١ج )بشرح عبده(نھج البلاغة : راجع )١(

 ٢٨٩ص ١جلمفید لالإرشاد و ١٥١ص ١جعلل الشرائع و ٢١٠ص
علیھ «مسألتان في النص على علي و ١٢٤صلطوسي لالرسائل العشر و

 ٢٨٨ص ١جلطبرسي لحتجاج الإو ٢٧ص ٢جلشیخ المفید ل »السلام
 ٢٦٩صلماحوزي لكتاب الأربعین و ١٦٨صلشیرازي للأربعین كتاب او
النھایة في و ٤٦٠صلشیرواني ل» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و

مجمع البحرین و ٣٥٢ص ٧جلسان العرب و ٢٦٤ص ٣جغریب الحدیث 
 ٣٧٤صلطوسي لالأمالي و ٣٣٩ص ١٠جتاج العروس و ٢٠٨ص ٣ج
لواسطي لواعظ عیون الحكم والمو ٤٩ص ٢جمناقب آل أبي طالب و

  .٤٢١و  ٤١٩صبن طاووس لاالطرائف و ٥٠٧ص
مستدرك (مصباح البلاغة و ٨٠ص ١ج )بشرح عبده(نھج البلاغة : راجع )٢(

اقب آل أبي ـمنو ٢٤٧ص ١جلمفید لالإرشاد و ٩٣ص ١ج) نھج البلاغة
بن میثم لاشرح مئة كلمة لأمیر المؤمنین و ٣٧٠ص ١ج= = الب ـط

 ٣٢جبحار الأنوار و ١١١صشدقم بن لاالجمل و ٢٢٨صالبحراني 
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على الخلافة إنما ھو لأنھ یرید » یھ السلامعل«كما أن حرصھ 
تنفیذ حكم االله، والعمل بوصیة رسولھ، من حیث أن القیام بھذا الأمر 

دون سواه، لا » علیھ السلام«ھو من الواجبات الشرعیة على علي 
واستجابةً إلى میلٍ وھوى، واندفاع  ،لأجل ارادة تحقیق رغبة شخصیة

  .غرائزي

 :ذا الأمر، الذي أرید بھ الباطل، فقالھ» علیھ السلام«وقد ذكر 
بل  :، فقلتھذا الأمر یا ابن أبي طالب لحریصإنك على : وقال قائل«

لي  ، وإنما طلبت حقاًأنتم واالله لأحرص وأبعد، وأنا أخص وأقرب
  .)١(»، وتضربون وجھي دونھوبینھوأنتم تحولون بیني 

 
علیھ «أن علیاً  :عمر ذكروقد جاء في بعض النصوص أن 

لو ولیھم یحمل الناس على الطریق المستقیم، أو على طریقة » السلام
ولا «ثم عابھ بأنھ حریص على ھذا الأمر، .. من الحق یعرفونھا

                                      
 للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٤٩ص ١جنھج السعادة و ١١٣و  ٧٦ص

  .٦ص ١٨وج ٢٦٢ص ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٨٥ص ٢ج
 ٢جلثقفي لالغارات و ٨٤ص ٢ج )بشرح عبده(نھج البلاغة : راجع )١(

لشیرازي لكتاب الأربعین و ١٩ص ٢جمناقب آل أبي طالب و ٧٦٧ص
مناقب أھل و ٣١٨ص ٣٨وج ٦٠٥ص ٢٩جبحار الأنوار و ١٩٠ص

 للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٤٤٦صلشیرواني ل» علیھم السلام«البیت 
  .٣٥٢صلتنكابني لسفینة النجاة و ٣٠٥ص ٩ج
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  .»یصلح ھذا الأمر لمن حرص علیھ

  :ویلاحظ على ذلك ما یلي

إن الطریقة من الحق التي یعرفونھا إنما ھي طریقة رسول  ـ ١
دون سواه، أو ھي المتوافقة مع أحكام االله » صلى االله علیھ وآلھ« االله

  ..وشرائعھ

على ھذا الأمر ھو لأجل » علیھ السلام«تقدم أن حرص علي  ـ ٢
حفظ مصلحة الدین والأمة، لأن من یحمل الأمة على الطریق 
المستقیم حتى لو كرھوا، لا یمكن أن یكون حرصھ على الخلافة لأجل 

  ..فع شخصیةالحصول على منا

لا سیما إذا كان ذلك سوف یواجھ بكراھة الناس لھ ولسیاساتھ، 
ومن یتحمل .. وكراھتھم لطاعتھ في إجراء أحكام االله، والتزام شرائعھ

 .فھو غایة في الإخلاص والتفاني ھذه النتائج الصعبة،ویرضى بذلك 
  . وإن لم یكن من أھل الإخلاص، فھو غایة في الحمق والبلاھة

من یحرص على ھذا الأمر من المنطلق الذي أشرنا إلیھ إن  ـ ٣
فكیف یدعي عمر .. ھو الذي یصلح لھ ھذا الأمر ولا یصلح لغیره

  !عكس ذلك؟

× 
ثم إن تعللات عمر التي ساقھا لتبریر استبعاد علي أمیر المؤمنین 

والحقیقي  .لیست ھي المبررات الحقیقیة.. من الخلافة» علیھ السلام«
صلى االله علیھ «منھا ھو اتفاقھم على استبعاده، منذ أن كان النبي 
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حیاً، بسبب حسدھم وبغضھم لھ، ولأنھم طامعون في ھذا » وآلھ
الأمر، ویظنون أنھا إن صارت إلى بني ھاشم لم تخرج منھم إلى 

  .. غیرھم

د بحین سألھ ولده ع أن عمر: ولأجل ذلك ذكرت بعض النصوص
: ، أجابھ بقولھ»علیھ السلام«عن سبب عدم تولیة علي االله بن عمر 

  ..لیس إلى ذلك سبیل

أنھ : لیس إلى ذلك سبیل :بل لعل الأظھر أن مراد عمر من قولھ
لا أجمع لبني : قولھ بعد ذلك: سیمنع من ذلك بكل قوة، ویدل على ذلك

ھاشم النبوة والخلافة، ولا یرید أن ینسب إلیھ أنھ جمع بینھما لھم في 
  ..ل حیاتھ، ولا أن یكون لھ أي دور في ھذا الجمع بعد مماتھحا
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 
  

 

 
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 
  ا

  

  ٤٠ـ  ٧  .....................................عاتكة وأم كلثوم :الفصل الأول

  ٨٤ـ  ٤٤  .................  وأحداث أخرى.. حدیث ساریة :الفصل الثاني

  ١١٦ـ  ٩٠  .....................  !!لیست عفویة.. حركات :الفصل الثالث

  ١٤٤ـ  ١٢٣  ................  ..ھكذا قتل عمر بن الخطاب :الفصل الرابع

ـ  ١٥٣..وابن عباس یثنیان على عمر ×علي  :الفصل الخامس
١٧٤  

  ٢٠٤ـ  ١٨٥   ............  ..×واتھام علي .. قتل عمر :الفصل السادس

   

  ٢٢٦ـ  ٢١٨  ...................  ..بیعة أبي بكر لیست فلتة :الفصل الأول

  ٢٥٦ـ  ٢٣٩  ............................  ..لو كان سالم حیاً :الفصل الثاني

  ٢٩٠ـ  ٢٧١  ..................أركان الشورى بنظر عمر :الفصل الثالث

  ٣٢٦ـ  ٣٠٦  ...............  ..مطاعن عمر تحت المجھر :الفصل الرابع

  ٣٥٥ـ  ٣٤٣  .....................  !!!!×لھذا أبعد علي  :لخامسالفصل ا



                                                                                        ..الفھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ارس

٣٧١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٦٣ـ  ٣٥١  ........................................................  :الفھارس

  

  



  14ج × لصحیح من سیرة الإمام عليا                                                                                     ٣٧٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

 
  ا

  

   ..عاتكة وأم كلثوم :الفصل الأول

  ١٠  ..............................................  :وزواج عمر بعاتكة ×علي 

  ١٥  .........................  :یتزوجھا ×الحسین یخطب عاتكة، و ×علي 

  ١٨  ...........................................  :×تزوجھا بعد أن استفتى علیاً 

  ١٩  .......................................  :×زواج عمر بأم كلثوم بنت علي 

  ٢١  ...........................................  :الزواج بأم كلثوم تحت التھدید

  ٢٢  ................................................  !:؟÷ء ھل ھي بنت الزھرا

  ٢٤  ..................................  :ھذا الزواج لا یدفع الإشكال عن عمر

  ٢٨  .................................................  :م الكوفي یتحدثالقاسأبو 

  ٣٠  ................................................  :ھل للحاكم أن یعمل بعلمھ

  ٣١  ......................................................  :روایات لئیمة وحاقدة

  ٣٤  ...............................................................  :روایة مكذوبة

  ٣٨  ........................................................  :رفئوني :عمر یقول



                                                                                        ..الفھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ارس

٣٧٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤٠  ...........................................................  !إعتذار، أم إدانة؟

  ٤٠  ...............................................  :الروایة الأغرب والأعجب

  وأحداث أخرى.. حدیث ساریة :الفصل الثاني

  ٤٦  .............................................................  :یا ساریة الجبل

  ٤٧  .......................................................  :التناقض والإختلاف

  ٤٨  ........................................................  :ضعف سند الروایة

  ٤٩  ..................................................  :أبو حنیفة ومؤمن الطاق

  ٥٣  ...........................................  !:أبو القاسم الكوفي ماذا یقول؟

  ٥٤  ............................................................  :راویة الخصیبي

  ٥٧  ............................................................  !:أین الإنصاف؟

  ٥٨  .................................  :ووضع الجزیة على بني تغلب ×علي 

  ٥٩  .............................................  :والتنصر، والتھوید.. الفطرة

  ٦١  ..................................  :مر مع نصارى تغلب خاطئةسیاسة ع

  ٦٢  ................................................  :أنقذ الموقف ×تدخل علي 

  ٦٣  .............................................  :حیرة عمر في أمر المجوس

  ٦٣  .....................................................  :للمجوس كتاب، ورفع

  ٦٥  .....................................  :یجلد عبید االله بن عمر الحد ×علي 

  ٦٩  ...................................  :ظاھرة شرب الخمر في بیت الخلیفة



  14ج × لصحیح من سیرة الإمام عليا                                                                                     ٣٧٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٧٣  ..........................................  :إختلاف الصحابة في الموؤودة

  ٧٥  ..............................................  :وزن القید في رِجل السجین

  ٧٦  .....................................  :ینجي طفلاً من موت محتم ×علي 

  ٨١  ..................................................  :عمر وتفسیر سبحان االله

  ٨٤  .............................................  :رجفة بالمدینة في عھد عمر

   !!لیست عفویة.. حركات :الفصل الثالث

  ٩٢  .............................................  !:عمر القوي الأمین؟ ×علي 

  ٩٣  ......................................................  :یوم عید.. یوم الغدیر

  ٩٦  .................................  :في قبره ‘یؤذي النبي  ×انتقاص علي 

  ٩٨  ........................................  !:عمر لو صرفناكم عما تعرفون

  ٩٩  ................................................  !:ھل یرید عمر اختبارھم؟

  ١٠٠  .................................................  :×رعب عمر من علي 

  ١٠٥  .............................................................  !:ذرو من قول

  ١١٠  ..................................................  !:ھل نجحت سیاساتھم؟

  ١١٣  ................................................  :أیضاً ×والإمام الحسین 

  ١١٦  ..............................................  :×عمر یتھدد الناس بعلي 

  ١١٨  .............................................  :الحجر الأسود یضر وینفع

   ..ھكذا قتل عمر بن الخطاب :الفصل الرابع

  ١٢٥  ...............................................  :قاتل الخلفاء كلھم ×علي 



                                                                                        ..الفھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ارس

٣٧٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٢٧  ......................................  :أبو لؤلؤة یتھدد عمر بن الخطاب

  ١٢٨  ........................................................  :الإعداد، ثم التنفیذ

  ١٣٠  ..........................................................  :ناء على عمرالث

  ١٣٢  .........................................  !!:والصحابة ×عمر یتھم علیاً 

  ١٣٢  .....................................  :غسّل عمر وحنطھ وكفنھ ×علي 

  ١٣٤  .........................................................  :تناقض الروایات

  ١٣٤  ..............................................  :الموالي لا یدخلون المدینة

  ١٣٦  ....................................................  :تھدید أبي لؤلؤة لعمر

  ١٣٧  ............................................................  :تنكر أبي لؤلؤة

  ١٣٩  ......................................  :ھنات وھنات في روایة ابن سعد

  ١٤١  ..........................................  !:متى لحق الناس بأبي لؤلؤة؟

  ١٤٢  ...................................  !:من الذي غسل وكفن وحنط عمر؟

  ١٤٤  ...........................................................  :كبَّر علیھ أربعاً

  ١٤٥  .........................................  :الصلاة على عمر بن الخطاب

  ١٤٧  .............................  :روایة الصلاة على عمر بطریقة أخرى

  ١٤٩  ..............................  !!:‘عائشة لیدفن مع النبي  عمر یستأذن

  ١٥١  ............................  :الحجر ملك الأزواج فلا بد من الإستئذان



  14ج × لصحیح من سیرة الإمام عليا                                                                                     ٣٧٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ..وابن عباس یثنیان على عمر ×علي  :الفصل الخامس

  ١٥٥  ...............................................  :ثناء ابن عباس على عمر

  ١٥٩  ...............................  !:بة أم یتھم نفسھ؟ھل یتھم عمر الصحا

  ١٦١  ...................................  :ھنا تناقض الشقشقیة ×خطبة علي 

  ١٦٣  ......................................................  !:لقب الفاروق لمن؟

  ١٦٧  .............................................................  :قرن من حدید

  ١٦٩  ................................................................  :رحمة عمر

  ١٧٣  ..........................................................  :الشفیق الرؤوف

  ١٧٤  ..................................................  :عمر على بینة من ربھ

  ١٧٥  .....................................  :یحب أن یلقى االله بمثل عمل عمر

  ١٧٥  .......................................................  :لعمر ×رثاء علي 

  ١٨٠  ........................................................  :تمحلات المعتزلي

  ..×واتھام علي .. قتل عمر :الفصل السادس

  ١٨٧  ...........................................................  :تاریخ قتل عمر

  ١٩٦  ...........................................  !:ھل كان أبو لؤلؤة مجوسیاً؟

  ٢٠٥  .....................................................:ھل انتحر أبو لؤلؤة؟

  ٢١٢  ..............................!:خطاب؟لماذا یقتل أبو لؤلؤة عمر بن ال

  ٢١٤  .....................................  !!یوم عید.. التاسع من ربیع الأول



                                                                                        ..الفھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ارس

٣٧٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

   ..بیعة أبي بكر لیست فلتة :الفصل الأول

  ٢٢٠  .................................................  :بیعة أبي بكر كانت فلتة

  ٢٢٢  ..........................................................  !:ھل كانت فلتة؟

  ٢٢٤  .........................................  :بیعة أبي بكر من غیر مشورة

  ٢٢٦  ..............................  :من دعا إلى إمارة نفسھ أو غیره فاقتلوه

  ٢٢٨  ......................  :عائشة وابن عمر ینصحان عمر بالإستخلاف

  ٢٣١  .....................................  :حملوا منھاحسب آل الخطاب ما ت

  ٢٣٣  .....................................................  :لا أتحملھا حیاً ومیتاً

  ٢٣٥  .........................................  !:الإستخلاف؟ ‘ھل ترك النبي 

   ..لو كان سالم حیاً :الفصل الثاني

  ٢٤١  ..................................................  :لو كان سالم حیاً لولیتھ

  ٢٤٥  ......................................  :لو أدركت خالد بن الولید، لولیتھ

  ٢٤٦  .........................................  :الذین تحسر عمر على فقدانھم

  ٢٥١  ............................  :تحسر عمر على سالم ومعاذ وأبي عبیدة

  ٢٥٣  .........................................................  !:الحسرات لماذا؟

  ٢٥٣  ......................................  :شرة المبشرة، حدیث لا یصحالع

  ٢٦٣  ....................................  :العشرة المبشرة في حدیث أبي ذر



  14ج × لصحیح من سیرة الإمام عليا                                                                                     ٣٧٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٦٦  ...............................................  :أبو عبیدة أمین ھذه الأمة

  ٢٦٨  ...................................................  :لا خیر للمسلمین فیھم

  ٢٦٩  .........................................  !:عمر نصیب؟لماذا لیس لابن 

   ..أركان الشورى بنظر عمر :الفصل الثالث

  ٢٧٣  ..........................................  !!:عمر ونفاق أركان الشورى

  ٢٧٥  ......................................  :مطاعن عمر في أركان الشورى

  ٢٨٥  .................................................  :جمع متفرقات المطاعن

  ٣٠٣  .................................  :الروایة الصحیحة عند ابن روزبھان

   ..مطاعن عمر تحت المجھر :الفصل الرابع

  ٣٠٨  ......................................................  !:كیف یشتم أقرانھ؟

  ٣٠٩  .........................................  :×لمدح والذم للإضرار بعلي ا

  ٣١١  ............................................................  :ھي عدة وقائع

  ٣١٢  ...................................................  :والإختلاف.. التناقض

  ٣١٣  ..............................................................  :رمتني بدائھا

  ٣١٤  .........................................................  :سعد رجل حرب

  ٣١٦  ..................................................  :ما زھرة وأمور الناس

  ٣١٧  .........................................................  :سعد صاحب فتنة

  ٣١٧  ........................................................  :سعد لا یقوم بقریة

  ٣١٨  ...........................................  :ابن عوف فرعون ھذه الأمة



                                                                                        ..الفھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ارس

٣٧٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٢٢  .....................................................:ضعف عبد الرحمان

  ٣٢٦  ...........................................  :الجبر الإلھي وخلافة الزبیر

  ٣٢٧  .....................................  :ر بن الخطابالزبیر في نظر عم

  ٣٢٨  ........................................  :طلحة یتحدى عمر بن الخطاب

  ٣٢٩  ...................................................  :‘طلحة یؤذي الرسول 

  ٣٣٠  ...................................  :راض على طلحة أم ساخط ‘النبي 

  ٣٣١  .................................................................  :ذنب طلحة

  ٣٣٢  .........................................................  !!:الجاحظ یلاحظ

  ٣٣٣  ................................  !!:عمر بن الخطاب أكثر من رافضي

  ٣٣٤  ............................................................  :عصبیة عثمان

  ٣٣٥  ............................................  :عمر یتنبأ بما یجري لعثمان

  ٣٣٧  .....................................................  :عثمان رجل فیھ لین

  ٣٤٠  .........................................................  :حب عثمان للمال

  ٣٤١  .............................................  :صلاة الملائكة على عثمان

  !!!!×لھذا أبعد علي  :الفصل الخامس

  ٣٤٥  ................................  :من طعون عمر في أصحاب الشورى

  ٣٥٥  ..................................................  :فةخرا ..×دعابة علي 

  ٣٦٢  ..................................  :على الخلافة ×أسباب حرص علي 



  14ج × لصحیح من سیرة الإمام عليا                                                                                     ٣٨٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٦٤  .............................................  :الحرص المانع من الخلافة

  ٣٦٥  ..............................................  :×لا سبیل إلى تولیة علي 

   :الفھارس

  ٣٧٠  ..........................................  ليـ الفھرس الإجما ١          

  ٣٧٢  ..........................................  ـ الفھرس التفصیلي ٢          

  


